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عبدالرازق سيسسى 


| فقس ده 


لم تتعرض حقبة من حقب التاریخ الصری على طولها لثل ما تعرضت له 
حقبه الحکم العثمانی لصر من ظلم واحکام مسبقه وتحکم للاهوا ء فى عدید من 
الحالات وهی بذلك تخرج العدید من الاحکام عن دائرة الاعمال العلمية » وحينما 
بدأت د راستی للماجستیر عن " القضاة فی مصرفی العصر العثمانی ۱۵۱۷ : 
۸ھ ' كنت متخوف - نتيجة لا قرأته - من قلة الادة نتيجة لقلة مصادر تلك 
الفترة كما اشیع سابقا ولکنی فوجئت بوجود مثات ا مخطوطات فى بطون الکتبات 
حبيسة لم تحقق حتی الآن ؛ بل منها من لم نعلم حتی عن اسمائها وهی فی كافة 
ا مجالات من التاریخ للفلك ومن الطب للكمياء والتصوف وفنون اللغة الختلفة وغیرها 
من مجالات العرفة » فأقتنعت و زاد یقینی أن هناك آیدی خفية تعمل على استمرار 
التجهیل بتاريخ تلك الفترة ريما لصلحة خاصة لها ء هذا مع أعترافی بوجود بعض 
الرسائل العلمية عن الفترة وهي آیضا حبيسة رفوف الکتبات الجامعية لا تجد 
. آلایدی التی تمتد إليها لنشرها وهناك آیضا من حقق ونشر بعض الخطوطات عن 
تاريخ مصر فی تلك الفترة ولکنها أيضا مازالت قلیله جداً بل یصیبنا الحیاء عند 
ذکر عددها مقارنه ہما هو موجود ولکنها على کل حال خطوة . 

وعرضت ومعی بعض الزملاء على العدید من يعض کبار العاملین فى حقل 
التاریخ العشانی العدید من آفکار الشروعات لتحقیق ونشر هذه المخطوطات ولکن 
كان الفشل هو الحلیف الدائم لنا سواء عند المؤفسسات الوطنية أو الاجنبية وذلك 
لعوامل عديدة لیس الوقت مناسب لعرضها ولکنها فی النهایه لا تخدم العمل العلمی 


أطلاقا بل لا تمت له بصلة . 

فكان قراراى أن اعمل على تحقيق بعض هذه المخطوطات بجهدى الفردى 
المحدود ء يحدونى الامل فى تحقيق هدف عزيز على نفسى وهو أظهار بعض هذه 
المخطوطات للنور وهی أيضا محاولة لاقناع الزملاء بالانضمام لهذا المشروع الذى 
أعتقد أنه واجب وطنى تجاه فترة مجهلة ء بفعل فاعل من تاريخ وطننا الحبيب و 
.ريما بقصد أقناع البعض ممن رفضوا مد يد المساعدة لنا بقدرتنا کجیل من 
. الشباب على العمل - فأخرجت من قبل مخطوطة " الروضة ا مأنوسة فى أخبار 
مصر المحروسة "محمد بن أبى سرور البكرى عن مكتبة الثقافة الدينيه القاهرة 
۷ - وهو الذى نقدم له اليوم هذا الكتاب " النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر 
والقاهرة المعزية ' وهو من اهم مصادر تاریخنا هن العصر العثمانى . 

وريما يكون من المفيد فى هذا المكان أن لقة العصر الذى نحياه الآن هى 
العمل الجماعى كفريق عمل وخاصة فى التحقيق و ريما يتحقق يوما ما أن نعالج 
أنفسنا كشرقيين من سطوة الفردية لنكون فرق مشتركة وخاصة فى مجال الا ...يق 
ولا سيما أن العمل الواحد يحتاج لمجه.وعة من وجهات النظر وأيضا للعديد من 
التخصصات حتی يخرج العمل كاملا - وهناك الأن محاوله لاخراج بعض هذه 
الاعمال يشارك فيها عدد من الباحثين مثل " مظهر التتقديس بذهاب دولة الفرنسين 
" لعبد الرحمن الجہرتی والذى أكاد أجزم أن النص سينشر كاملا لاول مرة بل 
ومحققا تحقيقا علميا منهجيا - ويشاركنى فيه صديقى الباحث عماد أحمد هلال , 
وهناك أيضا بعض الاعمال الأخرى التى يعمل فيها فريق مكون من ثلاث باحثين , 
فرپما تكون تلك البداية موفقة » وندعو الله لها بالتوفيق وندعوا أساتذتنا وهيئاتنا 
البحثية الوطنية لرعايتها حتى تؤتى ثمارها فهى ما تزال تجربة طريه فى بدايتها . 

- وهنا اتقدم بخالص شكرى وتقديرى لمن ساعدونى وشجعونى على الخوض 


3 


فى هذا العمل بل وشاركونى بصورة أو بأخرى فيه منهم صديقى الجليل د/ عماد 
آبوغازی » وأصدقائی یوسف مصطفی الحمودی » وعماد أحمد هلال ؛ وأحمد 
محمد بحيرى » و رمضان الخولى , والأنسة دارة محمود شوقى ؛ ولا أنسى فضل 
المؤرخ الفرنسى د/ ميشيل توشراه وزميلى عبد العظيم على . وأخير فان الباحث 
یمن أن الكمال لله وأن هذا العمل لا يمكن إكتماله وأن حاول المحقق ذلك » فرجائی 
من كل من له عليه ملاحظات أن يوافينى بها بأسم العلم » کی أتدراكها فى الطبعات 
التالية . 


وفی النهاية لا یمکن أن ننکر فضل مکتبة " العربی " 
والعاملین بها وعلى رآسهم 
1/ إسماعيل عبد الحکم وآپنته رانية , والأئسات هبه حنفی - وفاطمة 
عبدالعال - وهند سید » فقد تعبوا کثیر أثناء آعداد هذا الکتاب للطبع والنشر فلهم 
منی أسمى آیات الحب والعرفان بالجمیل . 


عبدالرازق عبدالرازق عیسی 
العزیزه - النزله - دقهلية 
فی ۱۹۹۷/۱۲/۱ 
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الفحل الأول 


والادراية فى مصر 
فى العصر العثمانى 


اولا : ملامح الحياة السياسية فی مصر 
فى العصر العثمانی 


بعد الفتع العثمانی لصر عام ۱۵۱۷ على يد السلطان سليم الاول عمل على 
الاحتفاظ ببقية القوى المملوكية وعدم القضاء المطلق عليهم , وذلك للاستفادة منهم 
اداريا فى حكم البلاد » وذلك ہما لهم من خبرة فى هذا المجال » وكذلك لجعلهم قوة 
عسكرية مساعدة لقوة الباشا العثمانى فى مصر » وبالتالی الاستفادة متهم عسكريا 
فى القضاء على تمردات البدو فى مصر بحكم خبرتهم فى هذا المجال . 

وقيل مفادرة السلطان سليم لصر اتخذ بعض التدابیر » منها آنه عين خایر 
بك - الامیر الملوکی الذى ساعد العثمانیین ضد ابناء جلدتة من الماليك - حاکما 
على مصر فی يوم الاثنين ۲۱ اغسطس ۱۱۱۷م » لقد اراد السلطان سلیم ان يضمن 
ولاء مصر للحکم العتمانی » لذا فقد ترك فیها حامية عثمانية تحت امرة بعض قوادة 
یکل ماع شرا لاه این رک تی انار اف حش ن ا 
السیاد ة العشمانية على البلاد (۱) 

ویعد خروج السلطان سلیم من مصر » اعطی خایر بك الامان للم ماليك 
الهاریین » ویعد ظهورهم اهمنن الهم » وذادی طبهم برکوپ الخیل » وشراء 
السلاح والتزی بزی الماليك لا العشمانیین , كما انه انفق علیهم الجامكية , كما کانوا 
فى العصر ا ملوکی (۲) 


(۱) د / احمد فؤاد متولی : الفتح العثمانی لمصر والشام م 
دار النهضة القاهرة ٦۱۹۷ء‏ ص۲۳ 

(۲) ابن اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور - تحقيق محمد مصطفیءه .م .ع القاهرة ط٢‏ 
ج٥٥‏ ص ۲۰۸ وما بعدها . 


۲۹-ےہ 


بل ان خایر بك استعان بالمماليك فى قمع الانكشارية والسباهية الذین تمردوا 
على اوامر السلطان سليم القاضية بإرسالهم من مصر إلى الاناضول , وتم ارسالهم 
بالفعل واستخدم الماليك فى مصر لموازنة قوة الانكشارية والسباهية وكثير ما كانت 
تقوم المنافسات والفتن بين الفريقين )١(‏ 

وانضم المماليك الى الحامية العشانية ء فکون العشانيون " اوجاق الجراكسة " 
من المماليك الذين اظهروا خضوها للسيطرة العثمانیة وعملوا فى خدمتها منذ بداية 
الفتح العثمانی » كان هذا الاوجاق من اوجاقات السباهية الذين عملوا فى الریف , 
كما ان المماليك كانوا عصب اوجاق المتفرقة الذى كونه العثمانيون فى عام 604١م‏ » 
وکان هذا الاوجاق يقوم بحراسة الباشا العثمانى فى مصر (۲) 

ولم يكن المماليك جمعيا موالين للحكم العثمانى فى مصر . فقد كانوا فريقين : 

- فريق اعلن ولاءه للعثمانيين ولم يحاولوا الانتقام من الحکم العثمانى » وهؤلاء تولوا 
الوظائف العليا فى البلاد من هؤلاء " خاير يك " الحاكم العثمانى الاول على مصر ؛ 
- فريق اخر کان يكن العداء الشديد للعثمانين : واعلنوا الولاء ريثما تواتيهم الفرصة 

للاتتفاض ضد الحکم العشمانی ومحاولة اعادة السلطة الملوكية مرة اخری » ومن 
ھڑژلأء من انتفض ضد العشمانین . 

ومن الاين انتفضوا هين الحکم العثمانی الامپر " اتال السپفی طرابای 
کاشف الفريية " " وجانم السیفی کاشف البهنسا والفیوم " فقد استفلا فرصة وفاة 
"خایر بك وتولية الوزیر الاعظم " مصطفی باشا " الذی دخل مصر۱۳ پولیو ١١٥۱م‏ 
(۱) د / عبد الكريم رافق - بلاد الشام ومصر من الفتح الفثمانى حتی حملة نابليون بونابرت - 

مکتبة اطلس - دمشق ۱۹۱۸ء ص ۰۱۲۷ 


0( عرافى يوسف محمد : الاوجاقات العثمانية فى مصر فى القرنين السادس عشر والسايع 


عشر - رسالة ماجستير - اداب عين شمس ص۰۱۲۷ 


الات 


وقاموا بانتفاضتهم ولکن استطاع " مصطفى باشا " القضاء عليها )١(‏ 

وبعد ذلك ركن المماليك إلى الهدوء والعمل فى ظل العثمانین , كما أن البلاد 
ظلت تنعم بالھدوء والاستقرار بقية ذلك القرن تقريبا . ومما ساعد على ذلك قوة 
السلطة المركزية فى استانبول: وانعكاس ذلك على الاوضاع فى مصر » حتى تغيرت 
هذه الاوضاع فى الربع الاخير من هذا القرن تقريبا نتيجة للعديد من العوامل التى 
بدت على سطح الحياة السياسية . 
فتنة ا 

بعد استقرار الحكم العثمانى بمصر تمتعت البلاد بالهدوء السياسى 
والاستقرار فى اوضاعها المختلفة واستمر ذلك حتى العقد الاخير من القرن السادس 
عشر عندما بدأت تتجمع فى الافق العديد من العوامل التی أدت إلى فتنة اوجاقات 
السباهية على السلطة الشرعية فى البلاد ممثلة فى شخص الباشا العثمانى - 
ووجدت بعض العوامل التى أدت هذه الفتنة . 
واهم هذه العوامل :- 

العامل الاقتصادى : فقد انخفضت قيمة العملة الفضية فى الدولة 
العثمانية فى النصف الثانى من القرن السادس عشرء وذلك نتيجة لحاجة الدولة إلى 
ا مال لدفع رواتب الجنود و المواظفين المتكاثرين ولسد النفقات الماليه الاخری » كما 
أدى تدفق الفضة من امريكا إلى انهيار قيمة النقد العثمانى ء فقد حدث فی مصر 
بالذات فى عام ۱۸٥۱م‏ أن خفضت قيمة العملة الحلية التى تسمى البارة بمقدار 





(۱) د/ عبد الكريم رافق - مرجع سابق ۰ ص ۰۱۳۹ 

(۲) درج المؤرخون على استخدام لفظ ' الثورة " عند حديثهم على فتنة السباهية ء ولكن 
الصطلح العلمى الدقيق للثورة لا ينطبق على هذه الحالة التى يصح أن نطلق عليها " تمرد * 
أو " فتنة " وذلك لإنعدام التأييد الشعبى الذى يعد اهم ركائز الثورة ء 


لا 


تح ات 

وإذا كان الموظفون الدنیون قد لجاوا ,إلى الرشوة وذلك احاولة تعويض فى 
مرتباتهم فقد لجا العسكريون إلى تعويض ذلك بالقوة » فنتج من ذلك ما يسمى " 
الطلبّة " وهی الضرائب الاضافیة التى فرضوها على القري مما نتج عنها اضرار 
كثيرة وخراب البلاد وهروب الفلاحین منها (5) ' 

وكذلك ساعد على هذه الفتنة التدهور العام فى الرکز السياسى للدولة 
العثمانية الذى بدأ خلال العقد الاخیر من القرن السادس » فة انعكس هذا الامر 


على تو ساس سور ا 
كذلك ارتبطت بتلك الفتنة بداية دخول العناصر الاسلامية الوافدة والعناصر 
العربية الى الاوجاقات العسكرية ء وصب الجند جم غضبهم فى اڈناء هذه الفتنة على 
اولاد المرب ومنعوهم من دخول الاوجاقات » وكذلك من التزی بزى الأروام وقتلوا 
العديد منهم (4) 
كانت هذه هی الأسباب التی ادت إلى فتنة الجند فی عهد. "اويس باشا (۳۱ 
(۱) د/ عبد الکریم رافق : مرجم سابق .صل ۲8۶ ء 
د/ عبد الوهاپ بكر : مرجع سایق » ص ۰۱6 
د/ عبد الرحيم عبد الرحمن : الریف الصری فى القرن الثامن عشر ) 
مکتبة مدبولی › القاهرة » ص ۷۹ 
(۲) افظز محمد بن اہی السرور - کشف الكرية يرفع الطلبة » 
تحقیق د/ عبد الرحيم عبد الرحمن - الجلة التاريخية الصرية - الچاد؛القاهرة ص ۳۱۱ 
PM. HOLT, Egypt and the Fertile Crescent 2 London19664 071 (۳)‏ 
(۶) محمد البرلسی السعدی الدمیاطی - بلوغ الأدب برفع الطلب » تحقیق د/ عبد الرحیم 
عبدالرهمن - المجلة التاريخية الصرية العدد ۲۶ عام ۱۹۷۷ / ص ۲۸۷- د/ عبد الكريم 
رافق : مرجم سایق » ص ۲۶۱ 


ع[ 


مایو ۱۰۸۱ ابریل۱۵۹۱م) ففی ۱۰۸۸م دخلوا إلى الديوان وتعدوا عليه.ودخلواحريمه 
وسرقوا بعض امتعتھ وقتلوا ثلاثة من اتباعهکما تعدوا على منزل قاضى العسكر(١)‏ 

وبعد ذلك طلب الجند قاضی العسکر " الملا احمے الانصاری " وکبار 
الشخصیات للاجتما ع بهم ء فأرسل " اويس باشا ' إلى قاضى العسکر بیورلدیا ان 
يفعل للجند المذكورين جميع ما طلبوه حتى يعودوا للهدوء ؛ ويخلص ابنه الذى اخذوه 
رهينة معهم (5) 

وبذلك نجد ان القضاة لعبوا دورا بالغ الاهمية فى هذه الفترة ء فيدل سياق 
الاحداث أن القضاة کانوا بمثابة عمد وقادة هذه الفترة العصيبة » يظهر ذلك من 
خلال طلب " اويس باشا " من قاضى القضاة تقديم التنازلات التى يطلبها 
المتمردون: فى نفس الوقت الذى عجز فيه الامراء من اخضاعھم أو التعامل معهم 
سواء عسكريا أو بالوساطة السياسية ء وربما يكون مرد ذلك إلى المكانة السياسية 
والدينية التى يتمتع بها قاضى العسکر , ونظرتهم اليه بإعتباره الرجل الثانى فى 
التنظيم السياسى والإدراى فى مصر . 

ولم يستطع " احمد حافظ باشا " الخادم والى مصر (۱۲ يوليى -۱٥١۹‏ مايو 
6م ) أن يوقفهم عند حدهم ؛ كذلك فان " قورد باشا " (۱۵۹۵ - )۱٥۵۹١‏ لم ينجح 
فى الحد من طفيان الجند الثائر (۲) 

ولكن فى عهد ' محمد باشا الشريف " (۳۰ مايى ۱۵۹۲ - یولیو ۱5۹۸م) هجم 


/ احمد شلبى عبد الغنى : اوضح الاشارات فيمن ملك مصر من الامراء والنواب / تحقيق د‎ )١( 
۱۲۲ عبد الرحيم عبد الرحمن » الخانجى - القاهرة ء ص‎ 

٭ د/ عبد الوهاب بكر : مرجع سابق ».ص ۰۱۵ 

(۲) محمد بن ابی السرور البكرى : كشف الكربة . ص ۲۱۷ » د/ عبد الكريم رافق : مرجع 
سابق ‏ ص ۲ ۰۲۶ 

(۳) محمد بن ابی السرور البكرى : كشف الكرية . مصدر سابق ص ۲۲۳ * 
د, عبدالوهاب بكر : مرجع سابق - صه۱ ۰ 


-۔١۵-‎ 


الجند عليه ومن معه وهو فى نزهة » وفرقوا من معه من جند وطلبوا منه الاحتكام الى 
الشرع الشريف أمام قاضى العسكر ولکنه فر منهم إلى القلعة (١)اما‏ فی عهد" خضر 
'باشا " (١یولیو‏ ۱۰۹۸-یولیو ١٦٦۱م)‏ زاد تمرد الجند عليه عندما عمل على تنظیم 
القمخ الذى تمنحه الدولة للعلماء بعد ان فسد نظام توزيعه ٠‏ فأجبر الجند المتمردون 
قاضى العسكر على الذهاب معهم ,إلى الدیوان لتعضيد مطالبهم بل تحقيقها ) 

وقد بلغ عنف العسکر منتهاه فى عهد "ابراهيم باشا "المقتول (۱۶ مایو ٥٦١١‏ 
- ۸ سبتمبر 4 )١11١‏ فعندما خرج فى وفاء النيل لقطع جسر أبى المنجا اعترضوه 
واحاطوا به فقطعوا رأسه وعلقوها على باب زويلة - وكان ذلك منتهى التجبرمنهم 
لانها المرة الاولى التى يقتل فيهاممثل السلطان (۳) 
ویعد مقتل " ابراهيم باشا " نتج فراغ سياسى فى البلاد ناتج عن مقتل 
الباشا وهو الحاكم الشرعى ال معين على البلاد . فولى الجند التمردون قاضی 
العسكر 'مصطفى افندى عزمى " قائمقام على البلاد - ويظهر من ذلك المكانة 
السياسية التى كان يتمتع بها قاضى العسكر , وكذلك فهى نوع من اسباغ الشرعية 
بتولية قاضى عسكر وعدم اختيار أحد من قادتهم لهذا المنصب حفظا للبلاد من 
الات ويوضدفه ممثل الملطان يغد مقتل انشا م اسم قاشی السکریکم 
اليلاد لمدة شهرين حتى وصل الباشا الجديد من جانب ال.سلطنة . 

واستمرت هذه الفتنة حتى قدوم "محمد باشا " قول قران(محطم العبيد)(4١‏ 
(۱) مخمد بن عبد المعطى الاسحاقى : لطائف اخبار الاول فیەن تصرف فی مصر من آرپاپ 

الدول ,لطبعة العشمانية - القاهرة , ص 151 - احمد شلبی - مصدر سایق :طب ۱۷ء 
(۲) جورجی زیدان : تاریخ مصر من الفتح الاسلامیرالی الان . مطبعة الهلال الفجالة - 
القاهرة ۱۹۱۱م ءط٢‏ - چ۲ - ص۰۲۵ 


(۳) الاسحاقي : مصدر سایق ص ۱۱۷ ۰ محمد البرلسی السعدی : مصدر ساپق ص ۰۲۹۱ 


يونيه ۱۲-۱۰۲۷یولیو 1711م)الذى نجح فی القضاء على الفتنة فی موقعة الخانقاة 
۹ھ فقد هزم المتمردين وقتل العديد من افرادهم » ووجد بینهم جماعة من غير 
العسكرولا يتقاضون ای علوفة.وقد اندسوا بينهم لاثارةالشغب وللفائدة الشخصية(١)‏ 
وترتب على هذه الفتنة امورا خطيرة نتجت عنها لعل اهمها بروز دور 
الصناجيق المماليك وذلك بعد استعانة الباشا بهم فى القضاء على التمرد واحلالهه ” 
محل القوة العسكرية العثمانية للء الفراغ الناتج عن انسحاب القوة العسكرية 
العثمانية » وبذلك فقد بدأ التحالف بين الباشوات والصناجق الذى مالبث أن تحول 
الى صراع بين الاثنين على الاستئثار بالسلطة فى البلاد . 
وبدأ البكوات يضمرون شجاعة وقوة متزایدتین » ففى عام 1157م » رفضوا 

قبول الباشا الرسل من قبل السلطان تر اسنا علی استمرار " مصطفی پاضا " 
فى وظيفته - بل هملوا ایضا ما هو اكثر من ذلك جرأة عندما ازاحوا الوالی" 
موسى باشا " عن السلطة فى عام 1717م لانه قتل عددا منهم ء ولقی ذلك قبولا من :.. 
السلطان(") وفی القرن السابع عشر بدا یظهر شکل جدید من اشکال الحزبية » وهو 
وجود روابط التئام بين كل من البکرات الصناجق وکبار العسکریین - والدور الهام 
الذی لعبه السادة | لتحکمون فى مركز قيادة الانكشارية امثال " کوجك مهي " 
راف اش( 
(۱)سحمد بن اہی السرور البکری کشف الكرية - مصدر سابق ص ۰۳۲۳ 

- احمد شلبی عیدالغنی - مصدر سايق هب ۰۱۳۲ 

- د/ عبد الوهاب بكر : مرجع سابق - ص ۰۱ 

- د/ عبد الکریم رفق : مرجع سابق - ص ۰۲۵۱ 


P.M. Holt, op, cit, ۲28 (¥) 
P.M. Holt, op, cit, P2 9 (¥) 


۷ 


فتنة أفرنج أحمد : 

بعد القضاء على قوة المماليك (الفقارية - القاسمية) فى عام ١٦٦۱م‏ عن 
طريق ضربهم ببعضهم ظهرت البيوت العسكرية والتى تكونت حول بعض القادة 
العسكريين وكان ولاء اتباعهم موجها لاشخاصهم وبدأ هؤلاء القادة فى التدخل فى 
الأمور السياسية فی البلاد ء ففى بداية القرن الثامن عشر بدأت هذه البيوت 
تتحالف مع الفرق المملوكية القديمة الفقارية والقاسمية مما إعادهم مرة أخرى إلى 
الهياة السياسية . 

وتعود جذور التنافس الذى أدى فى النهاية إلى ذلك الصدام بين العزبان 
والانكشارية إلى الحقد الطبيعى الذى تكون لدی أقوى طائفتين عسكريتين ء كانتا 
تتصارعان على امتلاك السلطة وبالتالى على المكاسب التى يمكن أن يجنيها من 
يمتلكها وأدت القوة المادية والاقتصادية للانكشارية الى اثارة الفئات العسكرية 
الاخرى الاقل حظا بکثیر (۱) 

وحدثت تطورات داخل أوجاق الانکشاریة فى خلال الفترة (۹۷٦۱۷۰۷-۱م)‏ 
تمخض عنها ظهور شخصية متنفذة جديدة " أفرنج أحمد " باشى اودة باشی/ 
ليتسلط على هذا الأرجاق خاصة بعد وفاة مصطفى كتخدا القازدغلی » وامتدت 
دائرة الخلاف إلى بقية الأوجاقات الأخرى , فقد طالبت أوجاقات السباهية بالحاق " 
آفرنج أحمد " وزميلة فى صفوفها وساندنها في ذلك أوجاقات عزبان ٠‏ والمتفرقة 
والجاويشية :ول صارت السته فى جانب وأوجاق الانکشارية فی جات اخر (5) 
)١(‏ اندریة ريمون : فصول من تاريخ القاهرة الاجتماعى فى العصر العثمانى - ترجمة زهير 

الشايب - مکتبة مدبولى القاهرة , ۱۹۷۶ ۰ص ۲۲۵ 


(۲) الشیخ على بن محمد الشاذلی الفراء :ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة (القاهرة ۵۱۱۲۳ /. 
۱ھ تحقيق د/عبد القادر طليمات - ا مجلة التاريخية العدد 4 اعام ۱۹۳۸ ۰ ص۲۷ ۳م . 


س۸- 


وبدأت مقدمات هذه الفتنة فی عام ۱۷۰۷م وانفجر الموقف فی سنة ۱۷۱۱م » 
فقد کان احتدام النزاع بين أوجاق الانكشارية والعزبان وأرتبط بهذه العارك خلافات 
أخرى بين البكوات الفقارية والقاسمية كان من نتائجها الاخلال بالتوازن بين 
القاسميين والفقاريين ء وكذلك التوازن الذى كان دعامة السلام. هئ القاهرة )١(‏ ' 
ولقد انتھت هذه الفتنة باشتراك كل طبقات السكان فيها العلماء والبدو وكان الفريقان 
كالاتى : 

آ - الفريق ( القاسمی - العزبان ) ويضم زعماء القاسمية ( ايواظ 
بك أمير الحج - وإبراھیم بك ابو شنب , وقانصوه بك ) وقيطاس بك الدفتردار 
وتابعة محمد بك الصغير - رجال اوجاقات السباهية الثلاثة - عريان السلالة 
والهنادى . 

ب - فريق أفرنج أحمد " مسبب الفتنة " ويضم زعماء الفقارية 
(ايوب بك » محمد بك حاكم جرجا » أغوات السباهية , أغا المتفرقة ء كتخدا 
الجاويشية-مؤيدى افرنج احمد من الانكشارية » الباشا العثمانى- قاضى السکر- 
عربان الهوارة-عربان أولاد حبيب )٢(‏ 

ومما يلاحظ أن موقف قاضى العسكر كان مشاركا فى أحداث هذه الفتنة 
كعضوا فى النزاع » وظل محتجزا فى القلعة مع الباشا وفريق أفرنج أحمد مدة 
القتال » التى استمرت اكثر من شهرين كان كل فريق يستصدر الفتاوى التی يريدها 
من العلماء المؤيدين له . 

غير ان الموقف الذى أتخذة الفريق القاسمى عزبان المناوئ للباشا وافرنج 
(۱) اندرية ريمون : مرجع سايق .ص ۰۲۹۹ 

(۲) احمد شلبى عبد الغنى : مرجع سايق ؛ ص ۰1۸ 
- الجبرٹی : مصدر سايق »ج ۱ء ص۸٤ ٠‏ 
- على بن محمد الشاذلی الفرا - مصدر سابق ص ۰۳۰۸ 


-۱۹- 


احمد کان غير متوقع وشدید الصعوبة ؛ فقد عزلوا الباشا وعينوا قائمقام » كما 
عزلوا قاضى العسكر ایضا(۱) وعینوا قاضی اخر ليحل محله » وكان ذلك السابقة 
الاول من نوعها - بل والوحيدة التى تمدنا بها المصادر الخاصة بهذه الفترة ء وكذلك 
فتحن لا ندرى السبب الذى جعل قاضى العسكر يشارك فعليا فى احداث الفتنه مما 
جعلة يفقد القدرة على المصالحة بين الطرفين كما حدث من قبل فى فتنه السباهية 
ريما يكون قاضی العسكر قد أحتجز فى القلعة مجبرا من جانب فريق أفرنج 
والباشا , وكذلك حتى يمكن الاستفادة القصوى من مكانته فى ترجيح كفة هذا 
الفريق . 

وبذلك نجع المماليك بعد عودتهم مرة آخری عن طريق البيوت العسكرية , 
والتحالف معهم من السيطرة على مقدرات الحياة السياسية المصرية فى القرن 
الثامن عشر حتى أصبحت سلطة الباشا معهم معدومة » فقد كان شبه محجورا علیه. 

كانت هذه هی صورة الحياة الساسية فى العصر العثمانی ‏ والتى تقلبت من 
الهدوء التام خلال بداية الفتع العثمانى » حتی وصلت إلى أقل واحط دراجاتها فی 
القرن الثامن عشرء الذى شهد العديد من الأحداث مثل ظهور الشخصيات المملوكية 
المتنفذة حتى أن الدولة العثمانية لم تجد امامها إلا أرسال حملة بقيادة حسن باشا 
الجزائرلی لإعادة سلطتها على مصر ولتأديب الماليك . وأستمرت الأوضاع من سئ 
إلن اسواً حتی مهد ایراهیم ومراد ونژرل الحملة الفرنسیة إلى مصر , ویداية دور 


(۱) احمد الدمرداش کتخدا عزبان : الدرة اللصانة فی اخبار الكناتة - تحقیق د / عبد الرحیم 
عبد الرحمن ؛ العهد الفرنسی للآثار الشرقية - القاهرة 


سا ات 


ثانيا 0 ملامح النظام الادراى فى مسر 
فى العصر العثمانى 


منذ الفتح العثمانى لمصر فى عام ۱۱۱۷م وبعد هزيمة المماليك فى معركة 
الريدانية ومقتل آخر سلاطينهم " طومان بای " تحولت مصر من دولة مستقلة ذات 
سيادة » إلى مجرد ولاية تابعة لدولة كبرى عظيمة الاتساع تضم بين جنباتها العديد 
من الولایات:علی ذلك تغير الوضع الادارى ليوائم الظروف التى استجدت بعد الفتح 

ووضعت الدولة العثمانية اساس نظام الحكم والإدارة فى البلاد مركزا فى سلطات 
ثلاث‌هی : 

أ- الباشا العثمانی بوصفه ممثل السلطان العثمانی فی حکم البلاد ۰ 

ب- الدیوان الذی یقوم بمساعدة الباشا فى حکم البلاد وإدارتها . 

ج- الحامية العثمانية - وهی مكونة من الاوجاقات العثمانية الستة » ثم 
أضيف الیها أوجاق التفرقة - وکانت الهمة الاساسية التی انیطت بها هى الدفاع 
عن البلاد ونشر الأمن فیها › فى نفس الوقت الذی أسندت الیها العدید من الاعمال 
الاخری, مثل الساهمة فى جمع الضرائب . 

آما الادارة المحلية فى الأقاليم فقد آسندت الى الماليك حکام البلاد قبل 
مقدم العثمانیین وذلك لأن الفاتح الجدید لم يشا أن یقضی علیهم تماما ء پل عمل 
على الاستفادة منهم فی إدارة الأقاليم بحکم خبرتهم وأتصالهم بالشعپ الصری . 
أ- الباشا العثمانی : 

كان الباشا فی مصر العشمانية هو ممثل السلطان ونائبه ء فی الحکم وا لادارة 
لان مصر كانت من آهم الولایات فی الدولة العثمانية ء لذا كان السلطان یبعث إليها 
بولاة من نوی الخبرة ممن شغلوا منصب الصدارة العظمی » أو عملوا فى الناصب 


-۲۱- 


الرئيسية فی البلاط العثمانى أو فى المناصب الأدراية الهامة فی الدولة العثمانية ء أو 
فى ولاياتها (') والباشا هو الحاكم فى البلاد بسائر الاحكام ء وآذن له بالختم 
والعلامة على التمكينات التى بقع فيها التغيير بالبيع والشراء » ورتب له جنودا » 
وکتخدا »وهو يسكن فى السرايا داخل القلعة (؟) 

وأطلقت الوثائق العديد. من الألقاب على الباشا فى مصر منها حافظ الديار 
المصرية والاقطار الحجازية - ووالی مصر المحروسة مدبر المملكة السلطانية -مشير 
الاراء الشريفة الخاقانية ومحافظ مصر .۰ (۳) 

وبعد صدور الأمر السلطانی بتعيين باشا مصر » كان يأخذ طريقة إليها أما 
برا عن طريق الشام اذا كان قادما من أحدى ولايات الشام أو العراق » وأما بحرا 
إلى الاسكندرية اذا كان قادما من السلطنة نفسها » ويصل مقره بالقاعة فى أحتفال 
فخم » ويباشر سلطتة بمقتضى الفرمان السلطانى الذى يحملة بتقليده السلطة فى 
"البلای (؟) 
سلطات الباشا : 

أما عن سلطات الباشا فهى تقلید رتبة الصنجقية للبكوات , وهی التى تؤهل 
آحدهم لتولى المناصب الهامة فى الادارة بولاية مصر (أمارة الحج - الدفتراداية - 
الكشوفيات) ويعين الباشا أيضا أغوات الأوجاقات العسكرية . والحتسب 





(۱) ليلى عبداللطيف . الادارة فى مصر فی العصر العثمانى » مطبعة جامعة عين شمس 
القاهرة ‏ 191/8 .ص 5١‏ وما بعدها . 

(۲) حسين أفندى الروزنامجى - ترتيب الديار المصرية فى عهد الحملة الفرنسية - تحقيق 
الاستاذ محمد شفيق غربال - حوليات اداب القاهرة مجلد ٤‏ عام ١957‏ ۰ص ۰ 

(؟) الشهر العقاری : سجلات محكمة الباب العالی - س ۱۲۳ ص۱۰۷ ص۱۹ء 

)٤(‏ د .حسن عثمان:المجمل فى التاريخ المصرى فى العصر العشمانی - مطبعة البابى الحلبى 
"القاهرقص؟؛ ۲ 


س 


والصوباشی!١)‏ 
كذلك یقوم الباشا بتطبيق قواعد الحكم العثمانى فى مصر ويتلقى بعض 
التعديلات التى اقتضتھا الظروف على ذلك القانون - ينفذ أوامر السلطان لادارة 
مصر ٠‏ وهو مكلف بأرسال الخزينة وكذلك معتادات الأستانة ء مثل مهمات بناء 
السفن » وبعض منتجات مصر » وهو مكلف أيضا بتجهيز فرقة من الجند للأشتراك ' 
فى حروب السلطان » وعليه ان يدفع رواتب الموظفين » ون يعتمد ممثلى الافرنج من 
القناصل . كما أعتبر أن الباشا العثمانی فی مصر هو المسئول الاول عن تنظيم 
مالية مصر ؛ ويساعده فى تلك المهمة , الدفتردار : والروزنامجى ٠‏ والادارة المالية 
التابعة لهما ء وکان على الباشا أن يضمن للدولة حسن استغلال مصادر الثروة فى 
مصرء وهو المسئول عن إدارة خزينة مصر » وموزانة إيراداتها و مصروفاتها لذا 

كان ينص فى دفاتر الخزينة على أنها "در بهاء الباشا أى فى عهدتة :(۲) 

ويعاقب الباشا كل من يتعد حدود منصبه خاصة اذا اعتدى على الاموال 
السلطانية ؛ أو غلال الحرمين الشريفين . وذلك بالعزل » أو أستخلاص ما لديه من 
اموال الدولة ء وأحيانا بالقتل والمصادرة ؛ وبعد ان يحبس بالعرقانة » ولكن هذه 
الصلاحيات لم يعد تنفيذها يتم بشكل فعال ؛ بعد أن أهتزت سلطة الباشا فى القرن 

الثامن عشر () 

ب - الديوان : 
نص قانون نامة سليمان على انشاء ديوانيين للادارة فى مصر أشار إلى 
أولهما ء باسم الديوان فقط ‏ ولم يذكر عن عضويته أو أختصاصاتة : بل نص على 


(١)د/عرقى‏ یوسف:الوجود العثمانی المملوكى فی مصر .دار المعارف ءالقاھرةء۱۹۸۰ء ص١٦۱ء‏ 
(۲) د. ليلى عبداللطيف . مرجع سابق ص 14 ۰ 
)٢(‏ د / عرقی يوسف : مرجع سابق ص۱۱۳ . 


f 


مواعيد انعقاده اربع مرات فى الاسبوع » تحت رئاسة الباشا الذى لا يغيب عنه 
یوما إلا بعذر شرعى موجب لذلك , وأشارإلى الثانى باسم ديوان ناظر الاموال )١(‏ 
ويعرف ديوان الاموال باسم الديوان الصغير ؛ وهو يجتمع فى كل يوم فى قصر 
الباشيا ء ویحضر جلساته الكيخا , الدفتردار : والروزنامجی » وممثل من كل أوجاق, 
وقد وکل هذا الديوان بسي الشئون الجارية بحيث تدخل كافة نواحى الإدارة فى 
[ختصاصة , فيما عدا تلك التى يقتضى الأمر بحكم أهميتها أن تعالج بمعرفة 
الدايون الكبير (۲) 
آما الديوان الكبير وهو " الدیوان العالى " فيعقد برئاسة الباشا » ولهذا 
الديوان الحق فى البت فى كافة الأمور الادراية الخاصة بالبلاد ٠‏ ومساعدة الباشا 
فى اتخاذ القرارات الخاصة به . 
ويمكن تلخيص أختصاصات الديوان شئون الولاية مثل الاجراءات المالية 
واعمال الخزينة ء وكانت تعرض اوراق الديون على الباشا فیصدر عليها أوامره التى 
تعرف باسم " بیورلدی " (') وتوقع بخاتم الباشا ؛ كذلك كان يصدر فى غالب 
الأحيان بناء على رأى الديوان فرمانات باشوية . 
ومن الملاحظ فى القرن الثامن عشر قلة أهتمام کبار امراء الماليك بحضور 
جلساته , خاصة آبان الآزمات السياسية (فتنة جركس مثلا) ولم يكن الباشا قادرا 


على أتخاذ موقف حازم ازاء هذه التطورات (؟) ' 





(۱) قانون نامة مصر . ترجمة د/ احمد فواد متولى - الانجلو المصرية - القاهرة ؛: .ف . 

(۲) استيف - النظام المالى و الادارى فى مصر العثمانیة - ترجمة زهير الشايب . جه مكتبة 
مدبولی - القاهرة د/ن ص٥٢٣‏ . 

(۳) د/ حسن عثمان : مرجع سابق:ء ص۲۵۱ ۰ 

ء۱٦١ص د/ عراقى يوسف : مرجع سابق‎ )٤( 


کے 


ج - الحامية العثمانية :- 

وكانت الفرق العسكرية التى خلفها سليم الاول تتوزع بين سته أوجاقات » ثم 
تكون من بينها أوجاق سابع هو أوجاق المتفرقة و بالأضافة إلى المماليك الذين 
افلتوا بعد دمار ملكهم » والذين تعهدوا بالولاء للسلطان » وطلبوا أن يخدموا فى 
صفوف جيشة:؛ وقد شكلت هذه العصب التى تتمتع بإمتيازات هائلتحامية مصر , 
وطبقاتها المتميزة (۱) 
وهذه الأوجاقات هى : 

-١‏ أوجاق الجمليان : وتعنى المتطوعين وكان افرداها من الفرسان 
الذين اشتركوا مع السلطان سليم الاول فى فتح مصر ء وكانت مهمتهم توطيد الأمن 
فى الاقاليم » ومنع البدو من الاغارة على المناطق الزارعية ٠‏ أو تهديد طرق 
المواصلات . وقد اطلق عليها فيما بعد اسم (جمليان - وهى جمع فارسى لكلمة 
جملى أى صاحب الجمل) 

٢‏ - أوجاق التتفكجيان : وافرادها من حاملى البنادق الفرسان الذين 
اشتركوا مع السلطان سليم الاول فى فتح مصر . واسهموا يعد ذلك فى توطيد 
السلطة العثمانیة فى الاقاليم. 

۳ - أوجاق الجراكسة : افراد هذا الاوجاق من الماليك الفرسان - وقد 
اشير الى الاوجاقات الثلاث پاسم السباهية (الفرسان) وعهد إلى المماليك الجراکسة 
بالاضافة إلى توطید الامن فى الاقالیم يمهمة مراقبة زراعة الاراضی ‏ والمحافظة 
على شبکات الری , وتوزیم المياه . 

٤‏ - اوجاق مستهفظان : وافراده انکشارية مشاه . وأشار الیهم 
الؤرخون الحلیون أحيانا باسم ينجرية او ینکجرية . وقد أتت هذه الطائفة إلى 





(۱) ۱ ستیف : مرجم سابق » ص ٠ ۵٩۲‏ 


سق کس 


مصر مع السلطان سليم الاول واقامت فى القلعة » وعرفت بأوجاق السلطان لانها 
كانت ترمز بصورة خاصة إلى السلطة العثمانية فى الولاية . وسيطر افرادها على 
دار ضرپ النقود ء وعناپر الون » ومراكز الکوس ‏ مما زاد فى نفوذها . 

. ه - أوجاق العزبان : وافرادها مشاة نافسوا الانكشارية ؛ وغالبا ما 
سموا فى المصادر العربية باسم عزب › وتعنى هذه اللفظة فى الاصل غير المتزوج ؛ 
وأطلقت على أنواع مختلفة من الجنود ء وقد عهد إلى أفرادها بمهمة حماية القلاع 
فی القاهرة وخارجها وحماية الباشا الحاكم » وكانت تلى طائفة الستحفظان فى 
الأهمية » وکانتا تسكنان فى القلعة ء لذا فقد تمكنتا من التحكم بالسياسة فى 
القاهرة ‏ وغالبا ما اصطدمتا مع بعضها . 

٦‏ - أوجاق جاويشان : كان العمل الرئيسى لهذا الارجاق تحصيل 
الاموال الاميرية من الملتزمين وتوريدها إلى خزينة الروزنامة » ومن واجبة ایضا 
الاشراف على شون الفلال الاميرية . 

۷ - أوجاق الفترقة : آهم اعمال هذا الاوجاق حفظ القلاع التی تحيط 
بمصر مثل قلاع الأسكندرية » رشید » البرلس : ودمياط » والعریش ٠‏ والطور » 
واسوان » وابریم ء ولکل من هذه القلاع طوائف من التفرقة الشاة ء والفرسان : 
والطوبجية ؛ مع جماعة من الطبالین » والعماریین والنجاریین » ویشرف هذا الأوجاق 
أيضا على تشغیل القوافل » ونقل الغلال ولقد منح افراد هذا الاوجاق الکثیر من 
الامتیازات ومنحو مرتبات عالية * 


* لزید من العلومات 
د/ عبد الكريم رافق : مرجع سابق ص ۱۶۰ 
د/ حسن عثمان مرجع سابق ء ص ١1‏ 
استيف مرجع سابق ص ۳ 
د/ عراقى يوسف : مرجع سابق ص ۵۳ 


الات 


هذه هی الأوجاقات العسكرية فى مصر والتى أنيطت بها واجبات كثيرة مثل 
حفظ الامن والدفاع عن البلاد » وتثبیت سلطة السلطان العثمانی فى البلاد » كما 
أنيط بها العديد من الاختصاصات الأدارية مثل المساعدة فى جمع الضرائب . 
وكانت هذه الأوجاقات تقوم بواجباتها الناطة بها حتى تطرق إليها الضعف » وذلك 
نتيجة لعدة عوامل ؛ وانعکس ضعفها على القيام بمهامها الاساسية حتى غدت فى 
القرن الٹامن عشر بمثابة اتباع للامراء المماليك الذين سيطروا عليها سيطرة تامة , 
ففقدت بذلك مقوماتها ء واصبحت تدور فى فلكهم . 

كما نجد ان العناصر المحلية والعناصر الإسلامية الوافدة بدأت تدخل هذه 
الأوجاقات ‏ كذلك سمح لأفرادها بالعمل فى الحرف المختلفة » وترتب على ذلك 
بعدها عن مهامها الاصلية المكلفة بها » حتى أصبحت عائق امام الادارة . 


ل OK oF‏ او نا نب نا تنا تن نا ہار ني نيا قن تنا نبا تيز ندا نيا نما ني نا 
ل با با با زر تنا تنا لو تنا نا تنا تنا با ميا يا لا 
بای يا نا تنا تب نبا نا لا يا کہ 
با ا KKK‏ 
Xx #۶‏ 
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الفصل الثانی 


القضاة فی مصر فى العصر العثمانى 


9 
- قاضى عسكر 

- قضاة الاقاليم ٠‏ 

اش 

النناء السکی 
لالم 

- قضاة الاخطاط 

- الباشا واختصاصاتة القضائية 


- الاصول الاجتماعية للقضاة 


تم 0اد 


کت 


عندما فتح العثمانیون مصر وجدوا الاضطرابات تسيطر على كافة الامور فی 
البلاد غير أن الناحية القضائية كانت اكثر هذه الاوضاع ترديا وسوا ء فقد حدثت 
اعتداءات كثيرة على القضاة فى نهاية العصر المملوكى وضاقت سلطات قضاة 
الشرع نتيجة لتدخل قضاة السياسة فى اختصاصات قضاة الشرع حتى لم يعد 
هناك فاصل بين الاثنين . لذا عمل العثمانيون على إدخال بعض الاصلاحات على 
هذا النظام المتهالك بغية اصلاحة . 

ومن طيبعة الحكم العثمانی الأبقاء على الوضع القائم فى البلاد للأستفادة 
من خبرة من سبقوهم فى تسبير الأمور ء ثم بعد ذلك يقومون بوضع النظام بشكل 
ارت و 

وفى العصر المملوكى منذ عهد بيبرس البندقدارى أدخل العمل پالذاهب 
الاربعة فى القضاء مما نتج عن ذلك تجاوزات خطيرة كانت من عوامل انهيار النظام 
القضائى فى ذلك العصر )١(‏ اما السلطان سليم الاول فلم يلغ قضاة المذاهب الاربعة 
فقد أبقاهم فى مناصبهم (۲) وأن كان قد اخذ يعمل على تقليل سلطاتهم بأن ادخل 
(۱) جلال الدين السيوطى : حسن المحاضرة فى اخبار مصر والقاهرة ء تحقيق محمد ابو 


الفضل ابراهيم - مطبعة عيسى البابى ‏ القاهرة ١914.‏ .ج؟ ص١٦۱‏ د/ محمد 
- جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره ؛ دار الكتب » القاهرة ء 


۸ ,ص ۰۱۳۸ 
جده ص١٦۱‏ 


۳ 


من جانبة قاضی سماه قاضى العرب کان بمثابة الرقيب على قضاء مصر ونوابها . 
ولا يستطيع احدهم القيام بأمر من الأمور إلا بعد العرض عليه )١(‏ 

. وأستمرت هذه الاصلاحات فى طريقها الرسوم حتى ربيع الاول ۹۲ھ عندما 
" وجد محضر كان يجلس على تكة بباب المدرسة الصالحية وحوله جماعة من 
الانكشارية فكان لا يقضى أمرا من الاحكام الشرعية حتى يعرض وكان یزعم أنه 
مستوف على القضاة فى الامور الشرعية (۲) 

وبعد ذلك تتابعت الخطوات الاصلاحية فى مصر وأدخات نظم جديدة لم تكن 
معروفة من قبل مثل القسام العسكرى ؛ غير أن اهم خطوة فى هذا المجال كانت 
الغاء قضاة القضاة من المذاهب الاربعة والعمل بالمذهب الحنقى وجمع السلطة 
الفقنائنة فن شمن اعد هو قامس السك ای يعين من قبل السلطان الفثماني 
مباشرة. ۱ 
قاضی عسکر واختاصاته القضائية : 

كان قاضی عسکر هو رئيس الهيئة القضائية فی القاهرة فى العهد العشمانی 
فهو صاحب الولاية القضائية على قضاة محاکم القاهرة ء وأن لم تكن له سلطة على 
قضاة الاقالیم . 

وکان قاضی العسکر يعين بموجپ براءة سلطانية بناء على ترشیح قاضی 
عسکر الاناضول وهی بالتالی مسئول امامة ء ویسجل قرار تعيين قاضی العسكر فی 
سجلات المحاكم على النحو التالی يوم الاربعاء ٠١‏ شهر شوال سنه ۱۰۰۶ه . وفیه 
ورد الأمر الشریف الخاقانی ........ بتولية شيخ الاسلام .......حضرة سیدنا 
ومولانا احمد افندی الاتصاری قاضی العسکر النصور بروم ایلی سابقا دام الله 


۰ ۱۱۱ نفس المصدر والجزء ص‎ )١( 


۳۲ 


تعالی معدلته نظارة الامور الشرعية بالديار المصرية جعل الله قدومة مباركا وحفظة 
فى حركتة وسكناتة ۱ 

وبعد صدور البراءة السلطانية بتعيين قاضى العسكر كان يرسل إلى قائمقام 
يحل محلة حتى وصولة ۰ واحيانا كان يختارة من بين العلماء ا لصریین مث القاضی 
عثمان بن محمد الشهير بقادن زادة "عندما ارسل فى ولايتة الثانية " للشيخ البدر 
القراقى " حتى يكون قائمقام عنه حتى يحضر (؟) 

وهذا ويذكر ابن اياس أن اول من ولى قضاء عسكر مصر هو جلبى افندى فى 
رجب ۹۲۸ ه بینما يذكر ابن ابی السرور البکری أن اول من ولى قضاء عسكر مصر 
هو مصطفی افندی الرومى فى محرم ۹۲۹م » وعلی الرغم من تنساقض الروايتين إلا 
أننا نميل إلى رواية ابن اياس لأنه معاصر للاحداث أضافة إلى اهتماسها بتسجيل 
المتغيرات التى أدخلها العثمانيون على النظام القضائى بعكس ابن ابى السرور 
البكرى الذى كان متأخرا عن هذه الاحداث (۳) 

وفى حالة وفاة قاضى عسكر وهو فى الخدمة أو عند انتهاء مدتة كان الباشا ' 
يصدر فرمانا بتعيين قائمقام عنه حتى يصل القاضى الجديد من استانبول فعندما 


(۱) الشهر العقارى : سجلات محكمة الیاب العالى ٠‏ س٤٦ص٤٤‏ ۰س۳۷ ص۲ ۰س٩۸‏ ۰۱۳۹۵ 
کو یر ںا 

(؟) احمد الدميرى : قضاة مصر فى القرن العاشر والربع الاول من القرن الحادی عشر 
الهجری, مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۲٥٢٢‏ تيمور » ص۱۱۰. وهو قيد التحقيق الأن 
بواسطة عبدالرازق عيسى ۔ 

(؟) محمد بن ابی السرور البكرى : الروضة ا مانوسة فى اخبار مصر المحروسة . 
تحقيق عبدالرازق عبدالرازق عيسى » الثقافة الدينية ۱۹۹۶ .ص .)٠١‏ 


۳ 


توفی قاضى العسكر " السيد محمد امین " جلس عوضا عنه " محمد افندى قریمی 
" بموجب فرمان من " ابو بكر باشا حاكم مصر ۰( وفى هذه الحالة يطلع القائمقام 
إلى الديوان ويلبسة الباشا "كركا سنجابا على جوخ احمر وينزل ويتولى اعمال 
القائمقامية حتى قدوم قاضى العسكر الجديد الى مصر ۲ () 

ويختار قاضى العسكر نائبا وهو دائما ياتى معه من استانبول ويكون تعيين 
النائب دائما مصاحبا لتعيين قاضى العسكر نفسة ويتمتع بمكانة كبيرة ء فقد كان 
يقوم بأعمال قاضى العسكر فى حالة عدم تواجده . 

وإضافة إلى النائب فقد كان فى المحكمة أربعة من النواب على المذاهب 
الاسلامية الأربعة حتى يلجا إليهم أتباع مذاهبهم وان كان فى بعض الأحيان وجد 
بعض قضاة العسكر الذين منعوا العمل با مذاهب الأربعة إلا من محكمة الیاب 
العالى[") 
مقر قاضى العسكر : 

يبدو من خلال كتابات ابن اياس العاصر لبدايات الفتح العثمانی لصر أن 
اول قاي عمكر عفان قعل قن ما السنالئصية التحمية رفی ال 
يصفها بقلعة العلماء والتى كان لها الصدارة والاهمية خلال العصر الملوکی (۶) 


(۱) الشهر العقارى - سجلات محكمة القسمة العسكرية س١۰١١‏ ص۷٦۱‏ » سجلات تقارير النظر 
س۱۸ ص۲۱۱ سجلات محكمة طولون س١‏ ۲۲ ص١‏ ۱۶ » الصالحية النجمية س4 ٠ه‏ ص؛ ۲۲ . 

(۲) احمد شلبی عبد الغنی - اوضح الاشارات فیمن ولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات 
تحقيق د//عبدالرحيم عبدالرحمن . 
مكتبة الخانجی » القاهرة ۱۹۷۸۰ء س۱۹١٦‏ . 

(۲) الدمیری - مصدر سابق ص١‏ ۱۰ . 

۰ ابن اياس - مصدر سايق جه ص۱۸‎ )٤( 


E 


ولکن يبدو أن فترة اتخاذ قاضی العسکر للصالحية كمقرله لم تكن فترة طويلة فقد 
أنتقل إلى مقعد ماماى ازبك السیفی(۱) واحيانا كان قاضی العسكر يجلس بالديوان 
العالى فى القضايا التى تعرض عليه . 
مدة تولية قضاة العسكر : 

يلاحظ انه فى بداية الفتح لم يكن هناك مدة محدوة لتولية قضاة العسكر فقد 
تولى " مصطفى افندى الرومی . من عام " ۹۲۹ ن- ١١٥۱م‏ - ٦۹۳ھ‏ ۱۵۲۹ م" 
ومنذ نهاية القرن السادس كانت المدة التى يقضيها العسکر تتراوح بين عام وثلاثة 
اعوام . وفى القرنين السابع والثامن عشر الميلادى كانت المدة غالبا عام واحد مثل " 
كمال افندى " بل وصلت تولية بعض القضاة إلى ثلاثة اشهر مثل " مصطفى افندى 
محمد بكرى " وكثيرا ما كان يتولى قاضى العسكر مرتين أو ثلاثة () وعلى ذلك فلم 
تكن هناك مده محددة لتعيين قضاة العسكر فقد تدرجت هذه المدة الطويلة حتى 
قصرت فيما بين القرن ٦١‏ /و ۱۸ والتی وصلت فيه مده القاضى ادناها مما ترتب 
على ذلك العديد من المساوئ . 
الاختصاص القضائی النوعى لقاضى عسكر : 

يقصد بالاختصاص النوعى تحديد انواع معينة من قضايا دون فيرها وكان 


)١(‏ يسمى هذا المقعد بيت القاضى ویعتبر مقعد بيت القاضى اجمل مثال للمقعد فى العمارة 
الاسلامية وهو فى الاصل جزء من قصر انشاه الامير ماماى السيفى سنة ٩۰۱‏ ه : 
06 م .كما هو منقوشى على العضادة اليسرى للمدخل وذلك فى عهد السلطان 
الناصراين قايتباى . وكلمة المقعد تطلق عادة على المكان المخصص لاستقبال الرجال فى 
البيوت فى مصر منذ العصور الوسطى . كما اطلق على الميدان الذى امامة ميدان بيت 
القاضى بالنحاسين التابع لقسم الجمالية . لزید من المعلومات راجع د/ سعاد ماهر : 
القاهرة القديمة واحياؤها » سلسلة المكتبة الثقافية رقم ۷۰ القاهرة ء ١917‏ م ۰ ص۳٩‏ . 

(۲) الشهر العقاری - سجلات محكمة الباب العالى س ۸۶ ق790١‏ ص۲۰۲ ء س ۱۶٩‏ ۰۱ص۹ . 


سوت 


لقاضى عسکر اختصاصات نومية وكذلك اختصاص قیمی . وكانت المراسيم تصدر 
من قاضى العسكر لقضاء اخطاط القاهرة تحدد الاختصاص النوعی له ولكن يلاحظ 
أن هذه المراسيم كانت قليلة فى القرن 7١م‏ واول مرسوم يقابلنا فى ۸ ذى القعدة 
۸ھ دیسمبر ۱۱۸۰م (۱) وأن كان فى القرنین السابع عشر والثامن عشر قد 
زادت هذه الاحتصاصات ۰٠‏ ويفهم من ذلك وجود اعتداءات على احتصاصات قاضى 
العسكر من قبل قضاة محاكم القاهرة . 

وهذه الاختصاصات هى : 


)(  ةقئرلا الكتابة على الاراضى‎ -١ 


۲- ابطال العقود لا 
۳- كتابة التواجر الطويلة )4( 
۶- الاسقاطات فی القرى (ہ) 
ه- الاستبدال فی الاوقاف 0 
-٦‏ الحكم على الغائب 0( 
- فسخ الانكحة 


(۱) الشهر العقارى سجلات محكمة مصر القدیمة س٤۹‏ ق۱۱۲۰ ص۲۲۰ .لعام ۹۸۸ ه .٠168م‏ . 

(۲) الشهر العقاری . سجلات الباب العالي س٦٦‏ ق۱۱۰۲ ص۲۸۵ ۰ س٦۸‏ ف ۳۹۳ ص۵۸ 

(۳) الشهر العقاری . سجلات محكمة الباب العالی س۱۲ ۱۱۸۰3 ص٤٤٥‏ » س٤۸‏ ۱۶۹۸8 
ص۱۳۱۷ ۰ س۹١٤۱‏ ق ۹۰۰ ص۲۶۲ ۰ س۲۱۷ ق۱ ص١‏ . 

(۶) الشهر العقاری . سجلات الباب العالی س۰۹١۲‏ ۲۷۰۰ ص۲۶۸ ۰ س۷۸ ۱۰ ص۲۲ . 

. الشهر العقاری . سجلات اسقاطات الفری س١ ق۲ ص" ق۱۲۷ ۰ س۲۶ ۲۵۹۰ ص۱۷‎ )٥( 

(1) الشهر العقاری . سجلات محكمة الباب العالی س۲۳٢٢‏ ۱۳۲3 ص۲۰ ۰ س۲۱۶ ق٤۷‏ س٠۲‏ . 

(۷) الشهر العقاری . سجلات محكمة الباب العالی س ۱۰3۷۸ ص۲۲ ۰ س۷۸ ق ۷۸ ص٣۲۳‏ ۰ 
س٤۹‏ ص ۱۵۶۵ ص۲۱۸ . 


سا 


- مبایعة الانقاض 
- الكتابة على الواقف بمالة من الشرط 
یت - ا قاف ۰۸١ھ‏ 
الكتابة على أوقاف الدشايش )١(‏ 
دور القضاة فى القضايا الجنائية : 
يلاحظ أن القضاة فى القضايا المدنية كقضايا الدين مثلا كانوا يستخدمون 
القاعدة الشرعية " أن المعسر يسجن ' وأمدتنا الوثائق بالكثير من هذه الحالات وأن 
كانت لم توضح مدة السجن ولا كيفية قضائها .وأما القضايا الخاصة بالجنايات 
فنحن أمام رأيين أولهما - أن القاضی كان يملك سلطة التعزير كما تمدنا الوٹائق 
لكنها لاتوضح كيفية تنفيذ التعزير ولامن ينفذها . والرأى الاخر . أن تنفيذ الحدود 
والأمور الجنائية كانت فى أيدى الياشا بحكم اختصاصة القضائى . و يذلك 
يقتصر دور القاضى فى هذا المجال على التحقيق فقط وهو ما نميل اليه . 
الاختصاص القيمى لقاضى العسكر : 
اختص قاضى العسکر كذلك باختصاص قيمى وهو الذى ترجع قيمة الدعوی 
موضوع النزاع فيه وتحديدها بقيمة ماليه معينة . فقد حدد قانون نامة سليمان فى 
المادة ۲۵ ذلك بقولة " والقاضی فی مصر مخول سماع قضایا بيت ا مال التى 
تقل عن + شرا اقجة والفضل فا () كما حددت الأزامر الصادرة من قاش 
۸ص ٦٦٦‏ 
سجلات محكمة الزاهد س۹۰ ق١‏ ص١‏ ء س1٦1۸‏ ق۸۰۱ ص ۳۷ 
سجلات القسمة العسكرية س١١٤١‏ ۲۱ ص ۲۱ 
(۲) قانون نامة سليمان . مادة ٥۰ص‏ ۷۷ء 
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العسكر إلى قضاة اخطاط القاهرة الاختصاص القیمی لقاضى العسكر فی مختلف 
القضايا ء ففى قضايا التواجر (الايجار) ما زاد على ثلاثة الاقف نصف خاص 
بقاضى العسكر وأقل من ذلك خاص بالقضاء فى المحاكم الاخرى . )١(‏ 

آما ایجارات الأوقاف فھی كذلك محددة بثلاثة الآأف نصق )١(‏ غير أن هذا 
التحديد لم يكن ثابتا فقد خضعت القيمة المالية للتغير فقد صدر أمر أخر بتحديد 
القيمة الإيجارية التى توثق امام قاضي العسكر بستة الاف نصف (") وربما يكون 
مرد هذا التغير هو الأنخفاض فی قيمة العملة وتغيرها تبعا للاحوال الاقتصادية فی 
الیلاد . 

اما فى المبايعات فقد حددت بانه ما زاد على خمسمائة ريال لا يوثق إلا أمام 
قاضی العسكر (*) كذلك فقد خضعت هذه القيمة للتغير بعد ذلك فحددت ۸۰۰ ريال 
حجرا بطاقة (*) بدلا من ۰۰۰ رال اما الاسقاطات فی القری فقد حددت ہنا زاد 
على خمسة اکیاس وا لاستبدال بما زاد على مايتين . 


(۱) الشهر العقاری :سجلات محكمة مصر القديمة س۹۸ ق٢‏ ص٣‏ ء محکمة الصالح س۳۲۱ ص۱ 

(۲) الشهر العقاری : سجلات محكمة مصر القديمة س۹۸ ق٢‏ ص٣‏ . البرمشية س۷۱۰ ص١‏ 

(۳) الشهر العقاری : سجلات محکمة پولاق س۳۲ ق۱۷۸۱ ص٦٦٦‏ 

۶(۰) الشهر العقاری : سجلات محکمة طولون س۲۳۱ ص١‏ ء محکمة بولاق س٦۷‏ ص١‏ 

(0) الشهر العقاری : سجلات محكمة قناطر السبا ع س۷١٠٠‏ ص١‏ 

)٦(‏ الريال الجحر بطاقة :- عمله تعرف بتالیر ترجع إلى الامبراطورية الرومانية القدسة ؛ 
وسمی بذلك نسبة إلى الصورة التی تری على أحد وجهی التالیر ‏ ومنذ عام ۱۷۰۱ بدا 
التالیر فى تسید اسواق التداول النقدی ہمصر على حساب القرش الاسبانی لامتياز سبيكتة 
واستدارة القطعة التامة ومقاومتها للتاکل من اطرافها . 
راجع احمد السید الصاوی - النقود التدوالة فى مصر العثمانیه . رسالة دکتوراه غير 
منشورة - کلیة اثار القاهرة ۱۹۹۱ . ص۱٩‏ 


و يتضح من ذلك اختصاص قاضى العسکر بالنظر فی العقود ذات النصاب 
ا مالی الكبير حماية للمتعاقدين ومنعا للتدلیس والغش فى هذه المعاملات وكذا حماية 
للأوقاف واموالها . كما نلاحظ أن قاضى العسكر هو الذى كان يخص نفسة بهذه 
الاختصاصات وذلك بحكم ماله من ولاية قضائية على قضاة احياء القاهرة . وكانت 
هذه القيمة متغيرة من وقت لاخر لتغير القيمة النقدية . 
الطعن فى الاحكام القضائية : 

بعد أن ابرزنا اهم الاختصاصات المنوطة بقاضى العسكر یمکننا التساؤل 
عن احكام القضاء وهل كانت تنقض أو يمكن استئناف الاحكام أو الطعن فيها أمام 
قاضى آخر ؟ . 

اتفق الفقهاء عامة على أن قضاء القاضى لا ينقض حتى إذا قضى القاضى 
قضاء تم ظهر له خطؤه لا يرجع عن القضاء الاول وعللوا ذلك بان تبدل الرأى 
كانساخ النص لا يظهر اثره الا فى المستقبل وعلى ذلك اذا قضى القاضى المجتهد 
فى حادثة برأى اداه اليه اجتهاده ثم رفعت اليه حادثة مماثلة لها وكان قد راى: , 
رآی غير الرأى الاول فانه يقضى بالرأى الثانى ولا ينقضى القضاء الاول لانه بنى 
غلن اجتهاد می( 

وفى مصر فى العصر العثمانى لم يكن لأية محكمة من الناحية النطرية وضع 
يفوق وضع ال محكمة الأخرى .() 

ولم نعثر فى وثائق المحاكم الشرعية . التى استطعنا الاطلاع عليها . على أى 
حكم ينقض حكم قاضی اخر او اعادة الحكم فى قضية حكم فيها مرة سابقة أمام 
(۱) محمود بن محمد بن عرتوس : تاريخ القضاء في الاسلام ء دار النهضة العربية ء القاهرة , 


د/ ت ص۲۸ 
(۲) هامتلون جب وهار ولد بوەین , مرجع سابق جا ص٢٢٥۲‏ . 
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قاضى آخر مختلف . كما أن القضاة لم یکونوا يميزون فى احكامهم بين القضايا 
المتعلقة بشخصيات الطبقة الحاكمة () وقضايا الرعایا المصريين فكثيرا ما حكم 
لصالح احد الرعایا ضد خصمة من العسكريين وعلية القوم . وبذلك ذجد أن عدم 
وجود نظام للطعن القضائی فى هذه الفترة يعود إلى المفهوم الاسلامى الذى 
بفترض فى القاضى أن بحكم وفقا لتعاليم مفهومة واضحة .ھی تعالیم التشريع 
الاسلامی وما استقر عليه الفقھاء 7 

وكان القضاة يراعون القواعد الفقهية فی احكامهم . فكان سلوكهم خاضعا 
لنوعين من الرقابة أحدهما خارجى والاخر داخلی » وكان الخارجى لا توفرة 
الاجراءات الرسمية الخاصة بالرقابة سواء أكانت على يدى السلطات المدنية أو 
الموظفين فی الادارة القضائية بقدر ما توفي المنافسة الغيورة من جانب منافسيهم 
المحتملين من العلماء . (۲) 


(۱) يذكرد/ حسن عشمان " انه كان يمكن نقض الاحكام التى يصدرها القضاة والتعلقة 
بالشخصيات الكبيرة بعد الرجوع إلى الفتی " كما راينا أن هذا الرأى ينقصة الكثير من 
الادلة , وكذلك لم نجد مثل هذا الرأى فى الوثائق التى أستطعنا الاطلاع عليها . فى نفس 
الوقت نجد أنه مخالف لما استقر عليه الفقهاء من أن قضاء القاضى لا ينقض . فهذا الرأى 
يعوزة الدليل العلمی . انظر د/ حسن عثمان - المجمل فى التاريخ المصرى فى العصر 
العثمانى ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸ - مطبعة البابى الحلبى - القاهرة ۱۹١۱‏ ص ۲۵۸ ء 

(۲) هاملتون جب وھارولد بووین - مرجع سابق جا ص٢٥۲‏ . 


سوت 


قضاة الاقاليم واختصاصاتهم القضائية 


تعيين قضاة الاقاليم : 

قسم الاقليم المصرى إلى ستة وثلاثين قضاء يضم سته رتب ؛ وكانت المرتبة 
الثانية فى كلا القسمين تسمى موصلة تمهيدية ' (۱) وكان القضاة فى الاقاليم 
درجات اعظمهم قضاة المديريات البحرية والثغور () 

ويعين قاضى عسكر الاناضول قضاة الاقالیم ولا توجد سلطة لقاضى عسكر 
مصر عليهم فهم مستقلون عنه تماما » وكما أن كل اقليم مستقل من الناحية 
القضائية عن الاخر . وتسجل قرارات التعيين فى سجلات المحكمة كالأتى .' مفاخر 
النواب .... تواب الشرع الشريف بقضا دمياط وما معه وفقهم الله تعالى » نعلمهم 
أنه أحضر إلى الديوان مكتوب من حضرة شيخ الاسلام ... مولانا محمد أفندى 
قاضى العسكر المنصور بولاية اناضولى خطابا لاقضى قضاة المسلمين مولانا 
ابراهیم افندی ۰ مؤرخ فى ۱۲ شعبان سنه ۱۰۲۸ ه مضمونه ان الصداقات 
الشريفة الخنكارية انعمت عليه بقضا دمياط وا لبریون وسلمون وراس الخلیج 
والعادلية مع عملها .... وقد رسمنا أن يتقدم النواب پالقضا الذکور مع القری 
المذكورة ویجرون بذلك الاحکام الشرعية والقضایا الدينية مع النظر فى الصالح 
السلطانية والتعلقات الديوانية ویبادروا الى ذلك من غير تأخير ولا عذر ولا نقصی 


(۱) هاملتون جب وهارولد بووین : مرجع سابق جا صه ۲۳ 

(۲) على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة - مطبعة بولاق .القاهرة » ۱۳۰ .ج7١‏ ص۸۸ 
ونا بها _الشيخ اد العريكسى > 

رسالة فى علم وبيان طريق القضاة بمصر وأسماؤهم - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
٦‏ تاريخ ورقه 9 


ند ند 


قولا واحدا وامرا نافذا جازما )١(‏ وقبل قدوم القاضى إلى الاقليم الذى تولى قضاءه 
كان يرسل عنه " قائمقام " "مسلم " ليتسلم قضاء الاقلیم نيابة عنه ويقوم بتوجية 
العمل فيه إلى حين حضوره ويسجل ذلك فى الوثائق كالاتى " فى ١١‏ ذى القعدة 
۸ھ جلس مسلم سيدنا ومولانا قاضى القضاة شيخ الاسلام : - .... مولانا 
ابراهيم افندى الحاكم الشرعى بثفر دمياط ادام الله تعالى ايامه الزاهرة ..... هو 
فخر الاماثل والاعيان الامير عمر جاويش بمصر المحروسة " (۲) 

وكان المسلم يحمل معه عند حضوره إلى الاقالیم خطابا من الديوان العالى 
بتولية القاضى الذى حضر مسلما عنه للاقليم (') واحیانا اخرى كان القاضى يرسل 
إلى نائب المحكمة يثبته فى نيابته عنه ويأمره بالعمل على تنفيذ الاحكام والنظر فی 
الأمور بمتقضى الشرع الشريف حتى حضور القاضى إلى الاقليم (؟) 

وجرت العادة على أنه فى حالة فراغ اقليم من الاقاليم المصرية من قاضية 
كان يتولى عليه النيابة من طرف ولاة مصر المحروسة إلى حين يحضر القاضى من 
استانبول ء فعندما فر غ ثغر دمياط من القاضى عين الباشا قايمقام من طرفة 
ليتول ضبط الاحكام الشرعية حكم المعتاد إلى أن يحضر القاضى من استانبول 





(۱) دار الوثائق القومية . سجلات محكمة دمياط س٦٦‏ ۱8۵3 ص٢۷‏ . سه4 ۱۱۷ ص۰۷۱ 
س٥٥‏ ق٢٦۲‏ ص۱۰۲ ۰ س۲۷ ۱۲8 ص 738 , 

(۲) دار الوثائق : سجلات محكمة دمياط - س1۰ ق ۱۶۷ ص٢۷‏ » س٦٦‏ ق۱۲۰ ص۵۷ » س١‏ 
ق٢٦۲‏ ص۱۰ء س ۱۵۰ ۱۲۲ ص۰۱۶ ۱ 

(۲) دار الوثائق : سجلات محکمة دمیاط س۳۹ ق۸١١‏ ص١٦۱‏ . 

(۶) دار الوثائق : سجلات محكمة دمیاط س۲۷۸ ۱۰ ص ۱۳ 


۔)٢-‎ 


الواضع خطة الكريم اعلاہ قرر الفهامة الشيخ حسن بن المرحوم القاضی عبدالله 
الدمنهورى فى منصب القضا والاحكام الشرعية بمدينة دمنهور البحيرة وياقى ولاية 
البحيرة بما آل الية حسب المعتاد وما جرت علية العوايد بالديار المصرية ليكون 
نافذا لاحكام وعليه بتقوى الله تعالی فى جميع الاحوال ' (۱) 

وعندما يشتكى الناس من قاضى اقلييهم إلى قاضی عسكر الاناضول 
بن تاج الدين افندى قاضى دمياط " فقد زادت شكاوى الناس منه لاجل ذلك عزل 
رم فأختن ار م (1) 

و أحيانا كثيرة كان يتولى قضاء الشرع بالاقالیم بعض كبار القضاة الذين 
سبق توليتهم فى قضاء اقاليم كبيرة مثل الروم ايلى ء بل منهم من تولى اعمال 
الفتی فى السلطنة العثمانية نفسها ثم تولى قضاء الجيزة (۲) 

ووجد بكل محكمة من محاكم الاقاليم الاربعة نواب من المذاهب المختلفة 
بجانب قاضى الاقليم الرئيسى وكان النائب الحنفى يتميز بكونة نائبا للقاضى . 
ويعين هؤلاء النواب من قبل قاضى الاقليم (*) ولكن لا ينظر النواب فى القضايا إلا 
بعد الاذن من القاضى الحنفى وهو القاضى الرئيس للاقليم (©) فبعد الحكم فى 
القضية من جانب النواب تعرض على القاضى الحنفى يمضيها ويلزم العمل 


(۱) دار الوثائق : سجلات محكمة البحيرة س۳۷ ق۷٤۱‏ ص۹۹ , 

(۲) دار الوثائق : سجلات محكمة دمياط س٥٤‏ ق ۹۷ ص۷۱ 

(؟) محمد الامین فضل الله بن محب الله المحبى . خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر 
المطبعة الوهبية ء القاهرة . ج٢‏ ص۲۵۱ . 

. 1۸ دار الوثائق - سجلات محكمة دمياط س۳۹ ق۸٢٣ ص۲۶ ۰س۱۱ ق٣٣٤۳ ص‎ )٤( 

۰۳۱۷ دار الوثائق - سجلات محكمة البحيرة سه ق ۱۹۸ ص‎ )٥( 


ساس 


بمتقضى ما جاء فیها(۱) ويظهر من خلال اسماء النواب انهم كانوا جميعا من العلماء 
الصریین طوال فترة الحکم العكماني مثل الشيع " عبدالسام الفارسکوری"(۲) 
والشیخ" جمال الدين عبدالله الديروطى ا مالکی " (۳) 

الاقالیم القضائية : 

كان یتبع کل اقليم من هذه الاقاليم عدد من النواحى التابعة له » وکان 
القاضی يمارس عمله من عاصمة الاقليم ويعين نوابا عنه للنظر فی هذه النواحی 
فتذكر السجلات العمدة الفاضل السيد على نايب الشرع الشريف بناحية سنهور 
بولاية البحيرة/ أوكذلك ‏ علم الانكحة التى تورد عن اهالى ومال ابی قيرمن يد مولانا 
الشيخ على الخطيب والامام بجامع قلعة اہی قير (*] وكثيرا ما كان يحدث خلاف 
بين قضاة الاقالیم على القرى المختلفة و مدى تبعيتها لكل منهم () 

ويتضح من ذلك عدة أمور هى : 

-١‏ أن الاقالیم القضائية كانت مختلفة عن الاقاليم الادراية فأحيانا كان 
الاقليم القضائی يجمع بين اماکن فى إقليمين إداريينفهى فى الغلب الاعم أوسع 
من الأقاليم الإدارية 

۲- أن قضاة الاقالیم عرفوا الولاية المحلية لمحاكمهم على الاقاليم والقرى 
التابعة لهم بدليل ما كان يحدث من خلافات بينهم على حدود اقالیِمھم ومدى تبعية 
الیلاد لهم . 

۰٦٦٢ص‎ ۱۲۱ دار الوثائق - سجلات محكمة البحيرة س٢٥ ق‎ )١( 
. ٠١ص دار الوثائق - سجلات محكمة دمياط س١٣ ق۲۹‎ )۲( 
. ٠١4 دار الوثائق - سجلات محكمة دمياط س١٠ ق٢۷١ ص‎ )۳( 
دار الوثائق - سجلات محكمة البحيرة س٤٠ ق٤٤٤ ص۲۰۲‎ )٤( 


(1) دار الوثائق - سجلات محكمة الباب العالی س 1۳ ج ۷۱۳ ص 144 , ج ۱۵۳۱ ص ٦١۷‏ . 





و 


۳- أن هذه الاقاليم لم تكن ثابتة فقد حدث فيها تغیرات كثيره على مدى 
الحكم العثمانی؛ وربما كان ذلك بسبب الضافات والتوابع واللاوحق التی كانت 
تضاف لهذه الاقليم او ذلك . 
الاختصاصات القضائية لقضاة الاقاليم : 

نظر قضاة الشرع فى الاقالیم فى كافة انواع القضايا التى تعرض عليهم ؛ 
فلم تكن هناك قضايا مخصصة لهم ومرد ذلك أن القاضى فى الاقليم كان رئيس 
الهيئة القضائية بهذا الاقليم , لذا فلم تكن هناك نوعية محددة من القضايا او 
اختصاص قضائی نوعى . ومن حق الناس اللجوء إلى الحاکم فى أى وقت ورفع 

الدعوى على خصومهم وطلبهم امام الشرع . 

واعتمد القضاة على البينة كدليل لاقامة الدعوى عملا بقول الرسول الكريم " 
البينة على من ادعى واليمين على من انكر" واذا لم يستطيع المدعى احضار البينة 
الدالة على صحة دعوة أمهل ثلاثة أيام فان لم يحضر بما يثبت هذه الدعوة يمنع 
الذکور من معارضة المدعى عليه المنع الشرعى وفى حالة البينة فى الدعوى كان 
ينص على ذلك فى آخر الدعوى بقوله : ' وحكم بموجب ما قامت به البينة الحكم 
الشرعى الستوفی لشرايطة الشرعية والواجبات المحررة المرعية () ومن حق المدعى 
أن يلتمس يمين المدعی عليه ويقوم القاضى بسماع يمينة ) . 

وفى حالة ما اذا ادعى شخص على خصمة امام القاضى وارسل اليه.قصاد 
الشرع ثم تبين أن هذا مجرد افتراء عليه لاحضاره وتغريمة حق الطريق للقضاء وفى 
هذه الحالة يقوم القاضى بتاديبة التادیب الشرعى (') لمنع تكرار مثل هذا الامر 
(۱) دار الوثائق - سجلات محكمة دمياط س۳۸ ق۰۷ ص۳۱ . 

(۲) دار الوثائق - سجلات محکمة دمياط س ۳۹ ۱۰۷ ص4۳ . 
(۳) دار الوثائق - سجلات محكمة دمیاط س ۳۰ ق ۲۸۹ ص ۱۳۹ . 


سو اس 


حماية للمتقاضين من الحيل التی قد يلجاً اليها بعضهم لتغريم خصومهم . 
الشريق " وله أوقاف خاصة به )١(‏ وكذلك وجد مستودع شرعى تابع للشرع الشريف 
وذلك-لوضع الواشی المسروقة والفلال المتنازع عليها فيه حتى يتم الحكم فيها 
وتسليمها من له الاحقية فى ذلك () 

ولم يكن القضاة يقبلون الامر على علاته بل يقومون بالتحقيق فى الامور تبعا 
لوافقتها للشرع الشريف ؛ فعلى سبیل المثال فى حاله تضارب شهادة الشهود 
تسقط الدعوى ولا تقبل شهادتهم . ففى احدى القضايا ردها القاضى لان شاهدها 
شهادته مردودة غير مقبولة لاختلاف اللفظ والعنی والمكان (۲) وطلب منهم القاضی 
احضار شهود اخرين کشرط لصحة الدعوى . 

واختص قضاة الشرع بالطب الشرعى والكشف على الجثة قبل دفنها وذلك 
بمساعدة الجراحية (أوكان القاضى يلزم ارباب الادراك متضامنين برد قيمة 
الاسباب المسروقة فى حاله سرقتها فى اثناء خفارتهم (°) وفشلهم فى البحث عن 
السارق. 

اما عن اهل الذمه فی الاقالیم فتعج سجلات محاکم الاقالیم بوجود العدید من 
(۱) دار الوثائق - سجلات محكمة دمياط س7 ۱۲ ص ۱۱ . 
(۲) دار الوٹائق - سجلات محكمة البحیرة س۲۹ ق۱ ۰ص ۲۳۸ . 
)٤(‏ دار الوثائق - سجلات محكمة دمیاط س۲۷۹ ۳۲۹3 ۲۱۵ / س ۱۵۱ ق ۱۵٩‏ ص ۱۳۷ , 

سجلات البحيرة س ۲۷ ق ۶۲٩‏ ص ۲۳۶ , 

٦۷ص دار الوثائق - سجلات محکمة دمیاط س۵۷ ق۱۲۰‎ )٥( 


تاو 


معينة مثل الزواج والطلاق () وكذلك کانوا یلجتین الى القاضى السلم فى تقسيم 
مواریٹھم بالفريضة الشرعية () وفى هذه الحالات كان القاضى المسلم يحكم بينهم 
تبعا للشرع الاسلامى والقواعد الفقهية الاسلامية . 


قضاة الاخطاط () فى القاهرة 


تعيين قضاء الاخطاط )٩(‏ 

انتشرت الحاکم فى القاهرة فی العصر العتمانی وخصصت لها آماکن 
خاصة بها ولم يكن ذلك معروفا من قبل فی العصر الملوکی . وکان لقضاة محاکم 
اخطاط القاهرة مکانة کبری فی ذلك الوقت » فقد قسمت الراتب القضائية إلى ست 
درجات آعلاها هى محاکم مصر المحروسة وتابعتیها بولاق ومصر القديمة وكان 
القضاة لا یتوصلون إلى هذه الرتبة إلا بعد الرور فى الرتب الاقل منها والترقی 
والوصول‌الیها .(°) 


(۱) دار الحقوظات - سجلات محکمة الاسكندرية س٤‏ ق ۰۲۱ ص ۰۱۵۰ 
دار الوثائق - سجلات محكمة دمیاط س٦‏ ق ۵۲۱ ص۰۱۵۰ 

(۲) دار المحفوظات - سجلات محكمة الاسكندرية س۱۵۰ ق ۲۱۶ ص4۸ * 
دار الوثائق - سجلات محكمة دمیاط س۷٦‏ ۲۲۰ ص۱۱۳ ۰ ۱۸۵ ص۷۹ / س۲۷ ق ۰۳۹ 
ص۲۰ س٤ا‏ ۶0۸3 ص۲۳۱ , 

(۳) الخط : الطريقة المستطيلة فی الشیء . آو الطریق الخفیف فی السهل . والطریق الشارع , 
والخط الطریق راجع الفیروزبادی.القاموس الحیلٍدار الرسالة بیروت ۰ ۰۸۸۸۷ ص۸۰۸ 

)٤(‏ اطلق على هذه ا محاکم فى تلك الآونة محاکم مصر ا محروسة ‏ وقد أتخذت سجلات هذه 
الحاکم آرقاما تسلسلية مما یدعوا إلى القول آنهم اعتبروا هذه الحاکم کیانا واحدا ٠‏ 

۰۲ احمد العریشی . مصدر سایق . ص‎ )٥( 


لاعت 


وربما كان الھدف من هذا التقسيم هو ضمان ازدياد خبرة القاضی بالأمور 
الشرعية وتمرسه على الحكم فى الآمور القضائية حيث نجد أنهم طبقا لهذه المراتب 
أصبح القاضی لا يصل إلى منصب القضاء فى محاكم الاخطاط بالقاهرة إلا يعد 
مروره بخمس مراتب ادنی من محاكم القاهرة. (۱) 

ولقد اعتبر قضاة الأخطاط فى القاهرة نواب .لقاضى عسكر مصر وهو 
الذى يصدر قرارات تعيينهم وعزلهم من مناصبهم وتسجل فى السجلات بدايةممل 


القاضى كالآتى "من حضرة سيدنا ومولانا een‏ الناظر فى الأحكام الشرعية 
قاضى القضاة ....... خطابا لفخر الاشراف المكرمين السيد الشریف " یوسف" 


أننا أذناكم واقمناك نایپا حنفيالمحكمة الصالحية النجمية بمصر لتتعاطى الأحكام 
الشرعية وامضاء التمسكات وسماع الدعاوى على مذهب الامام آبی حنیفة النعمان - 
رضى الله عنه من تاريخه أدناه و عليك قى ذلك بتقوى الله العظيم وطاعته فإنه من 
سكك طريق الحق نجاو من يتق الله يجعل له مخرجا . تحريرا فى ۰ اذى القعدة 
الحرام سنة ۵۱۱۷۱-[۱۷ يولية ۱۷۸م ]() ' 
وکان پوجد بکل محکمة من :هحاکم الاخطاط ثلاث من الضاة على المذاهب 
الآخری بچانب القاضی الحنفی حتی يلجا الیهم أتباع مذاهبهم وکان قاضی عسکر 
هوالذى يعينهم » وکانوا فی الغالب الاعم طوال فترة الحکم العتمانی پختارون من 
بين العلماء الصریین . وکانت تقید قرارات تعيينهم فی السجلات وهی تصدر عن 
قا م6س 0 
(۱) د/ عبد الرحيم عبد الرحمن . القضاء فى مصر فى العصر العثمانى -۱٥۱۷‏ ۱۷۹۸م بحث 
منشور ضمن كتاب فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى . 
سلسلة تاريخ الصریین العدد ۳۸ھ . م . ع ء القاهرة ۱۹۸۹ء ص ۳٣٣‏ 


(۳) عبد الرازق عبد الرازق عيسى القضاء قى مصر فى العضر العثماتى . رساله ماجسژیر 
: أداب عين شمس ؛ ۱۹۹۶ .: ص E ٠‏ 


وتمتع القاضى الحنفی برئاسة المحكمة فيذكر قاضی عسکر فى أحد 
مراسيمة إنا لا نعرف اصلاح كل محكمة الا من نايبها الحنفى فأنه قایم بمقامنا 
فيها وأمرها منوط به .'/ وكان الشهود لا يتوجهون لقضاء المصالح خارج المحكمة, 
إلا بعد الأذن من القاضى الحنفى (۲) كما كان أمر ا موظفین فى المحكمة مفوض 
للنايب الحنفى فكل من اعتقد فيه الصلاح من الشهود والخدم فى المحكمة ابقاه بها 
وکل من يراه على غير ذلك طرده عنها )٣(‏ ' 

وبالرغم من وجود أماكن محددة للمحاكم فقد يمكن أن يأذن قاضى عسكر 
لأحد القضاة بالجلوس فى زاوية أو غيرها لنظر القضايالتسهيل أمور المتقاضين . 

ولقد وزعت المحاكم فى القاهرة توزيعا عادلا من الناحية الجغرافية ‏ فادی 
ذلك إلى سهولة إجراءات التقاضى وكثرة لجوء الناس إلى المحاكم فى اخص وأدق 
أمورهم اليومية لقربھا منهم . 

ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال عن الولاية المحلية (©) لهذه المحاكم وهل كانت كل 
الع الت ىجد تما 

أن الأوامر الصادرة من قاضی عسكر إلى قضاة الاخطاط تؤكد وجود 
الاختصاص المطى لأعمال المحاكم وعدم الكتابه من حى إلى حى وتلزم الکتاپ فى 
المحكمة بالايمضوا أويختموا المواد الشرعية من محكمة غير التى يعملون بها (°) 
وتتعهد الكاتب الذى يفعل ذلك بالطرد وتوقيع العقاب عليه . وزيادة فى التاکد منع 
(۱) الشهر العقارى :سچلات محكمة قناطر السباع س۱۲۲ق ۱۱٤٥١‏ ص4۷۹. 
(۲) الشهر العقاری : سجلات محكمة البرمشية س۷۱۱ ص۱. 
(؟) الشهر العقاری : سجلات محکمة بولاق س٠٠‏ ص؛ من الفلاف , . 
)٤(‏ يقصد بالولاية المحلية : أنه على كل محكمة في مکان ما أن تستقل بنظر القضایا المقیمین 


داخل الحدود الجغرافية لهذا المكان . والا تتعدى اعمالها الحدود الرسومه لها. 


تساو 


القضاة من إمضاء الاشهادات من خارج محاكمهم . وکل نايب سمع شهادة 
شاهدين من غير شهود مجلسه فى قضية ما وأمضى له حجة بغیر خط شهود 
محكمته وشهادتهم كان معزولا.(١)‏ 

-وعلى الرغم من هذه الأوامر الاانها من الناحیة الفعلية لم تنفذ تماما فقد كانت 
محاكم أخطاط القاهرة تنظر وتوثق القضايا التى ترد إليها والتصرفات المختلفة 
ممن يلجا اليهم ضاربین عرض الحائط بالأوامر السابقة بغض النظر عن أماكن 
اقامة المتداعين وبذلك نجدأنه لم يكن لمحل إقامة المتقاضين أثر فى تحديد أى المحاكم 
تختص بالفعل والتوثيق فيظهرمن الوثائق العديد من الامثلة على صحة ما نقول . 
الختصاصات القضائية لقضاة الاخطاط : 

اختص قضاة الأخطاط بالنظر فى القضايا التى تخرج عن الاختصاص 
النوعى لقاضى عسكر والقسام العسکری وكذلك القسام العربى وهى بذلك تقتصر 
على الزواج والبيع والشراء . ولكن كان من حق قضاة الأخطاط أن ينظروا فى الأمور 
الخاصة بقاضي عسكر بعد استمّدّانه فى حالة توجهها إليهم من قاضى عسكر 
نفسه مثل " لدى سيدنا الحاکم الحنفى بعد الاذن الكريم من حضرة سيدنا أعظم 
قضاة الإسلام ...... الناظر فى الأحكام الشرعية بالديار المصرية لنايبة الشار 
إليه فى فعل ما سيذكر فيه .... وامتثل النايب أمر منيبه المشار اليه "() 

ويعطى قاضى العسکر إلى قضاة الأخطاط فى القاهرة الأوامر بتنظيم 
أعمالهم » فقد أرسل اليهم فى ٠١‏ ربيع الآخر ۱۱۲۱ھ ٢٢‏ يونية ٦۱۷۰م‏ "بعدم 


(۱) الشهر العقارى ؛ سجلات محكمة الصالحية النجمية س497 ق١45‏ ص ١‏ 
سجلات محكمة بولاق س۸۰ ص۰۱ 

(۲) الشهر العقارى : سجلات محكمة الزاهد س۱۱۲ ق ۹۷ ص ۲۳ . قناطر السباع س ۱۲۲ 
ق٢٦۸‏ ص۱۳۹. 


تعاطى عقد الانكحة إلا بعد التأمل والاحتياط الكلى والنظر فى الكفاءة والولاء ومهر 


المثل عند عقد الصغيرة وتوفر الشروط الشرعية والتحذير من الخلل يها )١(‏ 
كما آمر ايضا فى مرسوم اخر " بعدم كتابة التواجر فى الابنية إلابعد 


الکشف بمعرفة الشرع الشریف وثبوت تخرب العين التى يصدر فيها التواچر" (؟). 
ومع أن السلطة التى يتمتع بها البعض كانت تضعهم فوق القانون إلا أن 

تحليل القضایا يبين أن المحكمة كثيرا ما تحكم لصالح الضعيف أو الشخص العادى 

ضد الأمير أو لصالح امراة ضد زوجها . وكان ذلك بالأخص الدافع للأشخاص 

العاديين للجوء إلى المحاكم فى كثير من الاحوال بلاتردد (۳) . 

ويلاحظ أن اختصاصات القضاة كانت منظمة منذ بداية العصر العثمانى وكان 
لكل قساضى اختصاصات محددة وكان قضاة الأخطاط يستئذنون من قاضى 
العسكر فى حالة النظرفى القضايا التعلقة بأختصاصه . وهذا يؤكد أنها كانت 

محددةبشكلواضع (۶) 

(۱) الشهر العقارى . سجلات محكمة قناطر السباع س۱۳۸ صفحة الغلاف . 

(۲) الشهر العقارى . سجلات محكمة بولاق س ۷۲ ص۲ . 

(۳) دنللی حنا . بیوت القاهرة فی القرنین السابع والتامن عشر- ترجمة حلیم طوسون .مكتبة 
العربی للنشر - القاهرة ۱۹۹۳ » ص۲۹ . 

)٤(‏ تذکر د/ سلوی میلاد فی رسالتھا للدكتوارة عن سجلات محکمة الباب العالی کان مباحا 
محاکم الاخطاط فی القاهرة أن تتناول كافة انوا ع القضایا التی كانت خاصة بقاضی 
العسکر وذلك قبل عام ١۱۱۱ھ‏ ۱۷۰۳م ولکننا تجد أن ذلك مخالف ما جاء بالوثائق حيث 
وجدت العدید من الاوامر التى صدرت قبل ذلك التاريخ بکثیر فیعود بعضها إلى عام ۹۸۸ھ 
م ای قبل التاریخ الذی حددته د/ سلوی باکثر من مائه وعشرین عاما . [راجم 
سجلات محكمة مصر القديمة س٤۹‏ ق ۱۱۲۵ ص۲۲ عام ۸۹۸۸ ] وریما يعود السبب فی 
قلة هذه الاوامر فى هذه الآوانه أن الدولة كانت فى اوج قوتها وتنظیمها ولم يكن هناك تعد 
من قبل القضاة على اختصاصات غيرها . وبدأت هذه الاوامر تزداد منذ بداية القرن 
السابع عشرلوقوع اعتداءات على هذه الاختصاصات. 


ستاو 


ویلاحظ أن قاضى العسكر کان يصدر قرارات إلى قضاة الأخطاط يعدم 
النظر فى بعض التصرفات الخاصة عندما يكون هناك نزاعات - وهى مثل القرارات 
التحفظية فى الوقت الحالى - مثل " عدم بيع مكان كامن بالجامع الازهر لان عليه 
۰ ۱۳۰ 
نزاع"(۱) 

وعدم کتابة المبايعة الخاصة "بحانوت فى خان الخلیلی والکان بتارة برجوان 
تعلق ورثة الحاج لاشین لحدوث نا ع بين الورثة " () 

اما عن كيفية سیر العمل فى محاکم الاخطاط . فقد كانت القضایا تمضى 
وتختم کل ثلاثة أيام من قاضی عسکر (') وكذلك فقد كانت سجلات محاکم الاخطاط 
- تخضع للتفتيش من قبل موظف خاص تابع لقاضى عسكر حتى پتاکد من خلوها 
من القضايا الممنوع تعاطيهم اياها (*) وكانت هناك رقابه مفروضه من قضاة 

الاختصاصات القضائية للباشا العثمانى 
كان القضاء منذ صدر الإسلام جزءا من الولاية العامة للخليفة وكان من حق 

الخصوصات ال الية أما الجنايات وما يتعلق منها بالقصاص أو بالحدود فانها بقیت 
فى أيد الخلفاء وولاة الأمصار , (°) 
(۱) الشهر العقارى . سجلات محكمة قناطر السباع س؟4١‏ صا . 
0( الشهر العقارى . سجلات محكمة ياب الشعرية س٦٦٦١‏ ق ١١‏ ص٤‏ . 
)٤(‏ الشھر العقارى . سجلات محكمة الباب العالی س۷٦۱مکرر‏ ق١١٦١‏ ص٥٠۰‏ 
)٥(‏ عبد الرحمن القاسم النظام القضائى الاسلامی.مطبعة ء السعادة القاهرة ء ۱۹۷۳ء ص٤٥‏ 


مامه 


وفى مصر فی العهد العثمانی کان الباشا يجلس فی الديوان ويجانبه قاضى 
العسكر للنظر فى الخصوصات التى تعرض عليه وكان هذا امتداد لاختصاصه 
القضائى فى النظر فى الأموال والدماء » وكذلك امتداد للتقليد العثمانى الذى كان 
يجعل السلطان ثم من بعده الصدر الأعظم يجلس فى الديوان للمحاكمات بين الناس 
وبجانبه أحد قضاة العسكر , ويعتبر هذا التقليد فى حقيقته امتداد| لقضاء الظالم 
فى العهد الإسلامى . 

ومنذ بداية العصر العثمانى وفى عهد الحاكم الاول خاير بك كان يجلس 
للمحاکمات ويجهر النداء فى القاهرة بان كل من ظلم أو قهر علية بباب ملك 
الامراء(') وكان هذا قبل صدور قانون نامة سلیمان الذى قان حكم الباشا فى أمور 
خاصة لا يتعداها مثل الدماء والخراج كالتقليد الإسلامى تماما . فعلى الرغم من أن 
قانون نامه " منع الوالى [ الباشا ] من فصل الخصویسات ما لم يكن ذلك بمعرفة 
القاضى والا يقدم على تنفيذ عمل دون علم القاضى ومن یصر على مخالفة ذلك بعد 
هذا التنبیه یعزل (۲) 

فى نفس الوقت اعطی قانون نامة للباشا الحق فى معاقبة ناظر الأموال فی 
حالة اختلاسه الاموال السلطانية (") وفی حالة التقصير من جانب الکشاف فی 
الاموال السلطانية أو عدم تجهيز الارض للزراعة أو خراب القری من أثر الظلم 


بعطیه القانون الحق فى الحکم عليه باشد العقوبات وهی الاعدام (*) وهذا يدلنا على 


(۱) ابن ایاسمصدر سابق جه ص ۲۶۲ وعن محاکمات خايريك 
راجع نفس الجزء ص۲۰۵ /۶ ۶۷۸۰۲۹۲۰ ۰ 

(۲) قانون نامة .ص۳٤‏ ؛ 

. ٦٤س قانون نامه‎ )٢( 

(4)نفسه‌ ص۲۰ . 


اکھت 


ووجد من الباشوات من هرف بتفحصة للأمور وتحقيقه فی القضية من هؤلاء 
أحمد باشا الدفتردار [مایو :11١6‏ يناير ]١1714‏ فمما حمد به هذا الوزير ته كان 
يجرى الاحكام على مقتضى الشريعة و يعطى لكل صاحب حق حقه حتى ولو كان 
خصمه أحد کبار الصناجق () وايضا وجد من بين الباشوات من كان ضعيف العلم 
فى الشرع مما أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء فى محاكماتهم من هؤلاء دواد 
باشا الخادم ١1(‏ يونية - ابريل ١044‏ م) فمن امثلة ذلك - أنه حدث أن قتل صبى 
أمرد من أولاد المتعممين رجلا . فمسكه أهل المقتول وأعرضوه على الباشا فلما راہ 
شفق عليه لاجل والدته فارضى الورثة بثلاثماية دینار دية المقتول » دم أن الوزير 
قال للغلام هل تحفظ القرآن فقال الغلام نعم فقال اقرا ما تيسر » فاستفتح الغلام 
بقوله تعالى 'یاداود أنا جعلناك خليفة فى الارض فأحكم بین الناس بالحق "فقال 
'الوزير صدق الله العظيم وأمر بقتل الغلام . وهذا خطأ شرعى بعد رضى الورثه 
بعدم القتل والرضى بالدية (") 

كما يظهر أن بعض الباشوات كان يلجأ قبل اتخاذ الحكم إلى أخذ حجة على 
امتهم ہما فعله أمام القاضى ثم يصدر الباشا الحكم . وعلى ذلك يكون القاضى هنا 
هو أداه التحقيق والباشا هو سلطة تنفيذ الاحكام واصدارها فى الجنايات (؟) 
واشتهر بعض الباشوات بالتعصب فى احكامهم وعدم التحرى عن القضايا المختلفة 


)١(‏ احمد شلین معد سايق عن ۱۲۵ مح ين اين السدرور التكرى: مین انی سن 
(۲) احمد شلبى - نفسة ص۱۱۰ ۰ 

(۳) محمد بن عبد المعطى الاسحافی » أخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من ارياب الدول . 
المطبعه العثمانية - القاهرة ۱۳۰۶ ه - ص۱۷۲ - احمد شلبى - مصدر سارق صه ۱۳ . 
ہے محمد يق اہی السرور البکری . انح الرحمانية فى تاريخ الدولة العشمانية . مخطوط بدار 

الکتب المصرية رقم ۵۶۲۶ تاریخ ورقه .۱٥١‏ 


سوت 


والقسوه فی اصدار الأحكام مثل محمود باشا ( ابریل ٥٥١١‏ - نوفمبر 2۱۵۱۲ ) 
فیذکر عنه " أنه أراق دماء كثير بحيث إذا وصل إليه الصو باشی فى الديوان 
وعرض عليه من معه من المتهمين يشير اليه بمروحة فى يده أما إلى الصلب أو 
التوسيط أورمى الرقبة وغير ذلك من أنوا ع العذاب والقتل بأشارات خاصة من غير 
أن يتكلم بلسانه "(۱) 

ونتيجة لأن معظم الحكام العثمانيين على مصر كانوا من طبقة القبوقولارى 
كانت تحدث خلافات بينهم وبين العلماء المصريين وذلك لعدم جواز أصدار الرقيق 
الأحكام . من ذلك ما حدث من خلاف بين الشيخ ابن عبد الحق وبين داود باشا فى 
عام 1047 . فقد اتهمة الشيخ بانه لايجوز له اصدار الاحكام لأنه رقيق . فأرسل 
السلطان اعتقه وشكر الشيخ واوصاه بالرفق بالرعية وأن يعدل فى الاحكام ولا يقتل 
الابعد التاکد من اقتراف الذنب الوجب لهذا العقاب (۲) 
وكنتيجة لتداخل الاختصاصات القضائية بين الباشاوقاضی العسكر كانت تحدث 
الخلافات بينهما ء من ذلك ما حدث بين قاضى القضاة قاسم الكردى افندى وبين 
الباشا من خلاف حول سجن احد الجند - فقال الباشا للقاضى حكمك فى الطلاق 
والزواج والأرث اما الدماء والخراج فمن حقى الحكم فيها () 

وبهذا يتأكد لنا أن الاختصاصات الجنائية كانت هى والنزاع فى أموال 


(۱) محمد بن ابی السرور البكرى . النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة الغزية مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ۲۲٦٢‏ تاريخ ورقة 71 . 

(٢‏ احمد بن سعد الدين الانصارى . ذخيرة الاعلام بتواريخ الخلفاً الاعلام وامراء مصر الحكام 
وقضاتها فی الاحكام من فتحها العمری إلى زمن الناظم (۱۰۵۰ه) مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ۱۰۶ ورقة ۱۵۱. 

(۲) احمد بن سعد الدين - مصدر سايق » ص۱۹۷ . 


الخراج من اختصاص الباشا طبقا لحدود الولاية العامة التى يتمتع بها بحكم نيابته 
عن السلطان العثمانى بوصفه سلطان المسلمين . ولقد قابلنا فى الوثائق جرائم قتل 
وكانت سلطة القاضى فيها قاصره على التحقيق فقط ؛ آما سلطة الأحكام . فقد 
كانت مخولة للباشا وامتد هذا بالتالی إلى حكام الكاشفيات فى مصر . 


ok‏ فيز ve‏ جا با نجار نذا ما نيا او ميا تبث تنا يذ نا نبا با تيا و با ہیں بل ہہ 
نيز ميا تدا نيا نيا ہاو نا نا تنا ندا يذ فعا يا كما يذ ما يا 
نيز اتنا ليا خا قن عن تنا با قبا نا يز يذ بو 
با با نا تنا نبا نيا نا با يا نيا 
* # # و چا با لا 
١‏ بج ا # # ا عو 


# با ٭٭ 


ھ٦‎ 


الفصل الثالث 


الؤرخ والمخطوط 


التعریف بالمخطوط .. المؤلف ومنهجه ومؤلفاته 
الاخرى..خطه العمل فى المخطوط . 


التعريف بالمخطوط ووصفه : 

الكتاب الذى بین ايدينا الآن هو ' النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة 
المعزية " وهذا الكتاب ناقص من اوله ء يتناول تاريخ مصر منذ اقدم العصور ثم 
يبدء فى تفصيل حكامها وولاتها فى العصر الاسلامى إلى الفتح العثمانى لمصر 
وبعد ذلك يتناول تاريخ مصر فى العصر العثمانى بشىء كثير من التفصيل فهو 
يؤرخ لكل سلطان وولاته على مصر ومن تم تعيينه من قضاة العسكر . لذا فهو من 
اهم مصادرتاريخ مصر فی العصر العتمانی , وبعد ذلك يتناول المؤلف فى القسم 
الثانى من الكتاب ما اسماه" خصوصيات مصر " حيث يتحدث المؤلف عن النيل 
والاهرمات والزراعة المصرية . واهم المحاصيل ثم يختم هذا الجزء من كتابه 
بالحديث عن أهم الثغور المصرية .وهو فى هذا الجزء يتحدث بما يمكن أن نسميه 
عشق المؤرخ لبلده ء ورغم أن العديد من المؤرخين السابقین يتحدثواعن مصر 
وخصوصياتها وفضائلها إلا أن المؤرخ هنا یتمیز عليهم كثيرا حتى أنه يمكننا أن 
نقول بأطمئنان كبير أن ذلك هو بداية ظهور ما يمكن أن نسمية بالقومية المصرية 
وتميز مصر على غيرها من البلدان الاخرى . 

وعدد اوراق المخطوط ۱۰١‏ ورقة ذات وجهين وکل وجه يحتوى على ۲۱سطرا 
وکل سطر يحتوى على ۱۲ كلمة . اماعن خط المخطوط فيبدو أنه كتب باکشر من 
ناسخ لان اول عشر صفحات كتبت بخط مختلف عن بقية المخطوط . واستخدم 
الخط النسخ الواضح وأن كان هناك طمس فى بعض الاسطر وخاصة فى القسم 
الثانى من الكتاب . 


۳ 


ولقد اعتمدت فی التحقيق على نسخة دار الكتب المصرية وهى تحت رقم 
٦‏ تاريخ وهذا يجرنا | لی قضية لابد من عرضها فى بداية الكتاب حيث ذكر 
كارل بروكلمان آن النزهة الزهية فى ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية ' وهو نسخة 
اخرى. من كتاب مخطوط آخر الإؤلف هو " الروضة الزهية فى ذكر ولاة مصر 
والقاهرة المعزية " وتابعه فى ذلك د/ محمد انيس فى كتابه " مدرسة 
التاريخ المصرى فى العصر العثمانى " وقد اشار إلى وجود خطه لتحقيق الكتاب - 
ولكن يبدو أن هذه الخطه تعثرت لان الكتاب لم يخرج للنور - ولكن تبين عند دراسة 
المخطوطين أن كلأمنهما يمثل عملا منفصلا عن الآخر وقائما بذاته . ومن ادله 
الاختلاف أن كتاب " النزهة الز هية " ينتهى احداثه عند اليوم السبت ٠١‏ ربيع الاول 
سنة۱۰۶۲ ه ۲۵ سبتمبر ١٦٦۱م‏ بينما تنتهى "احداث الروضة ال هيه " عند احداث 
ذى الحجة ١۰۱٥ھ‏ / يونية ١٦٦۱م‏ . 

اما الاختلاف الجوهرى بين المخطوطين والذى يدعونا إلى القول بأطمئنان أن _ 
كلاهما مختلف عن الآخر ء فيوجد فى الخاتمة حيث تبين من القارنة بين الكتابين 
وجود اختلافات عديدة ومهمة بين االعملین . 

والنی یقرء کتب مورخنا "محمد بن ابی السرور البکری "یتاکد آنه بستعين 
بمولفاته السابقه عند كتابة أحد كتبة اللاحقة فقد استعان بالروضة عند كتابة النزهة 
مما اوقم بروکلمان فی الخلط بین العملین 

واما عن الصادر التی استعان بها المؤلف فی کتابه. 

فى البداية عند حديث ا مؤلف عن تاريخ مصر القدیم نقل عن ابی عبد الحکم 
فی كتابة " فتوح مصر " وکذلك السیوطی فى " حسن الحاضرة " والسعودی فی 
كتابة " مروج الذهب ومعادن الجوهر " كذلك عند حديثه عن الدولة الملوكية الاولی 
والثانية فقد نقل عن " القریزی فی الخطط وكذلك استعان بابن اياس فى " بداشع 
الزهور " 


ندم کات 


- كما يتضح أن هذا الكتاب كان سابق على كتاب المؤلف" 
الروضة ا انوسة فى اخبار مصر المحروسة " لأنه فی الروضة المأتوسة 
صحح العديد من الاخطاء التى وقع فيها هنا وهی الخاصة بتورايخ تولية القضاة 
المؤفلف : 

هو محمد بن زین العابدين بن محمد بن أبى الحسن بن أبى السرور البكرى ؛ 
ولد على اصح الأقوال فی عام ۹۸۸ھ/۱۱۸۹م كما أنه توفى باتفاق المصادر فى 
ليلة الجمعة ۱۲ربیع الأول ۱۰۸۷ھ/ ۲۵ مایو 1717م . 

وللبيت البكرى مكانته فى مصر فمنذ دخل السلطان سليم مصر شید قصر 
فى قناطر السباع ووهبه للشيخ جلال الدين [ الجد الثانى للمؤرخنا ] وكان سلاطين 
ال عثمان قد منحوا أقراد بيت البكرى امتيازات لم تكن لهم من قبل ء منها منحهم 
الاوقاف الواسعه . وكذلك جعلوا من الشيخ البكرى شيخا لمشايخ الطرق الصوفية 
يعين شيوخها ويكون ناظرا على اوقافها . واستطاع شيوخ البيت البكرى أن يشيدوا 
القصور الفخمة » وأن يتشبهوا بالملوك فى حياتهم . وكانوا يستضيفون الآدباء 
والعلماء القادمين إلى القاهرة ء فتمكنوا بسلطة هؤلاء من نشر نفوذهم الادبى )١(‏ 

وجد محمد بن أبى السرور البكرى فی القرن السابع عشر الذى يعتبر من آهم 
فترات العهد العثمانی فى مصر ففى أوئله كانت النظم العثمانيه مازالت قوية , 
والباشوية العثمانية مسيطرة واهداف الحكم العثمانى منفذة وسليمة » أما أو آخر 
ذلك القرن فقد بدأت بذور الاختلال تدخل إلى نظم الحكم والإدارة؛ وبدأت محاولة 
الأوجاقات العثمانية للنيل من قوة الباشا كما شهدت هذه الفترة ايضا بداية ظهور 
سيطرة البكوات ا مماليك على الأمور وسعيهم الدؤوب للاستئثار بالنفوذ والسلطة فى 


(۱) نادیة عبد المنعم : محمد ابن أبى السرور البكرى وقضاباعصره رسالة ماجستير أداب 
الأسكندرية , ص۷ ء 


وك 


مصر وهو ما سيتم لهم فى القرن التالی . 

وقد كانت فترة القرن السابع عشر تمثل المرحلة الوسطى بين فترة القرن 
السادس عشر التى كانت تمثل مرحلة الفتح ومحاولة وضع إرساء نظم الحكم 
والإدارة العثمانية فى مصر وبين فترة القرن الثامن عشر التى مثلت مرحلة الاختلال 
.والتدهور التام لتلك النظم (۱) 

الو 

وقد عاش المؤرخ فى بيئة ثرية ماديا وفكريا فهى ينتمى لبيت السادة البكرية 
. نوی النفوذ المادى الكبير والنفوذ الروحى ایضا وکانت لهم مكانتهم عند الحكام 
02 

ويحدثنا هو فى هذا الكتاب »على ما يدل على ثرائهم فيذكر " أن اباه اقام له 
قرحا كان نادرة الزمان وفريد فى الحسن والاتقان بذل فيه اموالا كثيرة ء وتجمل 
فيه تجميلات عزيزة اصرف فيه من النقد نحوا من خمسة الآف دينار» ومن الاقمشة ' 
وغیرها ما يزيد على هذا المقدار ونزل فيه البکلریکی وذلك يمنزل والدى شيخ الاسلام 
أبى السرور البكرى المطل على بركة الرطلى العروف بالشادرون ؛ وجلس فيه ثلاثة 
أيام مع الاحسان لساير الانام وارباب الملاهى الستحسنات فكانت مدة الفرح 
اريعين یوما لم یذت فيها غالب اهل مصر فوما مع الوقدات الوافرة ببركة الرطلی " 

كذلك اثنامحديثة عن فتنه السباهيه-بنفس الكتاب-يذكرأن له قرية فى المنوفية 
عليهامائة الف نصف معنى ذلك انه دخل مجال الالتزامات الزراعية بالغة الثراء . 

- كما أنه فى زمن خضر باشا(۲۱ يوليه ۱۵۹۸/یولیه ١70١‏ م)وكان يغلب عليه 
الشبح الزائدشرع فى قطع ٠ارزاق‏ العلماء من القمح فطلع له والدی رحمةالله وكلمة 





(۱) د/ لیلی عبد اللطیف : دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام فى ااعصر العثمانی مكتبة 
الخانجی - القاهرة 4 ص۱۳۰ء 


مات 


فى ذلك وانكاه بالكلام ء فقال للوالد يا مولانا هذا الغالب على الذين لهم 
القمح تجار وليس فيهم علماء فقال له الوالد يا مولانا الوزير نحن نكتب لكم دفترا 
بأسماء العلماء الذين لهم القمح » فأجاب الوزير إلى ذلك وأمر المقاطعجى بالذهاب 
لنزل الوالد فى غير أيام الديوان للنظر فى هذه القضية » ولم يزال الوالد رحمه الله 
يتلطف بالوزير إلى أن اجاز الاعطاء للخاص والعام " 

قد تولى مؤرخنا رئاسه البيت البكرى ومشيخته الجادة والتدريس بالجامع 
الابيض الذى أنشأه جده جلال الدين وذلك فى سبتمبر ١٣٦۱م‏ . وپذلك صارت له 
مكانته فى الطريقة البكرية التي جعلت علماء الشام والحجاز ومصر يوقرونه , 
ويتأدبون علي يديه ؛ واتاحت له مكانتة العلمية ورحلاته الكثيرة إلى الحجاز أن يتولى 
قضاء مكة ويوطد صلاته بكبار علمائها . كما تولى منصب آبائه فى مصر وهو 
الافتاء(١)‏ ' 

ولقد كان مؤرخنا مسموع الكلمة عند العامة والخاصة وشفاعته مقبولة عند 
الکبراء والوزراء . ولا تقدمت به السن اعتزل التدريس فى الجامع الازھر واشتفل 
بالافادة فى منزله . 

مؤلفاته 

محمد بن أبى السرور البكرى العديد من المؤلفات التى لم ترطريقها للنشرحتى 
الوقت الحاضر على الرغم من اهميتها البالغة لكشف النقاب عن تاريخ مصر منها . 

- عيون الاخبار فى نزهة الابصار 

- المنح الرحمانيه فى تاريخ الدولة العثمانية . 

- الروضة المأنوسة فى اخبار مصر المحروسة . (") 
(۱) نادية محمد عبد المنعم : مرجع سابق » ص۲۷ 
(۲)قام عبد الرازق عبد الرازق عيسى بتحقيقه ونشره فى مكتبة الثقافة الدينية ء القاهرة /1911, 


۳ 


- الكواكب السائرة في اخبار مصر القاهرة . 

- كشف الكربة برفع الطلبة ؛ )١(‏ 

- در الجمان فى دولة مولانا السلطان عثمان 

. تحفة الظرفاء فى ذكر الملوك والخلفاء‎ - ٠ 

- الفتوحات العثمانية للدیار المصرية . 

- فيض المنان بذكر دولة ال عثمان . 

- اللطائف الريانية على المنح الرحمانية فى الدولة العثمانية . 

- قطف الازهار . 

- دور العا.لی الجلية فى التصوف . 

- التحقة البهية فى تملك أل عثمان الديار المصرية . 

- الروضة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزية . 

- الكوكب الدرى فى مناقب سيدى محمد البكرى . 

- نصرة أهلالايمان بفتوحات أل عشان , () 
آما عن منهج المؤلف 

هو مؤرخ تقليدى أى يبدء كتبه منذ أقدم العصور أو بدء الخليقة حتي يصل 
إلى وقته ‏ وهذا يؤدى به إلى الخلط فى العديد من الأمور ء واستخدام الخرافات ء 
كما أنه لم يكن مؤرخا حوليا مثل مؤرخى القرن الثامن عشر » فالمؤرخ محمد یت 
سرور البكرى يكون نسيجا خاصا به ومما ينفرد به أيضا أنه من أكثر مؤرخى 
القرن السابع مشر انتاجا ‏ وان كان يلاحظ أيضا أنه يتمتع بمصداقية كبيرة قى 





(۱) قام د/عبد الرحيم عبد الرحمن بتحقيق هذا المخطوط ونشره فى المجلة التاريخية ۲۳ عام 
۹ء 


(۲) هناك رسالة اعدت فی آداپ الاسكندرية تحت عنوان " محمد بن أبى السرورالبکری وریعشی 
قضايا عصره من خلال مؤلفاته . للباحثة . نادية محمد عبد المنعم . ۰۱۹۹۶ 


۷ ۳ 


كتاباته ء ویتاکد ذلك من خلال علاقاته بالحكام والامراء ؛ وموظفی الإدارة الذين 
يبدو أنه بالقرب منهم یسالهم ويحاورهم ؛ فهو يذكر أكثر من مرة في لؤلفاته قوله ‏ 
وسمعت من الوزير " أو حتى إنى سمعته يقول فى بعض مجالس إجتماعى به" 
يقصد حسين باشا الوزیر أو سالت الموظف " وغير تلك من العبارات التى تدل على 
قربه من الإدارة . 

- ومما يؤخذ على المؤلف هنا أنه كثير الاستطرادفی الحديث خاصة فى 
المقدمة اثناء حديثه عن فضائل مصر أو فى الخاتمه عند حديثة عن "خصوصيات 
مصر" . كما أنه فى المقدمة انتقل من حديث لاخر دون أن يكمل الاول وكتب بجانبها 
" نؤجله " ولعله اجلها حتي يقف عليها فى مصادرها . ويتميز البكرى هنا بكثرة 
استشهاده با بيات الشعر . 

ناسخ المخطوط : كما يتضح من الكتاب أنه نسخ فى ۱۲ ذى الحجة 
ختام سنة ۹٠۱۰ھ‏ 144١م‏ - وناسخه هو عبد الباقى القوصونى . كما يذكر البكرى 
فى المقدمه أنه قام بتجميع هذا الكتاب سته ١٦٠٥ھ‏ /1777م .مما يعنى أن الكتاب 
نسخ فى حياة مؤلفة وربما بأيعاز منه . 

منهج التحقيق : اتبعنا الخطوات الأتيه في التحقيق 

١‏ - مراجعه النص مراجعه دقيقه . ومحاوله مراجعة ذلك على ما كتبة المؤلف 
من مخطوطات اخرى وا يضا المعاصرة لنفس الفترة مما كتبها مؤرخون أخرون . 

۲ - ضبط الاعلام واسماء البلدان والالفاظ الاصطلاحية . 

۳ - قمت بدراسه عرضت فيه لملامح النظام السیاسی والاداری ءوالقضائی 
فی مصر فی العصر العثمانی . 


۰ 


وعلی الله قصد السبیل 


سو اس 


ثانيا 
النص محققا ومضبوطا 


الورقة الاولى من المخطوط 
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ہے ۳ 
مخ لدعم 
< 


7 << 
ہے الف 0ص " سك سب ہیں ملسم 


وا ١‏ کلب یکین زب سین ولب وا هر با عا ده می ا 
تا والمر ز | و ا ع ملا لد باب ب ها وا ضرب عام واه رجہ تھا بر 


وال ایب وبا بویٹ انان سل دلب اٹ با اہ راہ 
دوب عتما فقا ل دن ہیں پاٹ کیو کے اق 
فلس :رک اكيب فا غات تور فن الا رن 
ات با ا می رار یں ہا من پڑا | و اسا رت ال اليب وال 
الى ناولس من الا سس ٹر صن ع ہک پا امم الوم وخر ی مع | 
شم لني راط مزا ای نیا س قراط الل 
e E‏ 
س ن ال رش ا ےا كوا" 
ع مصرال لقبطب نے ہہ 
و أن بيبا من ابا لال تہ يهال ل لولس سو لعروا من 
لغ ناس لال فاد بات وخرع شس ا ج یس 
جوم ور ےت ےت 
ی لاد سے وضع ها ات 
۱ رت الى كلت کی EN‏ 
6 ولد میس ےہ مہ بارصاص فض وومر 
حي ملو ب ۲ يكت اص ےا شس سا راع ابا ط 
ل دلاو یں ای وهی ارو | صا با مطروبے تب 
حر راسم ع و رام فا صرح القب لونم ہر 
بع راع مم رت ولک شل بط سس ۳ 
نع وال سنا ناب مہ کو اع نوات الا لاس 


ددر 
۳ 


م 
۳ 





مه مم 


الورقة الثانية من المخطوط 


. ف الفذاست والاسشتئال بالات د 
:يتف اللاي الوا مرت باپ ول و 
2 وة سیم لحطف سس وه ایس اسم لما آ2 
“ا مدق و السا ٹم الوا علوم ر لص تدم و ا 
كبا دون نسح الاسم حصا امم ق لا مہو را راو الط 
ذا امستبم تيمو ندم یا ار رس رت 70 
لصفلا رون با اسشا تب گرا ویر أكون 
> دیس درو ن مولا وامرق + ال سب اا تروق 
اط تسیا الع بل دن کو کی ول وال 
ونم الست کن الاک ال وو الا سل 
: می والول لا فالا را فتقلت الاحا روک او 
عب سا ون ”سس 0 0 
تو به عم هسام 
یلا ایب ليس ری بيب روحب 
3 ناما عم میا ديج ات ہے ۶ 
انس وصلاة اپ اب ا دی و اق و مر 


2 7 E ۴8 


ےلات 


7 ال ص بن قلره ن سز ارفا شم کے 
عل ھا وة اروا )لواصم وا الع ری دک سےا ال یچ 
سے الإسشاعة با لقا هرونا سو و 7 اس ب الاو لا واب 
مرو كا عن را شالب رع اہ تال 
ابس الاس كس والورة ا لہ الجا ير 
ولا ران نا7 سر ر ابی عا مس وجسہ اضرع كك تال 
من ال و چیا مع بر رو الاحيا د م اب الع ر/ او ٠‏ 
: ےت س إلى ری ل سس تک ا 
OE‏ انلق الع واوا لوق 
۰ اا المع راق ی وا عا سط ےی عبي رالد ر 
مرالعيت تا لمعت اکا نیو الق فاه ع 7 
والب ہلا ار ل و الاح سيو« وال ار والموث وأحد 
مس انت ا مويب و ضیرم / ای مص رومس ا۷ ہال ال 
9 سم هرن یش و الھ ری دو ااال رم د 
3 سك العو ري 6 . زا داعت !ام من امراالعا مایم کہا 
کر الى ماھ ان اجا مد 
ماد تی باب ووک" 5 
۱ 20 ۰ وق الجا پلیہ الي م من الا ما قلغ دب وا 
لأسا و وا ایا سد ی وم ائیں و الف .. سک 
ہیں سام ها لاشو دی بك اکا ببصریئ ها سا 
ليسم اا كريس نا وى ال امن ولی وہی سرواتع 
1 تسناد كب من رو مس ار فاسطون مياد 
الاد تیا م الور و قبل من الوح ا مع رف ا رة 


الات 


الورقة الأخيرة من المخطوط 


روز تدز نک سك اليد اراز 
ايم تمس نار ام کي 
ا ماخاح ال كم اف باخلان سنيه وهی 
ال وق یں زاس فد کار 
.رل اجب دنه[ تن 
اح لای دا انی وا بش انم اا گا سو ھتہ 
د تاك نان سل تم تاج له کلف ند ۱ 
د وما اع تین مزجو! ا ارس ادن الرس ةعشم درد 
وزيادة اک نتب ی سّبسة فلا دیا وا دبالا 
الطوبلمزإرممة خلا دين الماح ها والما دة الجارية ! بون 
كل و ونا ا في یایالب الما يناج الہناء 
“ نله مان واحد ول مكفسة وعشروداسامن 
را رد شرا ما 
متام رها رتاو تا وان 
ی وا بلاط عليه مجع ایح له اسب 
یع الاين وم با م الطالة واستتتا الم الاسان. 
بے فا ینم اوه الاين 
شاهاب مه قطان 
بو زیبة دراهم 


رت وناب توا اش ای 


TOE AES 
ورد‎ 





الات 


کی ہے نے ردن دک رد جرد 
دا“ کک وا مل 1 م وا 
سن مات سا وت ٦ھ‏ 9 ٍ 
دای عار مايا الد اليسا ن مسري ا ر 3 ۰ 
با ده :لص نب اسکند یه دمیاط ۳ ۱ 

عرلأب” الطورء التویںءالضیٍہ اسوان اس ااا 
ال ماد المت روت هرب تال سر وعشرين 
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بهدية الريف الكالح والصبر فلما وضعت ذلك بین يديه , وإذا فى طبق كيس 

من ذهب » فاستحسن ذلك وأمرها بإعادته » فقالت : لا والله لا أفعل . فتامل 
الذهب » فإذا به ضرب عام واحد جميعة » فقال : هذا والله أعجب » ورہما يعجز 
بيت ما لنا عن مثل ذلك » فقالت : يا أمير المؤمنيين » لا تكسر قلوبنا ولا تحتقر بنا 
فقال إن بعض ما صنعته لكفاية ء ولا نحب الثقل عليك » فردى ما لك بارك اللة فيك. 
فأخذت قطعة من الأرض . فقالت يا أميرالمؤمنين هذا من هذا . وأشارت إلى الذهب 
وإلى الطينة التى تناولتها من الأرض - ثم من عدلك يا أمير المؤمنيين ؛ وعندى من 
هذا شىء كثير . فأخذه منها واقطعها عنه ضياع من قريتها (طا النمل ) مائتی 
فدان من غير خراج وانصرف متعجباً من كبر مروّتها(!) وسعةمالها 


واخرج ابن عبد الملك ("أمن هشام بن أبى رقية اللخمى أن شرو( الب 
العاص لما فتح مصر قال لقبطها : من کتمنی كنزا عنده فقدرت عليه ء قتلته وأن 
قبطياً من أهل الصعيد يقال له بطرس کر لعمرى أن عنده كنز (*) فارسل إليه 
فساله » فأنكر وجحسدة » وحبسه فى السجن : وعمرو يسأل عنه : هل تسمعونه 
یسال عن أحد ؟ 

فقالوا : لا ء إنما سمعناه يسال عن راهب فى الطور . 


(۱) المروءة : آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل 
العادات : أوهى کمازالر جولية. العجم الوسيط ص۸۱۶ مراً. 

(۲) کذا بالخطوطة وهو خطا والصواب : ابن عبد الحکم والخبر فى کتابه فتوح مصصسر 
وأخبارها ص۱۷۳ ط دار الفکر بیروت بتحقیق محمد الحجیری ٠‏ 

(۳) کذا أيضاً بالخطوطة ء والصواب : عمراً لانه اسم إن » مع حذف ألف الوصل من (ابن) . 
وهی كذلك فی فتوح مصر . 

(٤)کذا‏ آیضابا لخطوطة والصواب أن يتولى:كنزاً لأنه اسم إن مؤخر وهوكذلك عند ابن عبدالحکم ۔ 


ET 


فأرسل عمرو إلى بطرس ونزع خاتمه من يده ثم كتب )١(‏ إلى ذلك الراهب أن 
ابعث لی ہما عندك وختمه بخاتمه . فجاءه رسولة بقلة شامية مختومة بالرصاص 
ففتحها عمرو فوجد صحيفة مكتوب (فيها) () : ما لكم تحت الفسقية فحبس عنها 
الماء ثم قلع البلاط الذى تحتها فوجد فيها اثنين وخمسين أردبا (") ذهباً مضروية . . 
فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد فأخرج القبط كنوزهم شفقة أن پسعی على 
أحد منهم فيقتل كما قتل بطرس . 
فقد قال فى )٤(‏ حسن المحاضرة (*) : الغالب على أخلاقهم اتباع الشهوات 
والانهماك فى الملذات والاشتغال بالترهات » والتصديق بالمحالات ۰ وضعف المرائر(؟) 
والعزائم ولهم خبرة بالكيد والمكر ؛ وفهم بالفطرة » وقوة عليه ؛ وتلطف فيهء وهدایه 
اليه , لا فى أخلاقهم من الملق والبشاشة التی أربوا فيها على من تقدم وتأخر , 
واختصوا بالافراط فيها دون جميع الأمم حتى صار أمرهم فى ذلك مشهوراً والثل 
قال بعضهم : 

(۱) عبارة ثم کتب ) مكررة بالمخطوطة . 
(۲) ما بين ا معکوفتین زيادة منا ليست بالمخطوطة يقتضيها السياق وهى عند أين عيد الحكم. 
(۲) الإردب : مكيال يسع أربعاً وعشرین صباحاً ‏ أوست ویبات . المعجم الوسيط ص۱۳ 
)٤(‏ القائل المقصود هو : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السیوطی . 
(5) حسن المحاضرة فى تاريخ فى مصر والقاهرة . 
)٦(‏ لعلة يقصد بالمرائر هنا : العقول والسياق يدل عليه ء ولكن هذا الجمع خطأ فقد جاء فى 

العجم الوسيط : المرّة ( بكسر الیم وتشديد الراء ) ۰ : العقل أو شدته (ج) : مزر » أمرار 

(الوسيط ص ۸۹۷ وكذا فى القاموس المحيط ص 7٠١‏ طبع الرسالة بيروت . 


سن اس 


وقد مر بی قدیماً أن منطقة الجوزاء تسامت دون أهل مصر فلذلك يتحدثون 
بالأشياء قبل كونهاء ويخبرون ہما يكون : وينذرون بالأمور المستقبلة ولهم فى هذا 
الباب آخبار مشهورة 

وقال اہن الطُويْر (۱) وقد ذکر استیلاء الفرنج على مدينة صور : 

فعاد الحفظ والحراسة على عسقلان فمازالت محمية بالاتراك الجردة إليها 
من العساکر , والدولة تضعف باختلاف الآراء فثقلت على الأجناد وکبر آمرها عندهم 
واشتغلوا عنها فضایقها الفرنج حتی آخنوها فى سنة ثمان وأربعين و وخمسمائه » 
ولقد سمعت رجلاً قبل ذلك يحدث بهذه الامور ویقول :فى سنة ثمانية () عسقلان . 

ومن هذا الیاب : واقعة الکنایس التی النصاری . 

وذلك أنه لما كان یوم الجمعة تاسع ربیم الآخر سنة إحدى وعشرون 

-وسبعمائه(") والناس فى صلاة الجمعة (كانما) نودى في أقليم مصر كلها من قوص 

إلى الأسكندرية بهدم الكنائس فهدم فى تلك الساعة بهذه السافة الكبيرة عدد من 
الکنایس كنا ذكن فى موضعه عله ذکر کنائس النصاری . 

ومن هذا الباب واقعة (الدمر) وذلك أنه خرج الامير (الدمر) جندار يريد الحج 


من القاهرة فى سنة ثلاثين وسبعمائه (*) فكانت فتنة بمكة ء قتل فيها (الدمر) يوم 


(۱) ابن الطویر :ابو محمد الرتضنی : عبد السلام بن الحسن القیسرانی . التوفي سنة ۷٦١ھ‏ 
/ ١٠7١م‏ : له كتاب : " نزة المقلتين فی أخبار الدولتين " حققة وأعاد بناءة وقدم له د. أيمن 
فؤاد سيد النشرات الإسلامية -۳۹ ستوتجار دار النشر فرانتس شتايتر ۱۹۹۲ . 

(1) هكذا بالمخطوطة كلمة ثمانية وبعدها كلمة عسقلان مباشرة » وبعدھا جملة : ومن هنا الباب » 
وکتب بعد الكلمة ثمانية بخط مغاير : " نؤجلة ' ولعل المؤلف يقصد بها تأجيل ذكرها حتى 
یقف عليها فى مصادر . 

(۹)۲ ربيع الاخر ۵۷۲۱ . 

(۷۳۰)۶ه .۰ 


۷ 


الجمعة رابع عشر ذى الحجة فأشيع فی ذلك اليوم بعينة فی القاهرة ء ومصر ؛ 
وقلعة الجبل بان وقعة (قائفة) بمكة قتل فیها + قطان هذا الخبر فی ريف مصر 
واشتهر فلم يكترث الملك الناصر محمد بن قلاون بهذا الخبر » فلما قدم البشرون 
على العادة ؛ أخبروا الواقعة ء وقتل (الدمر) فى ذلك الیوم الذی كانت فيه الاشاعة 
بالقاهرة . 

وأخرج الجلال : فى كرامات الأولياء وابن عساكر فى تاريخه عن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه قال :قبه الإسلام بالكوفةء والهجرة بالمدينة » والنجباء بمصرء 
والأبدال‌بالشام(' 

وأخرج ابن عساكر : من وجة آخر عن على قال : الأبدال من الشام والنجبا 
من أهل مصر ؛ والأخيار من أهل العراق وأخرج ابن عساكر من طريق أحمد أبى 
الجوارى قال سمعت آبا سليمان یقول : الأبدال بالشام والنجباء ہمصر والنقبا 
باليمن والاخیار بالعراق . 

وأخرج الخطيب البقدادى وابن عساكر من طريق عبيد الله بن محمد العبسى 
قال : سمعت ( الكسائى ) يقول : النقباء ثلاثمائه والنجبا سبعون البدلاء أربعون 
والأخيار سبعة والعمد أربعة والغوث واحد . فمسكن النقباء المغرب ء ومسكن النجباء 
مصر » ومسكن الأبدال الشام » والأخيار سياحون فى الأرض ہ۰ والعمد فى زاويا 
الارض ؛ ومسكن الفوث مكة » فإذا عرضت لحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء 


واعلم أن أحاديث الأبدال كلها معلولة ء وبعضها أشد ضعفاً من بعض "ثم خرج بعضها 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيىء فى الأمة ۲۲۹/۲ حديث رقم ٩۳۵‏ ۰۹۳۱۰ 
وانظر ج٣ ١٦٦‏ -1۷۱ الأحاديث - ثم ۱۶۷6 :۱۶۷۹ . 

وانظر أيضا : الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعه للشوكانى ص٢٥۲‏ »وما بعدها . 


-۷۷ 


ثم النجباء ء ثم الأبدال ء ثم الأخيار » ثم العمد فإن أجيبوا .ولا ابتهل الغوث 
فلاتتم مسألته حتى تجاب دعوته. 
فى ذكر من ملك مصر قبل الطوفان 
وفى الجاهلية إلى زمن الإسلام ثم خلفاڑھا ء ونوابها 
إلى سنة خمس وثلاثين وألف 


ذكر من ملك مصر قبل الإسلام . 


قال المسعودى )١(‏ رحمه الله : كان بيصر بن حام بن نوع عليه السلام قد كبر 
سنة فأوصی إلى الأكبر من ولده وهو مصر وأجمع الناس على أنه ملك من رفح من 
أرض فلسطين من بلاد الشام وقيل من العريش وقيل من الوضع المعروف بالشجرة 
وهی آخر أرض مصر إلى بلاد أسوان من بلاد الصعيد طويلاً ومن أيله إلى برقة 
عرضا وكان لمصر أريعة أولاد قبطيم (ا ء وأشمون , وأتريب 'وصا"؛ وقسم مصر 
الارض بين أولاده الأربعة أرباعاً » وعهد إلى الأكبر منهم وهو قبطیم وأضيفت 
المواضع إلى سكانها , وعرفت بأسمائهم » واختلطت الأنساب » وكثر ولد قبطيم » 
رم الأقباط ‏ برا باقن ارقن ف راخل شر فى اشا 

ولا هلك قبطيم بن مصر ؛ ملك بعده أشمون بن مصر ثم ملك بعده صا بن 
مصر ء ثم ملك بعده أتريب بن مصر ؛ ثم ملك بعده ماليق بن دارس ؛ ثم ملك بعده 
صرايا بن ماليق ثم ملك بعده كللى (") ين صرايا وأقام فى اللله نحواً من مائة سنة, 
(۱) فى كتابه مروج الذهب ومعادن الجواهر ۳۷۳/۱ تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام دار 

الفکر بیروت ۱۹۹۷ 

(۲) كذا المخطوطة وفى السعودی : قبط وكذلك فى بقية المواضع التی ذكر فيها هذا الأسم , 
(۲) كذا المخطوطة المسعودى كلكى فأشار المحقق فى الهامش إلى وجود نسخة بها كالمى ى 


ثم ملك بعده باليا )١(‏ بن صرايا ثم ملك بعده لوطس بن باليا نحواً من سبعين سنة ثم 
ملكت مصر. امرأة يقال لهاصوريا بنت لوطس بن باليا » نحواً من ثلاثين سنة ثم 
ملكت بعدها امرأة أخرى يقال لها : ماموك لم كثر ولد بیصو بن حام بن نوح بأرض 
مسررملگوا النساء فطمعت فيهم ملوك الأرض , فسار لهم من الشام ملك من 
العماليق يقال له الوليد .ابن رامع () وكانت له بهاحروب حتی غلب على الملك انقادوا 
له واستقام له الامرحتى هلك . 


ثم ملك بعده الزيان ۲1 بن الوليد العملاقى؛ وهو فرعون يوسف عليه السلام ثم 
ملك بعده دارم بن الزيان العملاقى ثم ملك بعده كامس بن معدن (*) العملاقى ثم ماله 
بعده الوليد بن مصعب وهو فرعون موسى (*) عليه السلام وقد اف فيه فمن 

الناس من قال أنه من العماليق » ومنهم من رأى أنه من لخم من بلاد [الشام] (1) 

ومنهم من رأى أنه من الاقباط من ولد مصر بن بيصر وهلك فرعون غرقاً حين خرج 

فى طلب بنى إسرائیل [ونا] (۷) عرف فرعون ومن كان معه من الجنود خشى من 

(۱) كذا فى المخطوطة وفى السعودی مالیا وأشار المحقق إلى وجود نسخة بها باليا ولعلها التى 

اعتمدها المؤلف هنا ٠‏ 

(۲) كذا بالخطوطة : وفى المسعودى دو مع وكذا أيضا في ابن عبد الحكم . 

(۲) كذا بالمخطوطة : بالزاى وفى السعودی : الريان بالراء . 

, كذا بالمخطوطة وفى المسعودى : معدان‎ )٤( 

)٥(‏ فى المخطوطة : يوسف وهو خطأ أو سهو من الناسخ وما اثبتناه هو الصواب كما فى 
المسعودى ويلاحظ هنا مدى افتقار المؤرخ لمعلومات عن العصر الفرعونى وسيطرة الخرافات 
على حديثه كما هوواضح هنا . 

/ . ما بين العکو فتين سقط من المخطوطة واثبتناه من المسعودى‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين بياض بالأصل والسياق يقتضيها و هی فى المسعودى أيضاً 


۷۹ 


بقی بمصر من الذراری والنساء والصبيان والعبيد أن يغزوهم ملوك الشام والعرب » 
فَملّكوا عليهم امرأة ذات رأى وحزم يقال لها دلوكه فبنت على ديار مصر حائطاً 


يحيط بجميع الأرض والبلاد وجعلت عليه الحراس والأجراس )١(‏ » ویقال أن هذا 
الحائط باق إلى اليوم » وهو يعرف بحائط العجوز , وقيل إنما بنثة خوفاً ء فأنه كان 
كثير الصيد ؛ قيل غير ذلك والله أعلم . 

وملکٹھم دلوكة ثلاثين سنة واتخذت لصر البرابی (1) » والصور : واکعلت (۳) 
آلات البحر ؛ وجعلت فى البرابى صور من يرد من كل ناحية ووادہ إبلاً كانت أو 
خيلاً وصورت فيها من يرد من بحر العرب والشام وجمعت هذه البرابی العظيمة 
المشيدة الأركان أسرار الطبيعة » وخواص الأحجار » والنبات : والحيوان » وجعلت 
ذلك فى أوقات حركات فلكية واتصالاتها بالدبرات العلوية فكانوا إذا ورد إليهم 
جيش من نحو الحجاز واليمن غورت تلك الصور التى هی فى البرابى من الإبل 
وغيرها فيتغور ما فى ذلك الجيش ۰ وينقطع عنهم ناسة ء وحيوانه 

وإذا كان الجیش من نحو الشام فعلت مع تلك الصور ما فعلت كما وصفتها ء 
وكذلك من أتاهم من المراكب فهابتهم الامم وا لوك ومنعوا ناحيتهم من عدوهم .(؟) 





(۱) فى الاصل : الابراص بالصاد » وفى المسعودى الاحراس بالحاء المهملة وأشار المحقق إلى 
وجود نسخة بها : الأجراس . 

(۲) نقل محقق ابن عبد الحكم عن ياقوت قوله : البرابى جمع البربى كاهة قبطية ء وأظنه اسماً 
لموضع العبادة أو القباء المحكم أوموضع السحر وقال ابن فضل الله العمرى فى مسالك 
الأبصار تشتمل على جميع أشكال الفلك » وقال محقق المسعوبى البرابى : اللوحات 
الحجرية الجدارية الضخمة تنحت فيها الصور ء ولعلها أيضاً السلات الفرعونية , 

(۲) كذا فى المخطوطة : وفى المسعودى أحكمت. 

. انظر هذه الحكاية بتفصيل وافى فى فتوح مصر لابن عبد الحكم ص۸۹-۸۸‎ )٤( 


کات 


ولا ماتت دلوكه )١(‏ المذكورة ملك بعدها دریوس بن بطليموس (۲) ثم ملك بعده 
لورس () بن درکوس ثم هلك بعد یس (*) بن تورس نحواً من شمسین سنة ثم ملك 
بعده ريبان بن نورس (*) مماكيل بن بلوطس () 


ثم ملك بعده بلونه بن مماکیل » وکانت له حرو ب وسیر فی الأرض مم فرعون 
الاعرج الذی غزا بنی اسرائیل : وکانت له حروب بالمغرب . 


ثم ملك بعده نقاش بن مرسرس () ثلاثين ثم ملك بعده قرمس بن تقایس (4) 
عشرين سنة ثم ملك بعده كابيل » وكانت له أيضاً حروب مع ملوك الغرب ؛ وغزاه 


a روه هوس‎ 
٠ 


بت نَصرٌ ) مرزبان المغرب من قبل ملوك فارس نخرب أرضه وقتل رجاله وصار 
ولا زال أمر البخت نصر ومن كان معه من جنود فارس ؛ ملكت الروم مصر 
وغلبت عليها فتنصر أهلها فلم يزالوا على ذلك إلى أن ملك كسرى أنو شروان )١١(‏ 


(۱) فى المخطوطة : دلوم باللام وما أشثتاه هى الصواب كما مر سابقاً . 

(۲) في المسعودي دركوس بن بلوطس ٠‏ 

)٢(‏ فى المسعودى بورس » وأشار محققة إلى وجود نسخة بها نورس بن درکوش بالشين 

٠ فی المسعودى : مغامس بن بورس‎ )٤( 

. فى اپسعودی دينا بن بورس‎ )٥( 

)٦(‏ في السعودى : بلطس بن میناکیل بن بلوطس . في هاش المخطوطة ورقة ۲ وجة ۲ مانصه: 
حديث : إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك المؤمن وأن من السنة أن يخرج 
الرجل مع ضيفة إلى باب الدار - 

(۷) فى المسعودى نقاش بن مرينوس ٠‏ 

(۸) فى المسعودى : قوميس بن نقاس . 

(۹) وهى بختضر المشهور حاله مع بنى اسرائیل انظر أخبارة فی المسعودى ج١‏ ۲۶۰7 . 

(۱۰) انظر ترجمتة فى المسعودى ج۲۷۱/۱. 





فغلبت جنوده على الشام ؛ وسارت نحو مصر فملكوا » وغلبوا على أهلها نحواً من 
عشرين سنة وكانت بين الروم وفارس حروب كثيرة ء فكان آهل مصر يؤدون خراجاً 
لفارس : وخراجاً إلى الروم عن بلادهم ثم انجلت فارس عن مصر والشام , 
وأشهروا النصرانية فشمل ذلك من فى الشام » ومصر إلى أن أتى الله تعالى 
بالإسلام ؛ وكان من أمر القوقس صاحب مصر مع النبی صلی الله عليه وسلم من 
الهدايا ماکان ,)١(‏ إلى أن فتحها عمرو بن العاص بمن كان معه من الصحابة في 
خلافة عمرين الخطاب رضى الله عنهم . 

وكان القوقس ملك () مصر » وصاحب القبط نزیل الإسكندرية فى بعض 
فصول السنة؛ وفى بعضها بمنف ؛ وفى بعضها بقصر الشمع › وقصر الشمع فى 
وسط مدينة الفسطاط . 

ومجموع من ملك مصر من الفراعنة وغيرهم باتفاق کڈیر من أهل التاريخ ؛ 
على اختلاف منهم ٠‏ اثنان وثلاثين فرعون » فمن ملوك [ بابل ] (") ملك مصر خمسة 
العماليق وهم الذين قدموا إليها من الشام أربعة ؛ ومن الروم سبعة ومن اليونان 
عشرة وذلك قبل ظهور المسيح عيسى بن مریم .و ملكها آناس من ملوك | لفرس 
من الأكاسرة (4) 


(۱) انظر تفصيل ذلك فى "الرحیق الختوم" للمباركفورى ص۱۷ 4۱۹-۶ . 

(۲) بالرغم من أعتماد مؤرخنا على بن عبد الحکم فى کتابه فتوح مصر إلا أنه وبالرغم من ذلك 
وقع فی خلط کبیر فیما یتعلق بالقوقس حتی أنه جعله هنا ملك لصر على خلاف ما جاء فى 
بن عبدالكام والمصادر الاخرى 

(۳) غير واضحه بالخطوطة وما آثبتناه من السعودی ٠‏ 

- يلاحظ هنا سذاجة العلومات التى يقدمها لنا مؤيخنا عن تايخ مصر فی العصر الفرعونی‎ )٤( 
وهو ما أشرنا إلية فى مقدمة الکتاب - ویعود ذلك إلى تخلف العلومات عن هذه الفترة فی‎ 
. زمن المؤرخ‎ 


ات 


ودخل مصر من الصحابة جماعة منهم ء عمرو بن العاص ٠‏ والزبير بن العوام, 
وا مقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء » فضاله بن عبيد (١)؛‏ وعمرو بن 
علقمة » وشرجبیل بن حسنه » وسعد بن أبى وقاص » وعبد الله بن مرو ء خارجة بن 


اة ومتحمد بن شاد ء وأبو رافع » ومحمد بن خلد : 


وأبو أيوب الأنصارى ورويفع بن مالك (۳) »ومادية بنت خديج » وعمار. بن 
ودخلها من الانبیاء صلوات الله وسلامة علیهم أجمعين ء یعقوب > وآولاده وهم 
یوسف ويهودا وروپیل (*) 


(۱) فى المخطوطة " عبيدة" وهی خطاً : انظر الاصابة فى معرفة الصحابة ۲۱۰/۵ . 

(۲) فى المخطوطة : خزامة وهو تصحیف انظر الاصابة فى معرفة الصحابة ۸۶/۲ 

)٢(‏ كذا بالخطوطة : والعروف أن الذی دخل مصر وولاه معاوية طرابلس فیما بعد هورویقم بن 
ثابت لا مالك, وذکر الکندی فیمن دخل مصر من الصحابة : رافع بن مالك ولم پذکر اين 
حجر فى الایصابه انه دخل مصر . 
فواضح أن الناسخ اما حرفها من رافع بن مالك أو من روفم بن ثابت والله اعلم . 

)٤(‏ کذا بالخطوطة » ومعلوم أنه دخلها غيرهم کابراهیم عليه السلام وولدبها موسی وهارون 
علیهما السلام ۔ 


-۸۳- 


وملك مصر من الكهان سبعة ملوك 
وكانت لهم الأعمال العجيبة 


الكاهن الأول : واسمه صيلم ؛ وهو أول من عمل مقياساً لزيادة النيل وعمل 
بركة من نحاس عليها عقابان ذكر وأنثى » وفيها قليل من الماء فان كان أول شهر 
يزيد فيه النيل اجتمعت الكهنة و تكلموا بكلام فیصغر أحد العقابين » فان كان 
الذکر؛ کان الاء عالیاً ء ون كانت الأنثى كان ناقصاً . ۱ 

الگاهن الثانی : اسمه اعساس » ویقال له کاشم بن معدن ؛ وهو سادس 
الفراعنه بمصر » ومن أعماله العجيبة أنه عمل میزاناً فى هیکل الشمس ۰ وكتب على 
الكفة الأولى ۰ وا لاخری باطلاً ء وعمل تحتها فصوصاً : فإذا حضر الظالم والظلوم 
أخذ فصین ویسمی علیهما ما يريد » وجعل کل فص منهما فى الكفة ء فتثقل كفة 
الظلوم ؛ وترفع كفة الظالم . وکان من أراد سفراً آخذ فصين » وذکر على واحد اسم 
السفر » والأخرى الاقامة ء ویجعل کل واحد فى الكفة فإن لم يرفع آحدهما على 
الآخر آقام » وإن ارتفعا سافر .وان ارتفع آحدهما مکث شهراً . ونحو ذلك من 
غائب » ودين ء وفساد وصلاح ویقال أن بخت نصر لا ظفر بمصر أخذ هذا الیزان 
إلى بابل وجعله فى بيت من بیوت النار وعمل فى أيامه أيضاً التنور الذی یشوی فيه 
من غير تار والقدور التى يطبخ فيها من غير نار : والسكين التی تنصب فإذا رآها 
شيىء من البهائم ء آقبل إليها وأحتك بها حتى يذبح بها نفسه ‏ وا ماء الذى يستحيل 
ناراً والزجاج الذى يستحيل .لهواء , وأشياء كثيرة من نحو هذا . 

الكاهن الثالث : عمل مرآة من المعادن السبعة»فيعرف ما أخصب منها وما 
أجدب » وما حدث فيها من الحوادث . فعمل صورة امرأة جالسة فى حجرها صبى 
کانھا ترضعهءفأى امرأة أصابها وجع فى نفسها مسحته من جسد تلك المرأة فتبراً. 


ا 


الكاهن الرابع : عمل شجرة لها أغصان حدید بخطاطيف إذا تقرب منها 
ظالم اختطفته تلك الخطاطيف , فلا یفلت حتى يقر بظلمه ولو أقام سبع سنين . 

الكاهن الخامس : عمل شجرة من نحاس فكل وحش يصل إليها لا 
يستطيع الحركة حتي يَؤْخَدْ . فشبع الناس في أيامه من لحوم الصيد والوحوش 
وعمل على باب المدينه صنمين عن يمين الباب وعن يساره » فإذا دخل أحد من أهل 
الخير ضحك الذى عن يمينه أو من أهل الشر يبكى الذى عن يساره والله أعلم . 

الکاهن السادس : واسمه سرقونس صنع درهماً إذا ابتاع صاحبه به 
شيئاً اشترط أن يزن له بزنته من النوع الذى يشتريه فإذا وضع في الميزان » ووضع 
مقابلته كلما وجد من ذلك النوع لم يعد له ثم يعود لصاحبه . 

ووجد هذا الدرهم فی کنو مصر فى آیام بنى آمية » ووجدوا أيضاً درهم (۱) 
آخر عمل فی زمنه يكون ميزان الرجل . فإذا أراد أن يبتاع حاجة أخذه من ميزانه ء 
وه وقال : اذكر العهد » ووفى إلى بيته ووجد الدرهم قد سبقة إلى منزله ؛ ووجده 
حيث مرقآس أو قرطاس بدور الدرهم . 

وقبل إن فى وقته عملت الآنيه الزجاج التى توزن فإذا وطبت وزنت ثانياً ء ولم 
تزد على وزنها الأول شئياً وقد وجد من هذه الآنية باطفیح فى إمارة هارون (۲) بن 
خمارویه بن أحمد بن طولون شَرَيّه جزع (۳) (عردة) () زرقاء ببياض . وجدها آبو 
الحسن الخراسانی هو ونفر معا فجلسوا ياكلون على النهر ویشربوا الا الذى بها 
فوجدوه خمراً فسكروا منه ء ورقصوا فوقعت الشربة فانكسرت على عدة قطع 


(۱) كذا فى المخطوطة والصواب : درهماً. 

(۲) سيأتى ذكره فيما بعد في ترتيبه بالنسبة لمن تولوا مصر 

(۳) الشريه : حوض صغير يحفر حول الشجرة ويملا ماء لتشريه [الوسيط 4٩1‏ ] وهی إناء . 
)٤(‏ العردة : ما طلع وقوى واشتد من الشجر[المعجم الوسیط1۱۳] . 


ساق بغ 


فاغتم الرجل وجاء بها إلى هارون مكسورة فأسف عليها وقال لو كانت صحيحة لا 

وفى أيامه : عملت الصور النحتية من الضفادع والخنافس والذباب 
والعقارب وسائر الذبابات » فكانت إذا جعلها فى موضع اجتمع إليها ذلك الجنس 
بعينه ولا يقدر أن يفارقها حتى يقتل , 

الكاهن السايع : كان يعمل أعمالا عظيمة من جملتها أنه كان يجلس فى 
السحاب فى صورة إنسان عظيم فأقام مدة غاب عنهم إلى أنه رأوه عند صورة 
الشمس وهی فى الحمل فأعلمهم أنه لن يعد بعدها » وأنهم يملكوا فلاناً بعده. 
انتهی . 

وذکر نوابها من الخلفاء من حين قتمها 
فى خلافة امیر المؤمنين 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه وإلى زمن الخلفاء الفواطم الأدعياء : 

فأول من وليها منهم عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن عمرو 
وبن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب , وذلك فى سنة عشرين من الهجرة وعزل 
عنها في سنة خمس وعشرين من الهجرة )١(‏ .ولا دخل عمرو بن العاص مصر سكن 
الفسطاط › وسمى مصر بالفسطاط لخيمة كانت لعمرو مضروية بمصر وذلك فى زمن 
سيدنا عمر رضى الله عنه . 

. وولى بعده عبد الله بن سعد بن أبى السرح العامری رضى الله عنه وفتح مدينة 
افريقية بالمغرب سنة سبع وعشرين › وغز النوبة سنه أحدى وثلاثين ٠ات‏ بعسقلان 





)١(‏ والذى عزله هى عثمان بن عقان رضى الله عنه .وروی الذهبى أن ذلك كان فى سنة ۲۷ھ 
لا سنةه۲ه- . انظر تاريخ الاسلام دار الغد العربی القاهرة ۰۱۹۹٦‏ ۲ ء ص۱۳۷ 


رت 


فى رجب سنة خمس وثلاثين() بعد ان استحلف عقبة بن عامر الجهنى وذلك فى 
زمن عثمان رضى الله عنه.(۲) 

ثم تولى قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى من سيدنا على رضى الله عنه فى 
خلافته فأقام بها یسیراً ثم مات رحمه الله فتولى محمد بن أبى بكر الصديق رضى 
الله عنھما من الامام على كرم الله وجهه وقتله معاوية بن خديج سنة ثمان وثلاثين ثم 
عاد عمرى ثانيا من معاوية بن أبى سفيان ؛ وجعلها طعمة إلى أن توفاه الله تعالى 
ليلة عيد الفطر سنة اثنين وأربعين من الهجرة » وتولى عقبة بن عامر الجهنى إلى أن 
عزله معاوية سنة خمس وأربعين وتولى مسلمة بن مخلد رضى الله عنه إلى أن توفى 
سنة اثنين وسنتين بعد وفاة معاوية بسنتين فكانت مدة ولايته سبع عشرة سنة ثم 
تولى سعيد بن يزيد الأزدي من يزيد بن معاوية إلى إلي أن عزل فى رجب سنة تسع 
. وستين ثم تولى عبد الرحمن بن عقبة بن حجر من عبد الله بن الزبير إلى أن دخل 
مروان مصر سنة خمس وسبعين فأعطاه مالا وصرفه إلى الحجاز الشريف وولى ولده 
عبد العزيز بن مروان فأقام عشرين سنة وعشرة أشهر إلى أن توفى سنة ستة 
وتسعين ثم تولى عبد الله بن عبد الملك بن مروان من أبيه إلى أن عزل فى خلافه 
الوليد بن عبد الملك عمه ثم تولى قره بن شريك فوسع جامع عمرو بن العاص وتوفى 
عقبة . . ثم تولى عبد الملك بن رفاعه أولاً من الوليد وأقام ست سنين ثم تولى بعده 
أيوب بن شرحيبل من عمرى بن عبد العزيز إلى أن عزله يزيد بن عبد الملك فى سنة 
إحدى ومائة وتولی بشر بن صفوان الکلبی قليلاً ثم بعثة إلى أفريقية وولی حنظلة بن 
صفوان وعزله في سنة أربع ومائة ثم تولى محمد بن عبد الملك بن مروان من يزيد 
(۱) الصحيح أن وفاته كانت فى زمن على رضى الله عنه » وأنه اعتزل الفتنة التى حدثت بعد 


قتل عثمانبين على ومعاوية . انظر سير أعلام النبلاء ۳/ ۳۰ الرسالة . 
(۲) عقبة بن عامر لم يتول إمارة مصر إلا لعاوية كما ذكر هو بعد ذلك فماذكره هنا ليس له وجه , 


-۸۷- 


أخيه إلى أن عزله آخوه هشام فى خلافته سنة خمس ومائة ثم تولی حربی× يوسف 
بن يحيى بن الحكم بن أبى العاص من هشام إلى أن استعفى فى سنة ثمان ومائة 
من الهجرة النبوية . فتولى حفص بن الولید الحضرمى من هشام أيضاً ومزله فى 
سنة تسع ومائة ثم تولى عبد الملك بن رفاعة ثانياً ومات فى عامة . 

فولی الوليد بن رفاعة من هشام إلى أن توفى فى سنة ثمان وعشرین ومائة 
ثم تولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن ثابت(الغنيمى)من هشام وعزله سنة تسع 
عشر ومائة ثم تولى حنظلة بن صفوان ثانیاٴ إلي أن بعثه هشام إلى أفريقية سنة 
أربع وعشرين ومائة وولي حفص بن الوليد ثانياً . وعزلة سنة خمس وعشرون ومائة 
ثم ولى عيسى بن أبى عطاء من الوليد بن يزيد إلى أن عزله مروان الزخير بن محمد 
بن مروان الأول فى سنة ست وعشرين وولى حسان بن عتاهية وعزله فى سنته وولی 
حقص بن الوليد ثانيا(! )في سنة إحدى وثلاثين ومائة وولى المغيرة بن عبد الله وتوفی 
فى سنة رحمه الله وولى عبدالملك بن مروان بن موسى بن نصیراللڈمی . 

فكان اخر دولة بنى أمية توفى سنة اثنين وثلاثين ومائة فجملة من تولى عنهم 
بمصر المحروسة ستة وعشرون نفرا رضى الله عنهم . 

ثم جاءت الدولة العباسية فى سنة 
اثنين وثلاثين ومائه 


فولی صالح بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه من ابن أخيه أبى 


العباس السفاح () ء واستحلف أبا عون بن عبد الملك بن يزيد فطالت مدته ثم تولى 
: موسى بن كعب ثم محمد بن الأشعث الخزاعى ثم حميد بن قحطبة إلى أن ولی 


(۱) كذا فى المخطوطة و الأصح أن يقول ثالثاً فقد ولى حفص بن الوليد قبل ذلك مرتين . 
(۲) فى الأصل : الفساح وهو الخطا . 


سيمت 


يزيد بن حاتم » وتوفى فى سنة اثنين وخمسين ومائه فى دولة النصور ثم ولى 
عبدالله بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج وتوفى سنة خمس وخمسين ومائة ثم ولى 
محمد أخو عبد الله المذكور , وتوفى سنة خمس وستين » ومائة ثم ولى موسی بن 
على بن رباح اللخمى إلى سنة تسع وخمسين ومائة بعد وفاة المنصور بسنة واحدة ثم 
تولى عيسى بن لقمان بن محمد الجمحى من أهل الشام من المهدى بن المنصور 
وعزله فى سنته فعاد موسى بن على ثانياً وعزله المهدى فى سنة ستين ومائة ثم 
تولى عيسى الجمعحی وعزله المهدى فى سنة اثنتين وستين ومائه ثم تولى واضح 
مولى المنصور ثم عزله المهدى فى سنته ثم تولى منصور بن زير من خاله المهدى ؛ 
وعزله فى سنة ثلاث وستين ومائة ثم تولى أبوداود يحيى من أهل نيسابور وعزله فى 
سنة أربع وستین ومائة ثم تولى ابو قطيعه اسماعيل وعزله فى سنة خمس وستين 


ومائة ثم تولى ابراهيم بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس وعزله المهدى سنة 
ستين ومائة ثم تولى الفضل بن صالح وعزله الهادى سنة تسع وستين ومائة ثم تولى 
على بن سنان العباسى من الهادی وعزله الرشيد سنة سبعين ومائة ثم تولى موسى 
بن عيسى الهاشمی من الرشيد وعزله سنة اثنين وسبعين ومائة ثم تولى مسلمة بن 
یحیی وعزل فى سنته . 

ثم تولی محمد بن زهیر وعزل فى سنة ثلاث وسبعین ومائة ثم تولی داود بن 
يزيد بن حاتم وصزل فى سنة خمس وسبعین ومسائة ثم أعاد موسی بن عیسی 
الهاشمی سنة ست وسبعین ومائة ثم أعاد ابراهیم بن صالح وعزله سنة سبع 
وسبعین ومائة ثم تولى عمربن مهران شھراً واحداً ثم ابراهيم بن صالح ثالثاً ء 
وتوفى فى سنته (بياض فى الأصل) عبد الله بن زهير وعزله فى سنةة ثم بن 
سلیمان, وعزل فى سنة ثمان وسبعين ومائة ثم هرثمة بن أمين وعزله وبعثه إلى 
افريقية فىسئئة ثم عبد الملك بن صالح العباسى » وعزل فى سنة تسع وسبعين 


رت 


ومائة ثم عبيد الله بن الهدی آخو الرشيد وعزله فی سنته ثم موسى بن عيسى 
الهاشمى ثالثاً وعزلة سنة مان ومائة ثم عبيد الله بن الهدی ثانياً وعزل سنة احدى 
وثمانين ومائة ثم اسماعيل بن صالح العباسى وهزله سنة اثنين وثمانين ومائة » ثم 
الليثٍ بن الفضل مولى الرشيد ء وعزله سنة سبع وثمانين ومائة ثم احمد بن اسماعيل 
المذكور قبله وعزله سنة تسم وثمانين ومائة ثم عبد الله بن محمدبن ابراهيم الامام 
العباسى وعزله فيها ثم الحسن بن جميل الأزدى وعزلة سنة تسعين ومائة . ثم 
الخيصب بن عبد الحميد وعزله سنة احدى وتسعين ومائة ‏ وکان ولايته على خراج 
مصر خاصة ثم تولى الحصين بن جميل على الخراج ؛ مضافا إلي الحرب وعزله 
نة الأنين وصدعين را3 ©0" 
[ ثم مالك بن دلهم وعزلة سنة اثنين وتسعين ومائة ] () ثم الحسن بن النختكاح 

من الرشيد .وعزله الأمين سنة أریع وتسعين ومائة ثم حاتم هرثمة بن أعين بن 
الأمين وعزله سنة خمس وتسعين ومائة [جابر بن الأشعث] من الأمين وعزله سنة ست 
وتسعين ومائة ثم ولاها [ربيعه بن قيس ] فاستخلف عليها عباد بن محمد وعزل سنة 
ثمان وتسعين ومائة ثم تولى "المطلب بن عبد الله الخزاعی" وعزله عنها ثم 
تولی”العباسی بن موسى العباسی'وعزله سنة تسع تسعين ومائة ثم تولى المطلب 
(۱) فى هامش الورقة ۷ من المخطوطة وجة ١‏ بخط مغاير ما فى المخطوطة ما نصه : حديث 

صحيح قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان 

فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: الله. أعط ممسك تلفاً أ.ه 

وفى هامش وجة۲ من نفس الورقة . 

ما نص4: حديث صحيع » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما طلعت شمس قط إلا بعث 

يجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقيلة : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فان 

ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أ.ه 
(۲) ما بين ا معکوفتین من هامش المخطوطة ورقة ۸ وجه ۲ 


هت 


ثانياً وعزله فى آخر السنة ثم تولی السری بن الحکم'من المأمون لخمس سنين إلى 
أن توفی سنة آربع ومائتين » وهی السنة التى مات فيها الإمام الشافعی رضی الله 
منه آحد الأئمة الأعلام ثم تولى "محمد بن السرى المذكور وتوفى سنة ست ومائتين 
ثم تولى " ابن السرى " (۱) أخوالمذكور باجماع من الخبر وعزلة بعبد الله بن 
الطاهر سنة احدى عشرة ؛ ومائتين وأقام أحد أتباعه نياية عنه وعزله سنة اثنى 
عشرة ومائتين ثم تولى " عيسى بن يزيد الجلودى " من عبد الله بن طاهر أيضاً ثم 
عزل المأمون عبد الله بن الطاهر سنة ثلاث عشرومائتين وولاها لأبى إسحاق المعتصم 
أخيه وأضاف إليها الشام فاستخلف على الشام ومصر كيدر مولاه )٢(‏ وقدم المأمون 
إلى مصر سنة سبع عشر ومائتين متنزها ليعلم حالها ۰ وتوفى كيدر سنة تسع عشرة 
ومائتین وتولاها ولده المظفر مولى العتصم من المعتصم ٠‏ ومات فى سنة عشرين 
ومائتين وتولى "موسی بن أبى العباس ثابت الحنفی وعزلة المعتصم سنة أربع 
وعشرين ومائتین ثم تولى مالك بن كيدر(") آخو المظفر وعزله سنة ست وعشرين 
وماتین ثم تولى اشناس مولى المعتصم وتوفى سنة ثمان وعشرین ومائتین ثم تولى 
على بن يحيى الأرمنى من الواثق وعزله سنة تسع وعشرین ومائتين ثم تولی عيسى 
بن منصور(*) وعزلة فيها ثم تولى [ايتاخ الترکی] (*) من التوکل وعزل سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتین ثم تولى المنصور بن المتوكل من أبيه وضم له المغرب والمشرق وغير 


. ۸۲۰۲۱ هو عبید الله بن السری وتولى فى ۹ شعبان‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن نصر بن عبد الله الصفدى المعروف بكيدر تولی منذ صفر ۲۱۷ ه , 
(۳) المظفر بن نصر بن عبد الله كيدر - منذ جمادى الأول ۹١۲ھ‏ . 

(۶) عيسى بن المنصور الرافعى (للمرة الثانية ) منذ ۷ المحرم ۲۲۹ھ . 

. ايتاخ التركى منذ ۲۳۰ - ٣٣۲ھ بينما مؤرخنا هنا يذكر أنه عزل عام ۲۳۳ ه‎ )٥( 


سا 


ذلك إلى سنة أحدى وأربعين ومائتين ثم تولی يزيد بن عبد الله (۱) وهو الذى عمر 
المقياس المشهور لأن فى سنة سبع وأربعين وسائتین ء وقد كانت مقابیس كثيرة 
(معترفة ) (') البلدان » وكان يتولى القياس لهم النصارى فامر المتوكل بعزل 
النضارى وكاتب القاضى بكارين قتيبة بأن لا يتولى القياس إلا مسلم فأختار أبا 
الدرداء عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله الرداء المؤذن » أصله من البصرة وجعله 
على قياس النیل من ذلك الوقت وأولاده إلى يومنا هذا وتوفى سنة ست وستين 
ومائتین .و أول من قاس النيل () " يوسف عليه السلام . 

وولى يزيد عن النتصر فى أيام أبيه التوکل إلى أن عزلة المعتز سنة اثنين 
وخمسين ومائتين ثم تولي مزاحم بن خاقان (*) من العتز ومات سنة أربع وخمسين 
ومائتين ثم تولی أحمد بن طولون (*) من المعتز فی رمضان المعظم سنة أريع 
وخمسين ومائتين ثم تغلب بها وصار سلطانا بمصر إلى أن توفى ليلة الأحد عاشر 
شهر تى القعدة الحرام سنة سبعین ومائتین ودفن خارع باب القرافة فکانت مدة 
سلطنته ستئة عشر سنة وشهرين » وهو الذى تحول من دار النيابة بقصر الشمع إلى 
قصر بناه بین مصر والقاهرة ء وسماه القطایع وبنی إلى جانب الجامع الکبیر 





. .(۱) يزيد بن عبدالله بن دینار الترکی / ۲۰رجپ ۲۶۲ ه- 

(۲) کذا با لخطوطة وأظنها : مفرقة أو مفترقة . 

(۲) فی الاصل : السید وهو الخطا : 

(4) مزاحم بن خاقان بن أرتق الترکی (توفی فی ٩‏ ربيع الثانی ۲۰۶) 

ةالو۲٩۲یتح‌هژانبارمتساو‎ ۲۵۶ سبق احمد بن طولون والذى حکم منذ ۲۳ رمضان‎ )٥( 
آخرون هم‎ 
. ھ٦٥٢ ربيع‎ ٩ احمد بن مزاحم بن خاقان الترکی‎ - 
يركوج (اوارجور اوارغور ) بن أولغ طرخان الترکی‎ - 


-۴-۔ 


المشهور به الآن وهو أول من تسلطن بمصر )١(‏ 

ثم تولى بعده أبى الجيش خمارويه ومات مذبوحاً بدمشق فى ذى القعدة سنة 
انين وثمانين ومائتين ‏ وکانت مدته اثنى عشر سنة وله ترتيب غریب ؛ وعماير عظيمة 
ومصاريف بيناها فى تاريخنا الكبير ثم تولى آبو العساكرجيش ولد خمارويه تسعة 
أشهر وقتل في سنة ثلاث وثمانين ثم تولى أبو موسی هارون آخو المذكور تسع سنين 
وقتل فى ثامن عشر صفر سنة اثنين وتسعين ومائتين ثم تولى آبو الغازی شيبان 
بن أحمد بن طولون عشرة أيام فمضت دولتهم , وجملتها سبع وثلاثون سنة وشهور 


)١(‏ الدولة الطولونية : تعتبر الدولة الطولونية فى مصر حركة استقلالية ترتيط أرتباطاً وثيقاً 
بأحمد بن طولون ء مؤسس الدولة والذى ظهر فى عصر سيطر فيه الأتراك على مصائر 
الخلافة وتجاوز نفوذهم أسوار بغداد متغلغلاً فى صميم الأمصار الإسلامية - ولقد قدر 
لأحمد بن طولون ذلك الضابط الشاب الطموح أن يمضى إلى مصر للمرة الأولى سنة ٢٥٥ھ‏ 
وكيلاً عن قريبه باكباك صاحب إقطاعها وفي سبيل الوصول إلى الاستقلال بمصر سلك ابن 
- العمل خارج حدود مصر فى عاصمة الخلافة مستعيناً فى ذلك با مال والجاسوسية 
والأستفادة من مشكلات الخلافة للتمكين لنفسه . 
- العمل فى الميدان الداخلى فى مصر ولقد أهتم ابن طولون أهتماماً بالغاً بالأسطول 
والجيش وإقامة العمائر والأهتمام بالأصلاحات الداخلية فى البلاد وفى عهد خلفاء أحمد بن 
طولون كانت الخلافة تنتظر الفرصة ا مواتیة للقضاء على الطولونيين وعودة مصر إلى 
الخلافة العباسية وهو ما نجمت فيه فعلاً فقد نجح جيش بقيادة "محمد بن سليمان " فى 
إعادتها لحظيرة الخلافة مرة أخرى . 
مزید من المعلومات راجع د/ سيدة اسماعيل کاشف د/ حسن أحمد محمود : مصر فى 
عصر الطولونيين والأخشيديين - الأنجلو المصرية ۰٦۱۹ء‏ ص ٠٤‏ وما بعدها . 


-۹۳۔۔ 


ثم عادت نيابة العباسية بمصر فى خلافة الکتفی . فتولى عيسى النوشرى )١(‏ فی 
خلافة المكتفى فأقام خمس سنين ونصفاً إلى أن توفى بمصر فى شعبان سنة سبع 
5 ۳ ۰ 5 5 5 ۲ ان 1 
وتسعين ومائتین وحمل إلى بيت المقدس ودفن بها ثم تولى تكين ( ) المعتضدى فى 
الحسن زكى (") الأعور الرومى أربع سنين وشهوراً ء وتوفى ثانی ربيع الأول سنة 
الإخشيد (*) وأخذ قهراً ثم وصل له التقليد من الراضى فى سنة أربع وعشرین 
وثلثمائة وتوفى فى ثانى عشر ذى الحجة سنة أربع وثلاثين ودفن ببيت المقدس فمدته 
إحدى سنة وثلاث شهور والله اعلم ثم تولى أبى القاسم فأقام أربعة عشر سنة 
وعشرة أشهر والكلام لكافور الاخشیدی إلى أن توفى فى ذى القعدة سنة تسع 
(۱) ابو موسى عيسى بن محمد النوشرى توفى فى ۲۵ شعبان ۲۹۷ھ . 
(۳) يقصد ابو الحسن ذكا الأعور الرومی الذى تولى من ۱۲ صفر ٣۳۰ھ‏ . 
خلفه فى حكم مصر أيناه أبى القاسم اونوجور ثم أبى الحسن على بن الأخشيد وكان القائم 
بأمر مصر والمدبر الحقيقى لها فى عهد كل من هذين الأبنين هى العبد الحبشى ابو السك 
كافور . الذى كان أبوهما قد أشتراه ثم أخذ يترقى فى مناصب الدولة حتى أصبح يعد 
وفاتهما الحاكم الفعلى والأسمى فيها وبعد وفاة کافور ولى حکم دس أبو الفوارس احمد 
بن على حفيد الأخشيد وكان صبياً فى الحادية عشرة من عمره ولم يطل حكمه فى البلاد إذ 
كانت مصر فى ذلك الحين يهددها القرامطة فى الشرق والفاطميون فى الغرب والنوبيون فى 
الجنوب كما كانت تنتابها كوارث أقتصادية ويفتك بها القحط والوباء فاضطرب الأمن فيها 
وكانت كل هذه الظروف بالأضافة إلى ضعف الجيش وعجز خلافة بغداد مما شجع الدولة 
الفاطمية على غزو مصر بقيادة جوهر الصقلی . 
لزید من ا معلومات راجع د/ سيدة إسماعيل الكاشف - مصر فى عهد الأخشيدين ء مطبعة 
فؤاد الأول القاهرة - ۱۹۲۰ء ص ۵۵ وما بعدها . 


AE 


وأربعين وثلثمائة ثم تولى أبو الحسن على أخو ا مذکور والکلام لکافور وأكثر ما كان 
فى دولة أخيه فأقام خمس سنين وشهرين ثم تولى كافور المكنى بأبى المسك 
الإخشيدى الخصى كان حبشياً بيع بثمانية عشر دينار تسلطن فى صفر سنة 
خمس وخمسين وثلاثمائة فأقام سنتين وأربع شهور وتوفى فى العشرين من جمادى 
الأول سنة سبع وخمسين وثلثمائة فاقام سنتين وأريع شهور وتوفى ودفن بالقرافة وله 
مقام مشهور ؛ ثم تولى آبو الفوارس أحمد بن على بن الأخشد ٠‏ وعمرہ اثنتى عشرة 
سنة فأقام سنة واحدة وزالت دولتهم والله أعلم . 
الدولة الفاطمية (') فى مصر ونسبتهم لفاطمة الزهراء 
رضى الله عنها على أختلاف فيه 
أبى تميم معد بن تميم بن المنصور اسماعيل بن القائم بن المهدى صاحب 

المغرب الذى بنيت له القاهرة » وجامع الأزهر على يد جوهر قائده دخل قبله ودبر 


)١(‏ الدولة الفاطمية : ظهرت الدولة الفاطمية فى المغرب على يد ابو عبد الله الشيعى أحددعاة 
الفاطميين وبعد نجاحه فى السيطرة على المغرب استقدم عبيد الله المهدى وبايعه بالخلافة 
ومنذ عام ۳۲۶ ه والدولة الفاطمية تعمل على الأستیلاء على مصر من أيدى الأخشيديين ولكن 
الجيش الفاطمى هزم » ومن هذا فقد عمل الخليفة الفاطمى على دعوة الأخشيد للدخول فى 
طاعته وبعد ذلك عمل الفاطميون على الدعوة لهم فى مصر فأستطاعوا أن یأخنوا البيعة 
للمعز لدين الله من كثير من وجوه القوم ورؤساء الجند الاخشیدیین من الطوائف المختلفة 
وقبيل وفاة كافور الأخشيدى كان الفاطميون يستعدون لغزو مصر وبدء المعز فى إعداد ا مال 
اللازم للحملة التى سيرها لفتح مصر سنة ۸٥۳ھ‏ ونجح جوهر فى دخول البلاد والاستيلاء 
عليها وإقامة الخطبة للفاطميين واستمر ذلك حتى قضى على الدولة الفاطمية فى عهد'الخليفة 
العاضد وبدعت الدولة الأيوبية التی عملت على إعادة الذهب السنى والقضاء على المذهب 
الشيعى السائد فى البلاد . لزید من المعلومات راجع د/رسيدة اسماعيل كاشف :مرجع 
سایق ص ۳٦٣‏ وما بعدھا 


دق ات 


ارت شن كود قن سرت ون ار شم وت ھا تا لوان 
بقصرة بالقاهرة وأحضر صحبته توابیت آبائة ودفنهم فی قصره ‏ وكان نهاية بناء 
الجامع الأزهر فى سابع رمضان المعظم سنة إحدى وستين وثلاثمائة. 

- وخلفة ابى النصر نزار ولد المعز فأقام إحدى وعشرين سنة وتوفى بحمام 
بلبيس فى ثامن عشرين رمضان سنة ست وثمانين وثلاثمائة انتهى . 

- وخلفه الحاكم بأمر الله آبو على المنصور ولده إلي أن قتل فى سابع 
عشرين شوال سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ومدته خمسة وعشرون سنة وشهر 
واحد وهوالذى بنى الجامع الذى بین باب النصر وباب الفتوح ء ثم الخليفة الرابع 
منهم بمصر الظاهر أبو الحسن على ولده فأقام خمسة عشر سنة وثمانية شهور 
وتوفى بالقنطرة ببركة المقس سنة تسع وعشرین وأربعمائة والله أعلم ثم الخليفة 
الخامس منهم بمصر المستنصر بالله آبو تميم معد بن الظاهر المذكور إلى أن توفى 
ثامن عشر ذى الحجة سنة سبع وثمانين وأربعماية ومدته ستون سنة وأريعة أشهر , 
وفی أيامه بنى أمير الجيوش بدر الجمالى الأرمنى باب زويلة الان فى سنة خمس 
وثمانين وأربعمایة ثم الخليفة السادس منهم بمصر المستعلى بالله أبى القاسم أحمد 
ولد المستنصر المذكور فأقام سبع سنين وتوفى سنة خمس وتسعين وأريعماية وكان 
الكلام فى مملكتة للأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى وهو الذى بنى الجيوشى 
بسطح الجبل المقطم وجامع الجيزة والتاج والسبع وجوه وكان بيتاً » وفی أيام 
المستعلى المذكور أخذت الفرنج بيت المقدس فى ضحوه يوم الجمعة ثالث عشرين - 
شعبان سنة اثنين وتسعين وأربعماية ثم الخليفة السابع منهم بمصر الآمر بأحكام 
الله أہو على المنصور ولد المستعلى فأقام تسعة وعشرين سنة وسبع شهور وتوفى 
سنة أربعوعشرين وخمسیایة وفی أيامه بنى الجامع الأقمر ء ثم الخليفة الثامن منهم 





. ما بين العکوفتین من المقريزى لعدم الوضوح فى المخطوطة‎ )١( 


۳" 


بمصر الحافظ لدين الله عبد المجيد بن محمد ولد المستنصر ولد عم الآمر فاقام 
تسعة عشر سنة وسبع شهور وتوفى سنة آربع وأربعين وخمسماتة والله أعلم » ثم 
الخليفة التاسع منهم ہمصر الظاهر باعزاز الله () اسماعيل بن الحافظ فاقام أربع 
سنين وسبعة شهور وقتل بدار الوزارة العروفة بمدرسة السيوفية الآن سنة تسع 
وأربعين وخمسماية وفی أيامه عمر الجامع المعروف بالفاكتانى داخل باب زويلة . 

ثم الخليفة العاشر بمصر الفائز عيسى ولده » وعمره خمس سنين ونصفاً 
ومات سابع عشر رجب سنة خمس وخمسين وخمساية . 

وفى أيامه تولى الوزير اللك الصالح "طلائع بن رزيك "الذی بنى الجامع خارج 
باب ويل المعزوف بجامع الصالم الان . 

الخليفة الحادی عشر منهم بمصر العاضد عبد الله بن یوسف بن الحافظ 
فاقام احدى عشرة سنة وستة أشهر إلى أن مات حادى عشرين المحرم سنة سبع 
وستين وخمسماية بعد خلعة من ملكة بأيام وبموته انقضت دولة الفاطميين وجملة 
مدتهم لصر خاصة مائتان وستة أعوام وعدتھم أحدى عشر نفرا والله أعلم . 


(۱) فى المخطوطة "الظاهر " ولکن الصواب ما أثبتناه فی ا متن راجع وفيات الأعيان جا / ۲۳۷. 


¥ 


ثم جاءت الدولة الأيوبية السنية )١(‏ 


اماتا الفتى سات الاین عسو" الفا لاشو بهد ر اوه النا نو 
صلاح الدين يوسف بن أيوب فأقام اثنين وعشرین سنة وشهرين وتوفی سابع عشر 


صفر سنة تسع وثمانين وخمسماية بدمشق (") فمكنة الله من الکفار (") وفتح القدس 





)١(‏ الدولة الأيوبية :منذ ولى صلاح الدين الوزارة للعاضد الفاطمى وهو فى موقف غريب فهو 
وزير لصاحب مصر الخليفة العاضد الفاطمى الشیعی, وهو فى نفس الوقت قائد لجيش نور 
الدين صاحب الشام السنى: فهو موزع الولاء ولكن كان نور الدين يود أن يقوم صلاح 
الدين بالقضاء على الدولة الفاطمية وقطع الخطبة لاخر خلفائها العاضد ولكن صلاح الدين 
قام بخطوات شهينية لذلك كانت بمثابة تقليم أظافر العاضد وقواد جيشه وكانت الخطوة 
الفعلية يوم الجمعة الأول من المحرم سنة۷٦‏ ٠ه‏ عندما خطب للخليفة المستضئ بالله العباسی 
فلم ینکر ذلك أحد عليه وفی الجمعة التالية آمر صلاح الدين بتعمیم الخطبة للخليفة العباسی 
فى الفسطاط والقاهرة وپذلك آنقطم آخر خيط فى حياة الدولة الفاطمية لتبدء الدولة الأيوبية 
راجم د/ جمال الدین الشیال - تاریخ مصر الاسلامية - دا رالمعارف - القاهرة ء جا . 
ص۲۱ :۰۲۸ 

(۲) الناصر صلاح الدین :اتفق المؤرخون على أنه من الاکراد الروادية وولد فی قلعة تکریت عام 
٢٦ھ‏ وجاء إلى مصر مع عمه أسد الدين شیرکوه استقرت له الامور وقضی على الخليفة 
الفاطمی و عاد مصر لحظيرة الدولة العباسية وحارب الصلیبین فی بيت القدس وأخرجهم 
منه وانزل بهم الهزائم ا موجعة فى بلاد الشام توفی ۲۷ صفر ۸۹ھ ویذکر ابن خلکان قوله 
" وکان يوم موته يوماً لم يصب الإسلام وا لسلمون بمظه منذ فقد الخلفاء الراشدون رضي 
الله عنهم,راجم آبی العباس شمس الدین بن خلکاناوفیات الاعیان وأنباء الزمان :تحقيق : 
د/ احسان عباس)دار صادر ؛ بیروت ۰ ج ۷ ص ۱۳۹ وما بعدها . 

(۳) الکفار : من الغريب أن الزرخ هنا یطلق هذا اللفظ على الصليبيين الذين استولوا :لی بيت 
ا مقدس والشام وربما تدل على فکرته عن هذه الحروب«القائمين بها من الفرنچة . 


م۸ 


يوم الجمعة ثالث عشرين رجب سنة ثلاث و ثمانين وخمسماية (۱) بعد أن استولت 
الفرئج عله دی وی متا 

وفتح بلاد الشام كلها واستنقذها من أيدى الفرنج (۲) وبناخانقاه سعيد السعدا 
فى سنة ست وستین(") وكذلك القمحية (آوشرط تدريسها لاعلم المالكية ‏ وہنا المدرسة 


)١(‏ ۲۳ رجب ۲۸۳ھ ۲۹ سبتمبر ۱۱۸۷م . يذكر ابن خلكان فى وفيات الاعيان أن فتح القدس كان يوم 
۷ رجب وآن صلاح الدين قد استولى عليها صلحاء وذلك لان سكانها من الصليبين يعدما رأوا ما 
آلت إليه احوال المدن الصليية المحيطة بالقدس من استيلاء صلاح الدين عليها وانتصاراته تحققوا 
انهم صائرون إلى ما صار أو لتك إليه فاستكانوا واخلدوا إلى طلب الآمان . راجع ابن خلكان : 
مصدر سيق ج۷ ۰ ص۰۱۷ 

(۲) فتح الشام فى عهد صلاح الدين : منذ تولى صلاح الدين زمام الحكم فى مصر وهو يبذل قصارى 
جهده لإخراج الصلیبین من المشرق : فلما اتصل به نبأ اغاره (ريتولد) صاحب حصن الكرك على 
سواحل بلاد الحجاز وقطعة طريق الحج وأخذ بعض قوافل المسلمين وهم في طريقهم للحج . أغار 
صلاح الدين علي الولايات الصليبية وهزمهم هزيمه منکره فى "حطین" القريبة من " طيرية " ۷۹٦ھ‏ 
۷ ثم اخذ يطاردهم حتى پستولی على حصن طبرية بعد قليل ؛ ولا فرغ صلاح الدين من 
طبرية واصل زحفه حتى بلغ عكا فحاصرها واستولی عليها . ثم وقعت فى يده تابلس والرمله 
وقيسارية وأرسوف ويافا وبیروت . كما سقطت فى يده صور وطرابلس وعسقلان وبذلك أخذ صلاح 
الدين يعد العدة للاستيلاء على بيت المقدس: راجع د . حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام 
.مكتبة النهضة المصرية , القاهرة ۱۹۹۲ ۰ج ص۱۰۹ : 

(۳) خانقاه : سعید السعداء تقع بخط رحبة باب العيد من القاهرة كانت أولاً دار تعرف فی الدولة 
الفاطمية بدار سعید السعداء وهوا لاستاذ "فغبر " وفی عصر صلاح الدین عمل هذه الدار برسم 
الفقراء الصوفية إلواردين من البلاد الشامية ووقفها علیهم فى سنة ۰1٩‏ ه وولی علیهم شيخاً 6 
ووقف علیهم بستان الحبانية بجوار بركة الفیل خارج القاهرة وهی آول خانقاه عملت بدیار مصر 
وعرفت بدويرة الصوفية ولقب شیخها بشیخ الشیوخ. راجع :تقی الدين القریزی؛الواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط وال ثار»مکتبة الثقافة الدينية,القاهرة .جاص 4١١‏ 

)٤(‏ ا مدرسة القمحية : هذه الدرسة بجوار الجامع العتیق بمصر كان موضعها یعرف بدار الغزل هدمها 
صلاح الدین وانشاً موضعها مدرسة للفقهاء المالكية وکان الشروع فیها فى نصف محرم 011 ه 
ووقف علیها قيسارية الوراقين وعلوها بمصر وضيعة بالفیوم ورتب فیها آربعة من المدرسين عند کل 
مدرس عدة من الطلية وهذه ا مدرسة اجل مدرسة لفقهاء امالکیة.راجع القریزی,مصدر سابقاج ۲ 
ص ۳۱٤‏ . 


تا 


الشريفية(!) بجوار الجامع العتيق وشرط تدريسها لا علم الشافعية » وقد تولی 
تدريسها والدى وعمی رحمهما الله تعالى. 

وہنا المدرسة الصلاحية (") بجوار الامام الشافعى رضى الله عنه وشرط 
تدريسها لا علم الشافعية ايضا . وہنا قلعة الجبل (") وبير الحلزون وسور باب الوزير 
والمدرسة بجوار الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه فى سنة تسع وستين 
وخمسمايه وله الخيرات الكثيرة إلى يومنا هذا والله تعالى أعلم . 

السلطان الملك عماد الدين ابى الفتح عثمان 

ولي مصر فأقام خمس سنين وعشرة اشهر وتوفی فى المحرم سنة خمس 
وتسعين وخمسماية (٭ا ودفن بداره بالقاهرة ثم نقل لتربة الامام الشافعى رضی الله 
عنه قبل بناء القبة . 





(۱) المدرسة الشريفية :أنشأها صلاح الدين عام ۸۵٩‏ (۱۱۷۰م) عندما کان وزير للخليفة العاضد 
بجوار مسجد عمرو عرفت أول الأمر بأسم المدرسة الشريفية كانت برسم الشافعية .راجع د/ احمد 
فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها . العصر الأيويى, ٠‏ دار المعارف , 1515م 2گس ١ه‏ . 

(۲) المدرسة الصلاحية : أنشأها صلاح الدين الأيوبى ولكن فى عام ۱۲۱۱ أمر السلطان الكامل 
بتشييد ضريح للامام الشافعى رضى الله عنه فى محلها لذا هدمت المدرسة .راجع د/ أحمد فكرى 
: مرجع سابق ۰ ص۲۳ 

(۳) قلعة الجبل : هذه القلعة على قطعة من الجبل وهی تتصل بجبل القطم وتشرف على القاهرة فى 
" الجهة البحرية منها ء والنيل فى غربها وجبل المقطم من ورائها فى الجهة الشرقية ء وكان موضعها 
يعرف اولاً بقبة الهواء ثم صار موضعھا مقبرة فيها عدة مساجد إلى أن أنشأها الءسلطان الناصر 
صلاح الدين على يد الطواشى بهاء الدين قراقوش الاسدى فمات قبل أن يتم الغرض من السور 
والقلعة وأهمل العمل إلى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد فتم بناء القلعة عام ٤‏ ٠ھ‏ ويذكر 
البعض أن السبب وراء بناء القلعة أن صلاح الدين كان يريدها مركز لحكومته ومعقلاً لجنده وليتقى 
بها خطر الفاطميين وأشياعهم فى الداخل إذا حدثتهم أنفسهم باذكاء نار الثورة والخروج على 
سلطانەمزید من المعلومات راجع المقريزى:مصدر سابق)ج ۲ ص ٠١١‏ د/ حسن إبراهيم حسن . 
مرجع سايق ج ٤‏ ص۱۰۱۷, 

)٤(‏ الحرم 564 دهء توفمير ۱۱۹۸م. 


السلطان الملك المنصور ناصر الدين محمد )١(‏ 
ولد المذكور بمصر » فاقام سنة واحدة وشهرين » وعزل فى حادى عشرين 
شوال سنقست وتسعين وخمسماية وكان الكلام للعادل عم أبيه . انتهى 
السلطان الملك العادل سيف الدين ابى بكر 
محمد بن أيوب 0 
ويدعى له ولولدہ الملك الكامل معه فى الخطبة إلى أن توفى فى سابع جمادى 
لآخرة سنة خمسة عشر وستماية (') . وكانت مدته تسع عشرة سنة وأريعون یوما . 
وفى أيامه انتقلت السلطنه من دار الوزارة بدرب الأصفر إلى القلعة بالجبل فى سنة 
أربع وستماية . وأول من سكنها الكامل نايبا عن أبيه إحدى عشرة سنة . 





(۱) الملك المنصور : تولي وعمره تسع سنين واشهر بعهد ابيه وقام بأمور الدولة بهاء الدين 
قراقوش , فأختلفت عليه امراء الدولة وكتبوا للك الأفضل على بن صلاح الدين .فقدم من 
"صرخد " واستولى على الامور ولم يبق للمنصور معه إلا الأسم .ثم ساربه من القاهرة يريد 
أخذ دمشق من عمه العادل . وجرت حروب كثيرة بين العادل والافضل وانتصر فيها الاول 
الذى دخل القاهرة وعمل اتابكا للمنصور ثم خلعه و كانت سلطنته سنه وثمانیه أشهر 
وعشرين یوما ا مقریزی : 
مصدر سایق , ج۲ . ص۲۳۵ 

(۲) الملك العادل سیف الدين : اخرج اللك النصور واخوته من القاهرة إلى الرها . واستناپ 
ابنه الملك الکامل محمد عنه وعهد إليه بالسلطنة من بعده وحلف له الامراء وفی عهده يحدثنا 
القریزی عن بعض الازمات الاقتصادية نتيجة انخفاض ماء النیل وشرق الارض وغلاء 
الاسعار وندر وجود الاقوات حتی أكلت الجيفة وتبع ذلك فناء کثیر امتد ثلاث سنوات ... 
راجع القريزي : مصدر سابق)ج؟ ص۲۳۰ . 

)٢(‏ ۷ جماد الاخر ۱۱6 : ۲ سبتمبر ۱۲۱۸ م 


تام ات 


السلطان الملك الكامل اہو الفتح 
ناصر الدین محمد 
المعروفه بالكاملية () فاقام عشرین سنة وشهرین » وتوفی فی رجب سنة خمس 
وثلاثين وستمائة (') ثم تولی ولده الملك العادل ابو بكر بمصر(؟) 
۰ 5 + ۹ ب(۶ 
فاقام سنتین وثلاث شهور . وخلع فى ذى القعدة سنة سبع وثلاثين وستماية( ( 


وفی هذه السنة آوفی النیل خامس عشری آبیب . ولم یقع مثله )0( 


(۱) الدرسة الكاملية . هذه الدرسة بخط بین القصرين فى القاهرة . وهي تعرف دار الحدیث 
الكاملية انشأها السلطان الکامل فی سنة ۱۲۲ ه وهی ثانی دار عملت للحدیث فأن اول من 
بنی دار للحديث على وجه الارض اللك العادل نور الدين محمود بن زنکی بدمشق » ثم بنی 
الکامل هذه الدار ووقفھا علي الشتفلین بالحدیث النبوی . ثم من بعدهم على الفقهاء 
الشافعية , ووقف علیها العدید من الاوقاف . ثم اهملت منذ سنة ٦۸۰ھ‏ واستمر فیها دهرا 
لایدرس بها حتی نسیت أو کادت تنسی دروسها : احمد فکری : مرجع سابق » ص٥٥٤‏ . 

(۲) رجب ۱۳۰ ه . فبرایر ۱۲۳۸م 

(۳) الملك العادل ابو بكر : اشتفل باللھو عن التدبیر ؛ وخرجت عنه حلب واستوحش منه الامراء 
لتقریبه الشباب وسار اخوه الملك الصالح نجم الدين ايوب من بلاد الشرق إلى دمشق . 
واخدها اول جمادى الاول ٦٦٣٢ھ‏ وجرت له امور اخرها انه سار إلى مصر فقبض الامراء 
على العادل وخلعوه . 
القریزی : مصدر سایق » ۲ ص۲۳۱ 

. ذی القعدة ۷٦٢٣ھ . مايى ۱۲۶۰ م‎ )٤( 

(۰) معروف أن النیل دائماً يفى مقدار الستة عشر ذراعاً فی أوائل مسری وقد يتأخر إلى 
منتصف مسری وبذلك فإن وفاءه فی منتصف أبيب يعد مبکراً بمقدار شهر تقریباً . 


۳۳ ۳5 - 


ثم تولى الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الکامل 
أقام تسع سنین وعشرة أشهر وأياما إلى أن توفى بالمنصورة . فى ایام حربة 
وهو الذى بنى قلعة الروضة وأقام بها جندا أسماهم البحرية ومقدمهم 
نفارس أقطاى . وبنى قنطرة السد (') والمدرستين بين القصرين العروفه الآن 
لصالحية( "وحمل من المنصورة إلى القاهرة ودفن بقبة (*) بنيت له بجوار المدرستين 

الله أعلم . 

(۱) فى عام 1٤١‏ ه هجمت الفرنج على دمياط فهرب من كان فيها من الجند والعامه واستحوذ 
الفرنج على الثغر وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين » وذلك فى ربيع الأول فنصب السلطان 
المخيم تجاه العدو وشنق خلقا ممن هرب من الفرنج ولا مهم على ترك المصايرة قليلا 
ليرهبوا عدى الله وعدوهم . ابن كثير : البداية والنهاية . تحقيق عبد الرحمن اللازقي ومحمد 
غازى بيضون ء دار المعرفة ء بيروت - ۱۹۹٦‏ - ج۳۱ ص۲۰۹ . 

(۲) قنطرة السد انشاها الملك الصالع ولها قوسان وعرفت الآن بقنطرة السد من اجل أن النیل 
ما انحسر عن الجانب الشرقى وانکشفت الاراضى التى عليها الآن خط بين الزقاقين إلى 
موردة الحلفاء وموضع الجامع الجديد إلى دار النحاس وما وراء هذه الاماكن إلى المراغة 
وباب مصر بجوار الکباره وانکشف من اراضی التيل الوضع الذی یعرف الیوم پمنشاة 
الهران صار ماء النيل اذا بدت زیادته یجعل عند هذه القنطرة سد من التراب حتي يسند 
الماء إلبة إلى أن تنتهی الزيادة إلى ست عشرة ذراعا فيقع السد حینتذ ویمر الماء فى الخلیج 
اند راع المقريزى انين سایق عا من ۱۶ 

(؟) الصالحية.بخط بين القصرين من القاهرة كان موضعهامن جملة القصرالکپیرالشرقی ‏ فبنى 
فيهاالملك الصالح نجم الدين ايوب هاتين المدرستين رتب فيهادروسااربعة للفقهاء المنتمين إلى 
المذاهب الاربعة فى سنة١14ه‏ وه اول من عمل بديار مصردروسا اريعة فى مكان واحد 
راجم المقريزى - مصدر سابق : ج٢‏ ص۳۷۶ د/ احمد فکری : مرجع سايق : ص٦٦‏ 

(۶) قبة الصالح . هذه القبة بجوار المدرسة الصالحية كان موضعھا قاعة شيخ المالكية ء وبنتها 
شجرة الدر لدفن زوجها بها ليلة السبت ۲۸ رجب 14۸ ه ووضع عنده. سناجق السلطان 
ويقجته وتركاشة وقوسه » ورتب عنده القراء علی ما شرطت شجرة الدر فن کتاب وقفها . 
راع المقريزى © مصندن سايق چ۲ هن ۳۷ 





س 


ثم تولى ولدہ الملك المعظم توارن شاه )١(‏ 
پمصر وأحضرمن حصن کیفا ودخل النصورة سابع عشرین ذی القعدة وقتل بعد 
شهرین رحمة الله . 


ثم تولت شجرة الدر والدة خلیل ) 
سرية الملك الصالح فاقامت ثلائة شهور إلى أن خلعت فی ربیم الاخرة سنة 


شمان واربعین (") وکانت آخر الدولة الايوبية وجملة ولا یتهم احدی وثمانون سنة ثم 
جات الدولة الملوکية . وکان ابتداؤها من ربیع الاول سنة ثمان واربعين 
وستمائة-واولهم . 


(۱) العظم توران شاه ء عندما توفى ا ملك الکامل أخفت زوجته شجرة الدر موته واظهرت أنه 
مريض لا یوصل إليه وأعلمت إلى أعيان الامراء فأرسلوا إلى ابنه توران شاه فأقدموه الیهم 
سريعا . ولما قدم عليهم ملكوه عليهم ولكنه عاملهم بسوء فقتله الامير عز الدين ايبك 
الترکمانی ‏ فضربه فى يدة فقطع بعض اصابعة فهرب إلى قصر من خشب في المخيم 
فحاصروه فيه واحرقوه عليه فخرج من بابه مستجیرا برسول الخليفة فام يقبلوا منه فهرب 
إلى النيل فانغمر فيه . ابن كثير , 
مصدر سايق . ج٣٢١ص۰٠۲.‏ 

٠‏ (") شجرة الدر : ام خليل التركية من حظايا اللك الصالح وكان ولدها منه ليل مات صغيرا ولم 
تكن تفارق زوجها لشدة محبته لها ملكت الديار المصرية بعد مقتل توران شاه وضربت 
السكة باسمها وعلمت على ا مناشیر ثلاثة اشهر تزوجت ا معز إبيك ولکن غارت عليه عندما 
علمت بنباً استعداده للزواج من ابنة بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . فتحايلت عليه و قتلته . 
فتمالا عليها مما ليكه المعزية فقتلوها والقوها علي مزبلة ثلاثة ايام . ثم نقلت إلى تربة لها 
بالقرب من قبر السيدة نفيسه رحمها الله . 
راجع . ابن كثير - مصدر سابق ج۱۳ ص۲۳4. 

م١76٠ ربيع الآخر ۱۶۸ : يولية‎ )٢( 


مسق و پات 


الملك عز الدين ابيك الترکمانی الصالحی () 
الروضة فى سنة اثنين وخمستين وستمائة (" اتا الماك العزا لمدزسنة المعزية برحبة الحنا 
الملك المنصور نور الدين على 
ولد ايبك اقام سنتين وثمان شهور إلى أن مسك فى رابع وعشرين ذى القعدة 
الملك المظفر قطن المعزى () 


اقام احدى عشر شهرأ وسبعة عشر يوما إلى أن قتل بعين جالوت بعد أن 





)١(‏ عز الدين ايبك : لما قتل الماليك توران شاه .ملكو عليهم الامير عز الدين ايبك واقاموا لهم صبيا 
من بنى ايوب ابن عشرسنين وهوا ملك الاشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف ابن 
المسعود قيبس بن الكامل . وجعلوا العز اتابكا للملك الاشر ف.فکانت السكة والخطبة بينهما 
وكاتبوا امراء الشام بذلك ولکن لا لم تستقر لهم المملكة الاعلى الديار الديار المصرية لذا تمكلت 
شجرة الدر مصر وكانت الخطبة والسكة لها ويدعى لها على امناہر مدة ثلاثة اشهر . ثم تزوجت 
العز ایبك ونزلت عن الحكم . راجع ابن كثير: مصدر سابق,ج۱۳ ۰ ص۲۱۱ . 

(۱۵۲)۲ه۵-/۸۱۲۵۶. 

(۳) ۲۶ ذى القعدة ۱۰۷ ه : ۱۶ نوفمبر ۱۲۵۹ . 

(۶) الظفر قطن : کان انبل مماليك المعز ايبك ویقال انه ابن أخت خوزام جلال الدين وأنه حر 
وأسمه محمود بن ممدود . ويذكر أنه بعد ظهور واقتراب خطرالتثار من مصرعزل ابن سيدة 
الملك المنصور ونفاه هو وإمه وأعد السة للقاء التثار ثم حاربهم وهزمهم فی عين جالوت . وفى 
أثناء عودته من الشام إلى مصر قتله بعض الامراء بقيادة بيبرس البنداقدرى يوم "١‏ ذى 
القعدة ۸٦٥ھ‏ .راجع الامام شمس الدين الذهبى /سير أعلام النبلاء ء مؤسسة الرسالة » 
بیروت ؛ ۱۹۹۲ ۰ج۲۳ ص۲۰ 


سو, سے 


کسر جيش التتر )١(‏ ودفن بالقصر من ارض الشام فی خامس عشر ذى القعدة سنة 
شمان وخمسين وستمائة(٢)‏ انتھی . 
الملك الظاهر رکن الدين بيبرس العلاى 
البند قدارى الصالحى 
صاحب الفتوحات فاقام سبع عشرة سنة وشهرين ونصف بنا المدرسة التى 
تجاه البيمارستان والجامع الكبير بالحسپنية (') وقناطر ابو منجا(*) بالقليوبية , 


وقناطر السباع (*) وطريق مصر . وغير ذلك مات بالقصر بدمشق سابع عشرين 
المحرم سنة ست وسبعين وستماية (۱) 


(۱) بعد أن ملك هولاکو بغداد عزم على الوصول إلى مصر وارسل إلى قطن يطلب اليه التسليم 
وانه لا قبل له بجيوشه وهنا جهز قطز الجيوش وخرج إلى الشام واجتمع بعسكر التتار فى 
عين جالوت وكانت النصرة للمسلمين وقتل امير التتار وكتبغا نوين وجماعة من بيته » واتبعهم 
بعض قوات قطز حتى وصلوا إلى حلب وهرب من بدمشق متهم . 
راجع ابن كثير : مصدر سابق ء ج۱۲ ص۸٥۲‏ . 

(۲) ذى القعدة ۸٦٥٥ھ‏ : اکتوپر ١٦۱۲م‏ . 

(۳) الحسينية : وهی منسوية لجماعة من الاشراف الحسنيين الذين قدموا من الحجاز فنزلوا 
خارج باب النصر بهذه الامكنه واستوطنوها » وبنوا بها مدابغ صنعوا بها الا ديم - وبعد 
ذلك سكنها الاجناد . ابن عبد الظاهر؛الروضة البهية الزاهية فى خطط ا معزية القاهرة . 
تحقيق د/ أيمن فؤاد . الدار العربیةالقاهرة ۱۲۲۱۹۹۱ . 

)٤(‏ قناطر ابو منجا: تسمى قناطر ابو منجا ويذكر المقريزى أنها من أعظم قناطرمصر واكيرها 
انشئت عام110 وتولى عمارتها الامیر عز الدين ايبك الافرم ' راجع المقريزى . مصدر 
سایق ج٢‏ ص۱۵۱ 

۱ قناطر السباع. هذه القناطر جانبها الذى يلى خط السبم سقایات من جهة الحمراء‎ )٥( 
القصوي وجانبها الأخر من چهة جنات الزهری . وعندما أنشأها بیپرس انشا علیهاسباعا‎ 
. من الحچارة فان رنكة کان على شكل سبع فقيل لها قناطرالسبا ع من اجل ذلك وکانت عالية مرتفعة‎ 
راجع القریزی - مصدر السابق ج٢ ص۱۶۱‎ 

(1) ۲۷ محرم ٦۷١ھ‏ : ١یولیو‏ ۱۲۷۷م . 


ات 


الملك السعید ناصر الدین محمد بركة 
تولى إلى أن خلع وحبس بالكرك سابع عشرين ربیع الآخر سنة ثمان وسبعين 
وستمایة(۱ ) وكانت مدته سنتین وٹلاٹ شهور 
الملك العادل بدر الدين سلامش 
تولى وعمره سبع ؛ وكان يدعى له ولقلاوون فى الخطبة وضربت السكة پاسمة 
الملك المنصورابى المعالى قلاوون الصالحى النجمى الالفی 
أقام احدى عشر سنة وشهرين ونصف . وتوفى بمنزله مسجد التبن بالقرب 
من المطرية . عند خروجة على نية الجهاد فى سادس ذى القعدة سنة تسع وسبعين 
وستمائة ("). وهو الذى بنا البيمارستان (') وجعله مباحا للفقير والامير والمدرسة 
المنصورية (*) والقبة (*) التى دفن بها وله الفتوحات بساحل البحر الرومی منها 
(۱) ۲۷ ربیع الآخر ۷۸٢ھ ٩‏ أغسطس ۱۲۷۹م . 
٩ )۲(‏ ڈی القعدة ۷۸۰:٦۷۹‏ فبرایر۱۲۱۸م . 
(۳) البیمارستان النصوری . هذا المارستان بخط بين القصرین من القاهرة کان قاعدة ست الملك ابنة 
العزیز باله نزار بن ا معز لدين الله حصل علیها قلاوون من مالکتها وعوضها عنها بقصنر اخر ورسم 
قلاوون بعمارتها مارستان وقبه ومدرسة فتولی الشجاعی امر العمارة واظهرآهتماماً كبير حتی تم 
الغرض فی۱ ١اشهرء‏ والشروع فی بنائها مارستانا کان منذ آول ربيع الاول عام۱۸۲ه- وکان سیب 
البناء نذر قدیم لقلاوون أن تاه الله الملك لیبنی مارستانا .راجع تقى الدين القریزیمصدر سابق ع٢‏ .ص5 .4, 
.رتب بها دروسا اريعة لطوائف الفقهاء الاربعة ودرساً لطب ورتب بالقبة درسا للحدیث النبوی 
والتقسیر وکانت هذه الدووین لا يليها الا اجل الفقهاء المعتبرین,القریزی؛+ سدرسابق - ج ص۳۷۹ 
(۰) القبة النصورية : هذه القبة تجاه الدرسة النصورية وهی من اعظم البانی الملوكية واجلها قدرا 
وبها قبر قلارون ويها قاعة جليلة فی وسطها فسقية يصل إليها الماء من فوارة بديعة الری ٭سائر 
هذه القامة مفروش بالرخام اللون . وهذه القاعة معده لاقامة الخدام الملوكية الذين 
باتطواشیة ؛ راجع اللقريذئ -مصدى سایق عاص 





-۷ أ 


طرابلس وعكا وبيروت وصيدا وغیر ذلك رحمة الله تعالى . 
الك الاشرف صلاح الدين خليل 
ولد قلاوون اقام ثلاث سنین وشهرين وتوفى فی ثالث عشرين المحرم سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة (۱) ونقل بتربته التى انشأها بجوار المشهد النفيسى ثالث عشرين 
صفر سنة تاريخه . انتهى . 
الملك الناصر محمد بن قلاوون 
یف سلو وظع فی الحرم سنة ازيم رسن وا0 : 
فكانت مدته سنة واحدة . 
الملك العادل کتبغا المنصورى (۲) 
واستقر بلاجین نایبا فاقام سنتین وهرب في الحرم سنة ست وتسعین 
وستمائة إلى الشام . 
الملك النصور لاجين النصوری 
الذی کان نایبا وارسل كتبغا من الشام إلى سلخت واقام لاجين ستتين واربعین 
دما وسبعة ایام لی آن قتل حادی عشر ربیع الاخر سنة شمان وتسعین وستمانة (*) 
ودفن بالقرافة . وهوالذی اوقف الاوقاف على جامع ابن طولون(*) وهی مستمرة إلى 





(۱) ۲۴ محرم ۱٩۳‏ ه: ٥‏ دسمپر ۱۲۹۲م , 

(۲) محرم ۱۹6 ه نوفمير ۱۲۹۵م . 

)۳( یذکرا مقریزی أن ايامه كانت شرایام لمافيهامن قصور مد النیل وغلاء الاسعاروکثرة الوباء 
فی الناس , راجع القریزی : مصدر سایق » ج٢‏ ص۲۳۹ . 

)٤(‏ ۱۱ ربیع الآخر ۱۹۸ ه . ۱۷ ینایر ۱۲۹۹م 

)٥(‏ جامع بن طولون : هذا الجامع موضعه یعرف بجبل يشكر یذکر الژرخون أنه بناه مما افاف 
الله عليه من ا مال الذی وجده فوق الجيل فى الوضع العروف بتنور فرعون ولقد بنا له 
مهندس نصرانى . بدون أعمدة إلا عمودى القبله فقط واطلق له ابن طولون ا مال لينفق منه 
فى البنا كيف شاء .. مما يذكر لابن طولون أنه عندما اخبروة بأن المسجد يدتاج لثلثمائة 
عمود وانه لا يجدها إلا فى الكنائس القديمة فى الارياف رفض ذلك . وينى كما ذكرنا بدون 
اعمده الا عمودی القبله . ابن عبد الظاهر : مصدر سایق ء ص۷۱ وما بعدها . 


الآن.وكان قبل ذلك امر الاشر:ف خليل بخنقة فخنق وعادت فيه روحه حتى اراد الله 
ہما وعده . 
الملك الناصر محمد بن قلاوون [الرة الثانية ۲ 
تعطلت السلطنة أحد و اربعین یوما إلى أن حضر للقلعة سادس جماد الاول 
سنة ثمان وتسعین وستمائة (۱) فاقام عشر سنين وستة اشهر . ثم عزم على الحج 
فى رمضان العظم سنة ثمان وسبعمائة . وخرج إلى الكرك وارسل يخبر الامرا انه قام بها 
ورجع عن السلطنه لا قصرت يده فى مملکته لوجود سلار وبیبرس . 
وکان ذلك تدبیرا منه وذلك فی العاشر شوال سنة تاريخة اعلاه . 
فولوا اللك الظفر بيبرس الجاشنکیر النصوری 
امير استادار (") الناصر العروف , ویعرف بالعشمانی ‏ باشارة سلار فاقام 
احد عشر شهر ؛ وخلع نفسة ثم هرب إلى الصعيد : وهو الذى عمر البیرستیه 


بالدرپ | لاصفر + ودفن بها وجدد الجامع الحاکمی (') بعد الزلزله ومات فى رمضان 


(۱) 7 جماد الاول ۱۹۸ ه ١‏ ۱۰ فبرایر ۱۲۹۹م . 

(۲) الاستادار : اليه امر البیوت السلطانیه كلها من الطابخ والشراب خاناه والحاشية والفلمان 
وهو الذى یمشی بطلب السلطان فی السرحات وا لاسفار وله الحکم فی غلمان السلطان وياب 
داره والیه امور الجاشنكرية وأن کان کبیرهم نظير فى الامرة من ذوى المئين وله أيضا 
الحديث الطلق والتصرف التام فی استدعاء ما يحتاجة كل من فى بيت من بيوت السلطان 
من الثفقات والکساوی وما بجر مجری ذلك . القریزی - مصندر سابق ۲2 هن ۲۲۲ . 

(؟) الجامع الحاکمی : هذا الجامع بنی خارج باب الفتوح أحد أبواب القاهرة وأول من أسسة 
أمير الزمنین العزیز بالله نزاربن المعز لدین الله معد ثم اکمله ابنه الحاکم بأس الله وبعد 
تجدید أمير الجیوش بدر الجمالی القاهرة وجعل آبوابها حيث هی الیوم صار جامع الحاکم 
داخل القاهرة وکان یعرف اولا بجامع الخطبة تم عرف بجامع الحاکم والجامع الانور - ابن 
عبد الظاهر : مصدر سایق , ص۱۸ وما بعدها . 


-۹۔- 


سنة تسع وسبعمائة بعد أن عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ثالثا . فعمر الجامع 
القلعة سنة شمان عشرة » وسافر إلى الحجاز الشریف بالركب (۱)"سنة تسع عشر . 
وحفر الخليج الناصرى(') المتصل إلى سريا قوس وعمر عليه القناطر » وكذلك 
القناطر بالجيزة . وغير ذلك من ميادين وقصور وجوامع . وسافر ايضا بالركب 
للحجاز الشريف سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة (') وتوفى يوم الاربعاء تاسع عشر 


ذى الحجة سنة احدى واربعین وسبعماية () ودفن على وده بالقبة المنصورية وكانت 





)١(‏ ركب الحج . كان لرکب الحج فى مصر اهمية خاصة منذ مجىء الفاطمين وذلك بسبب ان 
مصر اصبحت ترسل الكسوه التى كان العباسيون والامويون يرسلونها . ويبدى, أن بیبرس 
هو اول من نظم “دوران المحمل " فى القاهرة . حيث يضع الحمالون الكسوه على جمل فوق 
هیکل هرمی له قبه مطلى بالفضة مكسى بغشاء حرير لامع . وتلف القاهرة وسط فرحة 
الناس . وعند سفر الحجاج يتجمعون فى بركة الحاج ومعهم اميرهم وفى القافله يوجد 
الادلاء والاطباء والمجبرون والقصاد والمؤذنون . اضافة لقوة حربية !حمايتها من اخطار 
الطريق . راجم د/ عبد المنعم ماجد : نظم دولة ا معاليك ورسومهم فى مصر ج۲ الانجلو - 
القاهرة , ۱۹٦۷‏ ص۳۱ 

(۲) الخلیج الناصرى. انشأه الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ٢۷۲ھ‏ ١۱۳۲م‏ لتغذية 
الخليج الصری وزيادة مياهه » وكان الخليج الناصری بعد أن يخرج من النیل من أرض 
القصر العبنى يمر بشارع قصر العينى ثم بشارع رمسيس مارا بغربی جامع اولاد عنان ثم 
إلى موقع محطة القاهرة ثم ينظف بأرض وقف الخربوطلى شرق ااستشفی القبطی إلى 
أن يتقابل بشارع الظاهر ثم يسير متجها إلى الشرق فی محاذاة شارع الظاهر إلى أن 
يصب فى الخليج المصرى . راجع د/ عبد الرحمن زكى : موسوعه مدينة القاهرة فى الف 
عام ء مكتبة الانجلى المصرية ء بالقاهرة , ۱۹۸۷ ص۱۰۲ . 

(۲) ۷۲۲ ۸ :۳م . 

. ذی الحجة ١4/اه : ه يونية ۱۳۶۱م‎ ۱٩ )٤( 


.ت 


مدته الاخيرة اثنين وثلاثين سنة وسبع شهور ونصف شهر . فصارت ولايته اربعة 
واربعين سنة وخمسة عشر یوما . 
الملك المنصور ابو بكر 
اقام شهرين واياما وخلع فى العشر الاخير من صفر سنة اثنین واريعين )١(‏ 
وقتل بقوص () رحمه الله . 
تم تولى اخوه الملك الاشرف علاء الدين كجك (") 
وعمره ست سنین فأقام ست شهور ؛ والأمرفى دولته لقوصون وبشتك فعزلوه . 
وتوفی بقوص بعد اربع سنین . 
اللك الناصر احمد 
اخوه ٠‏ وکان مقیما بالکرك فحضر إلى مصر فى عاشر شوال سنة اثنين 
واربعین وسبعماية (*). فأقام ثلاث شهور وخلع فی ثانی عشرین الحرم سنة ثلاث 


تسار( 


م۱۳٣٤:‎ ۷۶۲ )۱( 

(۲) قوص : من الدن القدیمة وهی تقع على ضفة النیل الشرقية . ولم يكن لقوص اطیان 
زراعیة ولكن منذ العهد العٹمائی فصل لها زمام خاص بها فلصبخت وحدة مالية وذلكه كما 
ورد فى دفاتر الروزنامة وکانت فى فترة الحکم العشانی تابعة لولایه جرجا ولا انشىء اقليم 
قنا لاول مرة باسم مأمورية قنا فى سنة ۱۸۲٦‏ كانت قوص تابعة له ء ثم اصبحت قاعدة 
لقسم قوص الذى سمی مرکز قوص من اول سنة ۱۸۹۰ م . راجم محمد رمزی :القاموس 
الجعرافی . القسم الثانی . الجزاء الرابع . دار الكتب . القاهرة » ص۱۸۸ . 

(۳) يذكر المقريزى انه تولی وله من العمر ثمان سنین ولیس كما یذکر هنا ست سنين وانه خلع فی 
أول شعبان فکانت مدته خمس اشهر وعشر ایام وقام الامیر ایدغمش بأمر الدولة وبعث قى 
استدعاء اللك الناصر احمد من بلادالکرك . القریزی - مصدر سابق . ج٢‏ ص۲۳۹ . 

(۰) ۲۲ الحرم ۷۶۳ : ۲۸ يونية ۱۳۶۲م . 


تا ٩ب‏ 


الملك الصالح عماد الدين ابو الفدا اسماعیل 
اخوه اقام ثلاث سنین وشهرين وخمسة عشر یوما إلى أن توفى في رابع 
ربیع الاخر سنة ست واربعين وسبعمائة 0 
الملك الكامل سيف الدين شعبان 
اخوالمذكور . ولى فى ربيع الاخرة فأقام سنة وشھراً وسبعة عشر یوما . 
الملك المظخفر حاجى 
اقام سنة و ثلاث شهور و عشرة ایام ؛ ومسك ومات فى تانى عشر من رمضان سنة سبع وا ربعين 
تا( 
الك التاصر خسن 
اخو المذكور ‏ واقام ثلاث سنین وتسع شپور وعشرة ايام » وخلع فى ثانى 
عشرين جماد الاخر سنة اثنين وخمسين وسبعمائة :1 ۲) وحبس . 
اللك الصالح صالح 
وخمسين وسبعمائة .[4) 
تم تولى الملك الناصر"حسن ثانيا 
فأقام ست سنين وسبعة اشهر وایاما . وجملة مدته عشر سنين واربعة اشھر 


. م۱۳٣١ ربیع الاخر ۷۶۱ ه : ه أغسطس‎ ٤ )١( 
. جماد الاخر ۷۵۲ ھ۱۸ اغسطس ۱۳۵۱ م‎ ۲۲ )1( 
. م۱۳٥٣ شوال ۷۰۰ ه , سبتمبر‎ )٤( 


سل ۱ب 


تیه انا :ويتن فى ارام جا فون ( ساس رعسر عانقا 


مز ا کد رک راوس مز سس لسن سر 
٤ ۳‏ المذكور ثمان وخمسین وسبعمائة . والله تعال أعلم . 
تم تولی اللك النصور محمد بن حاجی 
ابن الناصر محمد بن قلاوون 
تولی بعد عمه حسن فاقام سنتین وثلاث شهور . وخلع فاقام بالقلعة إلى أن 
مات فى سنة احدى وثمانين (*) وصلى عليه برقوق 


)١(‏ جامع شيخو: هذا الجامع بسويقة منعم فيما بين للصلبية والرملة تحت قلعة الجبل انشأة 
الامیر الكبير سيف الدين شیخو الناصرى راس نوبة الامراء فى سنة "هلاه وجعل فيه 
خطبة وعشرین صوفیا . راجع القریزی : مصدر سابق ج٢‏ ص۳۱۳ ۰ 

)٢(‏ خانقاة شيخى : بشارع الصليبية ‏ تقع تجاة مسجد شيخ . نقل اليها رجال الصوفیة 
الذین کانوا بقیمون مسجدة . کان ابتداء العمل فیها فى ربیع الاول ١٥۷ھ‏ والفرا غ مما 
شأنه فى دولة السلطان الناصر حسن ہن قلاوون فعينة نائبا لطرابلس راجع د/ عبدالرحمن 
زکی ہچ سی .ص۹۸ . 

OSÊ‏ یی RR‏ اه ری ناطر السیاع إلى قلعة الجبل تجاة 
والصحن مفروش بالرخام اللون . راجع على مبارك . مصدر سابق » جه ص۲٩۰‏ 

)٤(‏ مدرسة السلطان حسن تجاه قلعة الجیل - كان موضعه بيت يلبفا الیحیاوی نائب الشام ء 
ابتداً فى عمارته الملك الناصر حسن سنة ۷٥۷ھ‏ واستمر العمل فيه ۲ سنوات کامله » رتب به 
الخدم والطلبة والدسین فجعل فى عمارته مذهب من الاربعة مذاهب ومائة طالب من كل فرقة 
خمسة وعشرون متقدمون وثلاثه معیدون » ورتب لكل شيخ ۲۰۰ درهم نقره فى الشهر » ولکل 
من المعيدين مائه درهم نقره ء ولطلبه کل مذهب ٤‏ الاف درهم , 
راجع على ميارك : مصدر سايق جده .ص ۱۷۶ 1 

(ہ) ۱ھ : 1م 


۱۱۳ 


الملك الاشرف شعبان 

بن حسن بن محمد ابن قلاوون . اقام اربع عشرة سنة وشهرين وخمسة عشر 
یوماء ثم خلع وقتل خامس ذى القعدة سنة ثمان وستین وسبعماية (۱) وكان سنة اربع 
وعشرون سنة وهوالذى بناالاشرفية (" تجاه القلعة براس الصوه وهدم اكثرها بعده . 

تم تولى الملك المنصور على ولده 

فاقام خمس سنين واربعة اشهر وكان محجوبا لصغر سنة والكلام لبرقوق 

وتوفى يوم الأحد ثالث عشرى صفر سنة ثلاث وثمانين وسبعماية ('). وفیها 
مسك بركة وقتل بالأسكندرية والله تعالى أعلم. 


ثم تولی اللك الصالح حاجی 9 
ولد الأشرف شعبان ء فأقام سنة وست شهور وخمسة عشر یوما وعمره ست 
سٹین ء والأمر فی ذلك لبرقوق وخلع في ثامن عشر من رمضان سنة اربع وثمانین 

وسپعمانة(*) والله‌تعالی اعلم. 

(۱) ه ذی القعدة ۷۱۸ھ : ٤‏ یولیو ۷٦۱۳م‏ ولقد بویع بالساطنه ابن عمه حيث حضر الخليفة 
المتوكل على الله والقضاة الأربغة وقامت البينة ء وشهدوا عند الخايفة بان املك المنصور 
السلطنة وبايع شعبان ولقبه بالأشرف راجعابن أياس - مصدر سابق چ.۱ ص ٢‏ ص ۱۰:۱. 

(۲) الاشرفیة . توجد بجوار تربة ام الصالح بالقرب من المشهد النفیسی . وهي «,جودة للآن 
وتعرف بتربة الاشراف خليل وعليها قبه شامخه . ولم يترجم لها الاين فى خناطة . 
راجم على مبارك : مصدر سایق ,۰ ص٤‏ : 

)۳( ۳ صقر ۷۸۲ ه : ۱۰ مایو ۱۳۸۱ . 

)٤(‏ وهو الرابع والعشرین من ملوك الترك وآولادهم پالدیار ااسرية . بویع بالسلطنة بعد موت 
أخيه النصور على » فحضر الذ2:.1 «حمد التوکل والاضاة الاربعة ء والأتابکی برقوق » 
وسائر الامراء القدمین ؛ فجلسوا عند باب الستارة وطلبوا سیدی أمير حاج ء فخرج من 
دور الحریم ‏ وکان أكبر آخوته » فوقع الاتفاق على سلطنته ء فأحضروا له خلعة السلطنة 
وألبسوها له ء وتلقب بالملك الصالح و فى عهده وقع الطاعون الذی فتك با لاطفال والماليك 
والعبید والجوار فتكاً 'ريعاً . راجع - ابن ایاس - مصدر سایق ۰ ج١‏ ص ۲۸۱ . 

(۰) ۱۸ رمضان ۷۸۶ ھ : ۲٩‏ نوفمبر ۱۳۸۲م . 


-1١١4- 


دولة الجراكسة )١(‏ 


أولهم :الملك الظاهر برقوق 9) العثمانى 
وكان اسمه من قبل الطنبفا فسماه أستاذه یلبغا الكبير برقوقا لنتو فى عينيه , 
فاقام ست سنين وسبعة أشهر وخمسة عشر یوما . واختفى فى خامس جمادى 
الآخر سنة احد وسبعین وسبعماية . ثم ظهر وجهز إلى الكرك وكان قد بدأ بعمارة 

البرقوقية فى سنة ثلاث وسبعين وسبعماية . فأتمها سنة ثمان وثمانين وسبعماية . 

تم عاد الملك المنصور حاجى بن الأشرف شعبان () 
الذى كان لقبة فی الولاية الأولى الملك الصالح » فأقام سبع شهور إلى أن 

)١(‏ الجراكسة : هم عنصر الجراكسة الذين ينتشرون شمالى بحر قزوين - شرق البحر الاسود 
- واول من عمل على استقدامهم من السلاطين الماليك هو السلطان المنصور قلاوون حتی 
بلفوا فى عهده أكثر من ثلاثة الف مملوك واشرف بنفسه على تدريبهم على السلاح 
واسكنهم بجوارہ في ابراج القلعة ء ومن ثم لصقت بهذه الطائفة تسمية المماليك البرجية. 
- لقاهرة ء ۱۹۳۱۵ , ص۱۳۱ 3 

(۲) الظاهر برقوق : اصله من قبیله كسا الجركسية ولد حوالی سنة ۷۶۱ ه (۱۳۶۰م) وحین بلغ 
العشرین مزعمره بیع فى احد اسواق الرقیق ببلاد القرم ومن هناك جلب إلى القاهرة ودخل 
فى خدمة الامیر الکبیر يلبغا العمری الناصری وهو وقتذاك اتابك السلطان محمد بن حاجی 
مناظر الکبش التی جعلها يلبغا العمری تنافس قلعة الجبل فى مظاهر القوة والسيادة » 
وعمل بها على آضعاف الرکز السياسى لاسرة قلاوون . وبعد العدید من الخطوات استطاع 
برقوق الاستیلاء على الطلة فی٩۱رمضان‏ ۷۸۶ ۲٦(‏ من نوفمبر ۱۳۸۲).راجع د/ حكيم امین 
عبد السيد:قيام دولة الماليك الثانية.الدارالقومية للطباعه -القاهرة :1977 .ص8 ۵ومابعدها . 

(۳) الملك ا منصور : وهی السلطنة الثانية له فلما بايعه الخليفة احضرواحنلعة السلطنة فى باب 
السلسلة فلبسها من بابالستارة ورکب من هناك والأمراء مشاه بين يديه حتی دخل إل ىالقصر 
الکبیر وجلس على سریر ال لك » وکان ما تسلطن أولا با ملك الصالح فلما خلع وتسلطن ثانياً 


سو ۱۱- 


وسبعمائة . ودخل برقوق القاهرة وهو على يمينه والخليفة امامه , واقام تسع سنين 
وتسعه اشهر . فكانت جملة مدته سته عشر سنة واربع شهور وحنسة عشر یوما 
وتوفي في شوال سنه احدى وثمانماية (۱) ودفن بتربته بالصحراء. 
الملك الناصر اہو السعادات فرج (') 

اقام خمس سنین وست شهور وعشرة ايام تم اختفى . ثم تولى اخوه الملك 
المنصور عبد العزيز فاقام سبعة واربعین یوما وظهر الناصر ومسكة ؛ وحبسة 
بالاسكندرية فى الثالث عشر جماد الاولى وقتل بها عقبة . وذلك فی سنة ثمان 
وثمانماية والله اعلم . ثم عاد الملك الناصر إلى السلطنة . ثانيا فأقام ست سنين 
وتسع شهور وجملة مدته ثلاثة عشر سنة واربع شهور وكان به ما كان من ذبح جنده 
وفير ذلك ثم قتل شر قتله بدمشق فى حادى عشر صفر سنة خمس مشر 


وشمانمایة(") دفن فى الث يوم وعمره دون الاريع وعشرين سنة . 


(۱) شوال ۸۰۱ھ : يونيه ۱۳۹۹. 

(۲) السلطان فرج : عندما احس السلطان برقوق بدنو أجله جع حوله الخليقة وكبار الامراء 
والقضاة وطلب منهم أن يحلفوا بالسلطنه لأولادة من بعده -- وهم فرج وعبد العزيزى ابراهيم 
على التوالى واختار برقوق مجلس للوصايه على ابنائ» دياهء! الاهير أینەش الہجاشی أتابك 
العسكر . ولم یلیٹ كبار الامراء أن رأوا فرصتهم ساندة فى قیام فرج بن برقوق فى 
منصب السلطنه وسنه عشر سنوات فبدأت المنافسات والنازعات بينهم ء الامر الذى جعل 
السلطان فرج يزهد فى العرش ۰ فهرب الصبی من القلعة سنة ۱۶۰۵ واختفى فى احد 
البيوت وعندئذ بايع الامراء اخاه عبد العزيز بالسلطنة . ولكن ازدياد النازعات بين :الامراء 
المماليك وتغليبهم لأحد ابناء برقوق ضد الاخر جعلت مجمومة منهم تساعد فرج علي العودة 
للسلطنة بعد شهرين . لزید من المعلومات راجع /د/ سعيد عبد الفتاح عاشور : مرجع 
سايق . ص ۱۱۰ وما بعدھا. 

(۲) ۱۱ صفر ۸۱۰ھ : 14 مایو ١٤٣۱م‏ . 


۱۱ 


فتولي الملك العادل امیر المؤمنين ابو الفضل العباسى 
المستعين بالله بن المتوكل العباسى )١(‏ 
اقام سته شهور واياما وخلع فى مستهل شعبان من سنته وكان استناب المؤيد 
شيخ وشاركة فى الامر والخطبة والامر لشيخ . 


ثم تولى الملك ابو النصر شيخ المحمودى )٩‏ 
الظاهرى البرقوی 


واقام الخليفة بالقلعة محبوسا إلى أن ارسله إلى الاسكندرية فى المحرم سنة 


تسم عشرة وثمانماية (۳) ٠‏ وصحبته اولاد الناصر فرج وهم فرج ومحمد وخلیل . 
اقام الوه فان سفن یعس شهون ورف يى الكلجا دمن نزمه ارت 
وعشرين وثمانماية وفى ايامة بنيت المدرسة المؤيدية بدىء فيها سنة سبع عشر 
وتمت فى سنة عشرين وثمانماية والله تعالى اعلم . 


)١(‏ ابى الفضل العباسى المستعين بالله . يذكر المقريزى انه سافر وهى خليفة مع الناصر إلى 
الشام حضر معه وقعه اللجون حتی انهزم فدعاه الاميران شيخ ونوروز فمضى من موقفه 
اليهما ومعه مباشرا الدولة فأتزلاه ووكلا به وسارا به لحصار الناصر ثم الزماه حتى خلعه 
من السلطنه وأقام شيخ فى السلطنه ولكن كان شيخ هى المسيطر والمستبد بالأمر حتى خلعه 
وحبسة بالقلعة . القریزی ج٢‏ ص۲۳ د/ سعيد عبد الفتاح : مرجم سابق ء ص۱۱۲ . 

(۲) السلطان المؤيد شيخ المحمودى : فى عهده حاولت الامارات التركمانية الواقعة على الاطراف 
الشمالية لدولة الماليك الخروج عن تبعیتها للمماليك » ولکن مؤید خرج لاخضاعهم مرتین 

۱۸۱۷۰۱۶۱7 ولا تمرد التركمان مره اخري بعد عودة السلطان الى مصر ارسل ابنة 
ابراهیم الذى توعل حتی قونیه وضرب السكة باسم آبیه وولى فى قیصریه حاکما موالیا 
لسلطان الماليك من بيت ذلقادر . 
راجم د سعيد عبد الفتاح عاشور : مرجم سابق ص۱۱۳ . 

. م۱٦٤١: المحرم ۸۱۹ھ‎ )٢( 


۱۷اب 


تم تولى الملك ا مظفر ابوالسعادات احمد ولده 
اقام سبعة شهور واياما ثم خلع بالشام 
تم تولى الملك الظاهر ابى الفتح ططر 

تاسع عشرين شعبان منه سنة اربع ومشرین وثمانمايه )١(‏ . واقام ثلاثة 

وتسعين يوما ‏ وتوفی فى الخامس ذی الحجةسنة تاريخة . 
الملك الصالح ناصر الدين محمد 

وثمانماية(") واقام بالقلعة بمصر مكرما فى احسن عيشة إلى أن مات فى الطاعون 
سنة ثلاث وثلاثين وثمانمایقفی دولةالاشر.ف ابی النصر برسبای الدقماقى رحمه الله 

ثم تولى الملك الاشرف ابى النصر برسباى الدقماقى 
المدرسة التى بالعنبرائيين بالقاهرة المحروسة . والتربه خارج باب النصر (؟) 

بجوار تربة الظاهر برقوق بالدرسة بالخانقاه السريا قوسية (). وفتحت 


(۱) ۲۹ شعبان ۸۲۶ ه ,۲۹۰ افسطس ۱۶۲۱ . 

(۲) ۸ ربیع الاخر ۸۲۰ : ۰ ابریل ١٤٣۱م‏ . 

(۳) باب النصر : بناه جوهر الصقلی وکان بقع على بعد عشرین مترا إلى شعال جناه.م الشهداء 
المعروف ایضا باسم وكالة قوصون بشار م باب النصر تجاه زاوية القاصدين مدخل حاره العطوف 
وجامع الشهداء فلما جدد بدر الجمالی , سور القاهرة ۳۱۰/۷ نقل باب النصر والفتوح من 
مکانهما الاصلی الى مکانهما الحالی . انظر فواد فرج : القاهرة . دار العارف - القاهرة ۱۹۶۹ 
جا ص۱۷ . 

(۶) الخانقاه السریا قوسية : هذه الخانقاه خارج القاهرة من شمالپها على نحو بريد منها انشاها 
السلطان اللك الناصر محمد بن قلاوون : وجعل فیها مائه خلوه لمائة صوفي وبنی بجانبها مسچدا 
تقام به صلاة الجمعة وہنی بها حماما ومطبخا وکان ذلك في ذى الحجة سنة ثلاث وعشرین 
وسبعمائة وكمل ما أراد من بنائها فى ٢۷۲۰ھ‏ . المقريزي - مصدر سابق ج٢‏ ص۲۲۶ , 
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قبرص )١(‏ فی ايامة سثة سبع وعشرین . واحضر ملكها اسیرا ومن عليه 
واعادہ إلى بلده بمن شاء من جماعته . وصار پرسل الخزينة (") فى كل سنة بحمد 
الله تعالى وكانت سفرته المشهورة إلى امد سنه ست وثلاثين وثمانماية وتوفى يوم 
السبت ثالث ذى الحجة سنة احد واربعین وثمانماية (") ء ودفن بتربته رحمه الله . 
تم تولى الملك العزیز ابو المحاسن ولده 
فاقام ثلاث شهور وستة ايام وخلع تاسع عشر ربیع سنه اثنین واربعين (4) 





(۱) فتح قبرص . فى عصر السلطان بريسباى ( ۱:۲۲ - ۱۶۳۸ ) امتاز بالاستقرار الذى مكن 
من القیام بمشروع حربی كبير هو غزو قبرص وادخالها فى نطاق التبعية لسلطنه مصر , 
وکان القبارصة قد اتخنوا من جزيرتهم مرکزا للوثوب على ا موانیء الاسلامية فی شرق 
البحر التوسط وتهدید تجارة السلمین ٠‏ .حتی قام بطرس الاول لوزنجان بحملته على 
الاسكندرية عام ۱۳۹۵ وبالرغم من الصلح الذی تم بين قبرص والماليك سنة ۱۳۷۰م ,الا 
أن الاعمال العدوانية التی تعرضت لها شؤاطىء سلطنه الماليك مما دفع برسبای إلى 
التفکیر فی غزو قبرص ۰ وقد ارسل السلطان بریسبای ثلاث حملات » وفی الحمله الثانية 
٦ھ‏ » اتجهت الحمله إلى الشام ومنها إلي قبرص حيث هزموا جانوس ملك قبرص - 
وفی الحمله الثالثة ١٤٢۱م‏ لم یکتف السلمون بحصر نشاطهم فى الاقالیم الساحلية وانما 
آوظوا داخل الجزيرة . 
راجع . د/ سعید عبد الفتاح عاشور ؛ 
مرجم سایق » ص۱۱۵ وما بعدها . 

(۲) الخزينة : وقع مؤرخناالبکری هنا فى خلط ما بین الجزية وهی في مثل هذه الحالةالتی 
یتحدث عنها وما بين الخزينة التی ترسل إلى الدولة العثمانية فی زمنه . 

(۳) مستهل ربیع الاول ۸۵۷ ه ۱۲۰ مارس ۸۱۶۵۲ , 

)٤(‏ ۱۹ ربیع الاول ۸۶۲ ه ۱۱ سبتمبر ۱6۳۸ م. 


-۱۱۹- 


ثم تولى الملك المظافر ابو سعید جقمق العلاي 
ںہ ١‏ 
على بن اينال ( ( 
فأقام اربع عشرة شهر وعمر فى ايامه اشياء كثيرة من جوامع ومساجد 
وقناطر وجسور ؛ وغير ذلك مما فعله هو وارياب دولته وكان مغرما بحب الايتام 
الثلاثاء ثالث صفر سنة سبع وخمسين وثمانماية بعد أن فوض امر السلمانة لوتلدهف 
تاد ھی شی ای ايند توفكه ويقق بعدية الاير قان بای اركش را 
الله . 
تولى الملك المنصور ابو السعادات عثمان . ولده 
وثمانماية(") وجهزللاسكندرية . 
فى يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الاول فاقام ثمان سنين وشهرين وستة ايام . 
توفى فى يوم الخميس خامس عشر جماد الاول سنة خمس وستين وثمانماية (؟ا بعد 
أن فوض ولدہ بيرم ء ودفن بتريته التى انشاها في الصحراء فى القبة بجوار 
مدرسته (*) وكان قليل السماع للكلام فى الناس رحمه الله تعالى . 
(۱) ۲ صفر۸۰۷ ه , ۱۶ فبراير ١٤٥۱م‏ . 
(۳) ۱۸ جماد الاول ۸۱۵ ھ فبرایر ۸۱۶۱۱ . 
)٤(‏ مدرسة اینال . هذه الدرسة خارج باب زويلة بالقرب من باب حارة الهلاليه بخط القماحین 
كان موضعها فى القدیم من حقوق حارة النصورة اوصی بعمارتها الامیر الکبیر سیف 


الدين اینال الیوسفی احد الماليك اليلبغاوية بعملها ولم يعمل فیها سوی قراء یتناربون 


تن ۴ ات 


تم تولى ولده الملك المؤيد ابو الفتح احمد 
فاقام اربعة شهور واريعة ايام إلى أن خلع يوم الاحد تاسع عشر رمضان 
سنة خمس وستين وثمانماية )١(.‏ 
تم تولى الملك الظاهر ابى سعيد خشقدم 
الناصرك ثم المؤيدى 
اقام ست سنين وخمس شھور واثنين وعشرين یوما وتوفی يوم السبت عاشر 
ربيع الاول سنة اثنين وسبعین وثمانماية ('). ودفن بتربته النى انشأها تجاه قبه 
النصر بالصحراء . تم تولى الملك الظاهر ابو سعيد يلباى العلاى المؤيدي 
تولى يوم وفاه الملك الظاهر خشقدم ؛ فاقام سبعة وخمسين یوما » وخلع يوم 
السبت سابع جمادى الاول ء وجهز للاسكندرية فاقام بها إلى أن مات . 
تم تولى الملك الظاهر تمربفا الظاهری 
تولى يوم خلع يلباى ء فاقام ثمانية وخمسين یوما وخلع يوم الاثنين سادس 
رجب سنة اثنين وسبعين وثمانماية (") وجهز مكرما على احسن حال إلى ثفر دمیاط , 
فاقام بها إلى أن مات رحمة الله تعالي . 
تم تولى مولانا الملك السلطان الاشرف 
قایتبای المحمودى 
تولى فى يوم الاثنين سادس شهر رجب الفرد الحرام سنة اثذين وسبعين 
وثمانماية وكانت مدة سلطنته ثلاثين سنة إلا ثمانية اشهر ولم يملك احد من ملوك 
الجراكسة قدر ملكة . 
۱٩ )۱(‏ رمضان ۸1 ھ۲۹۰ يونيه 1411م 


٠ (۳)‏ ربيع الاول ۸۷۲ ه ٩۰‏ اکتوپر ۱۶۱۷ م . 


۱۲۱ 


ومن انشاءاته البنيان الذى بالديار ا لصریة وهو جامع بباب الخرق » والسبيل 
والکتب الذى بقرب تحت الربع » وجامع لطيف خارج باب القرافة » وجدد عمارة قبة 
انام الشات رضن الله عه ور هم بواتق الیل الای وراس سريف عد 
المنعم؛ وانشا بالقاهرة عدة ربوع وزواياداسبلة وصهاريج ؛ وحوانیت فى مواضع 


متفرقة ء وجعلهم وقفا على الدشيشة )١(‏ التى كان قد قررها بالدينة الشريفة علي 
صاحبها افضل الصلاة والسلام واما ما انشاه بالقلعة وهو المقعد الذى انشاه 
داخل الحوش والبیتین الا ی خلت والحواصل الذی بجوار قاعة البحر » وجدد 
عمارة الایوان الناصری الذی بالقلعة ء وانشاً مواضع كثيرة بالقلعة وجدد عمارة 
قناطر ابو ا منجا ‏ والقناطر التی بشرمنت بالجيزة » وانشا هناك رصیفا وحصل به 


غاية النفع فی ایام النیل للمسافرین » وجدد عمارة قنطرة باب البحر() ء وجدد 
عمارة ا میدان الکبیر الذى جوار البركة الناصرية » واصرف عليه چمله مال » وجدد 


مقام العارف بالله تعالی سیدی احمد البدوی (') رضی الله عنه وپناه حافلا وورسعه, 


(۱) الدشيشة : وهناك اوقاف الدشيشة الکبری وهی المتلکات الوقوفة من ج.انب السلاطین 
الماليك جقمق وقایتبای واضاف اليه السلطان سلیم الاول وسلیمان القانونی موارد هائله . 
ترسل كلها سنویا إلي الحرمین الشریفین . وایضا يوجد اوقاف الدشيشة الصفری . 

لزيد من التفاصیل راجع حسين افندی الروزنامجی نترتیب الدیار الصرية في عهد الحملة 
الفرنسیة.تحقیق.محمدشفیقشرپا ل حولیاتکیةالاداب جامعة القاهرة, ٦۱۹۳ء‏ المجلد الرابع . 

(۲) باب البحر: احد ابواب القاهرة الخارجية فى نهاية سورها الشمالى هن الجهة الغربية , 
انشأة صلاح الدين ما نشا السور الثالث فى ع۱۱۷ لزید من التفاصيل راجع المقريزى : 
مصدر سابق جا ص۳۷۹ 

(۳) احمد البدوى: اجمع جمهرة الكتاب على ربط سلسلة نسب احمد البدوى ای الامام على بن 
ابی طالب وعلى ارجح الوايات أنه ولد فى مدينة فاس سنة ۱۲۰۰م وهو .ادس أخوته ء 
انتقل بعد ترحاله فى البلاد الاسلامية مثل مكة والعراق إلى طنطا وتوفى بها ويذله مقام 
وأخذ فى الاحتفال بمولده كل عام وهى صاحب الطريقة الاحمدية التى لها الكثيرون من 
الاتباع راجع د/ سعيد عبد الفتاح عاشور : السید احمد البدوى شيخ طريقة ء الدار 
المصرية ء القاهرة ۱۹۹۲ , ص؛؛ ٠١‏ 
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وجدد بناء زواية الشيخ عماد الدين رحمة الله ء وجدد عمارة باب القرافة ء وانشاً 
هناك الربوع وجدد مقعدا وجنينة بدار البقر التى تحت القلعة ء وجدد عمارة جامع 
الرحمه الذی بغيط جانى بك نايب جده ء وانشاعدہ ريوع بالخشابين » والبندقانيين 
وبجامع الازهر ؛ وغیر ذلك تم تولى الملك الناصر ابو السعادات محمد بن قا يتباى 
تولى السلطنة فى يوم الاحد لثلاث بقين من ذى القعدة الحرام سنة احد 
وتسعماية (') فى يوم وفاة والده المقدم ذكرة ء ومات وله من العمر نحو من سبعة عشر 
سنة » وکان مولده سنة سبع وثمانين وثمانماية (') وكانت مدة سلطنته نحو من ستين 
وثلاثة اشهر وتسعة عشر يوما . 
ثم تولى الملك الظاهر ابو النصر قانصوه 
وهو خال محمد بن قايتباى , وتولى السلطنه فى سادس عشر ربيع الاول 
سنة اربع وتسعماية (") وخلع من الملك لانه كان ساذجا أميا لا يعرف إلا بلسان 
الجراكسة » وقريب العهد ببلده »و كانت مدته سنة وسبع أشهر . 
تم تولى الملك الاشرف جان بلاط 
تولى السلطنه فى اوائل ست وتسعماية ولم يتهن بالسلطنة ولاوافقه احد عليهاء 
وخلع وكانت مدته ستة اشهر . 
تم تولى الملك العادل طومان بای 
تر ا ملك فی ستارس رجب الفزد شتا منت وتستعماية (2) وكان اضله جرک 
الجنس اشتراه قانصوه نايب الشام ء وقدمه مع جملة مماليك إلى السلطان الاشرف 
)1( ۸۸۷ھ : 145 ام. 


(۱۱)۳ ربیع الأول ۹۰ھ٤٠٤‏ نوفمبر ٠ ١454‏ 
٦ )٤(‏ رجب ٦۹۰ھ‏ ۲۷۰ ینایر ١١6١م‏ , 


-٢٢١- 


قايتباى ولا يزال یترقا فى الخدم إلى أن صار سلطانا ء واختفى من بين عسكره ولم 
يعلم له خبر» وكانت مدة سلطنته ثلاثة اشهر وثلاثة عشر یوما والله تعالى اعلم . 
تم تولى الملك السلطان الاشرف 'فنصوه الفوری 
تولى الملكوالسلطنه فى سنة ست وتسعماية ء ومات بمرج دابغ فى يوم الاحد 
سابع عشرين رجب الفرد سنة اثئين وعشرین وتسعماية )١(‏ كما سنبين ذلك أن شاء 
الله تعالى مجملا فى دولة مولانا السلطان سليم . واما ما انشأه الغورى » فالترية 
والجامع وقبه اللقه والمجراة . 
ذكر الدوله العثمانية بمصر المحمية 
فأول من دخلت تحت ملكه منهم مولانا السلطان سليم خان تفمد ه الله 
بالرحمه والرضوان واسکنه فسيح الجنان ابن ا مولانا السلطان 
بایزید( أبن مولانا السلطان محمد( افاتم القسطنطينية بن مولانا السلطان 
مراد( )بن مولانا السلطان محمد ٴا بن مولانا السلطان بایزید( أبن مولانا السلطان 
مراد(") بن مولانا السلطان اورخان( این مولانا السلطان عثمان(' )هذا وقد بيتا 
(۲) السلطان بايزيد الثانى ١145(‏ -۱۰۱۲م) . 
(۳) السلطان محمد الثانى (401١-١54١م)‏ . 
)٤(‏ السلطان مراد الثانى (۱۶۵۱-۱۶۲۱م) . 
)٥(‏ السلطان محمد الاول ٦١٤(‏ - ١٤٣۱م)‏ . 
)٦(‏ السلطان بايزيد الاول (۱۳۸۹- ۱۶۰۲م) . 
(۷) السلطان مراد الاول (۱۳۱۰ - ۱۳۸۹م) . 
(۸) السلطان اورخان ۰ (۱۳۲۷- ۱۳۱۰م) . 
)٩(‏ السلطان عثمان بن ارطغول واليه تنسب الدولة العشانية . 


سع ۲ب 


وقايعهم وتواريخ مددهم فی تاريخنا الکبیر لان قصدنا بهذا الكتاب من ولی تخت 
مصيسن ١‏ 


وقد جلس مولانا السلطان سليم )١(‏ على تخت الملك سنة شمان عشرة وتسعماية 
وعمره سته واربعون سنه وكانت مدة سلطنته تسع سنين وثمانية اشهر. 

وکان السبب فی تحريك مولانا السلطان سلیم علی الخد مصر من الفوری 
مصافاته لشاه اسماعیل (') الذى كان فى بلادالعجم لانه من اکبر اعداء مولانا 
السلطان سلیم ء وحين ذهب مولانا السلطان سلیم لقتال شاه اسماعیل الذگور 
ارسل الغوری منع القوافل من حلب عن عسكر مولانا السلطان سلیم ؛ فحین بلغ 


(۱) السلطان سلیم الاول : تولی الحکم بعد ان استطا ع خلع والده عام ۱۵۰۱۲ م وذلك بمساعدة 
الانكشارية »وقد بدی سلیم منذ بداية حكمة ميلا إلى سفك الاماء وخوض العارك » ولذا 
فقد خاض العدید من ال معارك ووسع الدولة العثمانيةمن الشرق الاسلامی » وعلی حين أنه 
اتصف بالحيوية الذهنية والجسدية فإنه لم یکترث كثيرا بالمباهج الحسية . ولم يكن ینام إلا 
قلیلا ء ممضیا قسطا طویلا من الليل فی الدراسات الادبية . راجع د/ احمد عبد الرحیم 
مصطفی ء اصول التاریخ العثمانى - دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۳ ص۷۱ . 
(۲) الشاه اسماعیل الصفوی : تنسب الحركة الصفوية إلى الشیخ صفوالدين (۱۳۳:۱۲۵۰۲) . 
من اربیل وكان متصوفا زاهد » ولکن مع أواسط القرن الخامس عشر انتقلت الصقوية من 
التأمل الصوفی إلى العقيدة الشيعية اما الشاه اسماعیل فهو المؤسس الحقیقی للدولة 
الصقوية ( ۱۶۸۷ - ۱۰۲۶) وهو من اصل ترکمانی » وحین حاول الشاه اسماعیل مد النفون 
الصفوی إلى الارضی العثمانية فسر العثمانيون ذلك باعتباره تهدیدا سیاسیا , لذا فقد 
بدأت سلسلة الصرا ع بين العثمانيين والصقویین . وکان الشاه اسماعیل الصفوی قد 
استولی على العراق عام ۱۰۰۸ وهزمه السلطان سلیم فی موقعه جالدپران بعد ذلك ۱۱٥۱م‏ 
راجع د/ احمد عبد الرحیم مصطفی ٠‏ 
مرجع سابق ص۷۷. محمد فؤاد کوبریلی : قيام الدولة العثمانية » ترجمة احمد السعید 
سلیمان . سلسلة الالف کتاپ ه . م . ع . القاهرة ص۱۵۵ . 


۱۲۵ 


مولانا السلطان سليم رحمه الله ذلك تحرك لاخذ الديار المصرية ء فبلغ بحمد الله 
الامنية وذلك فى اوائل سنة اثنين وعشرین وتسعماية فلما تحقق الغورى عزم مولانا 
السلطان سليم لاخذ بلادہ طار فوادہ فنفق على عسكره نفقه السفر 

وذلك فى يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الاول سنة اثنين وعشرين وتسعماية 0 
فأخرج لكل مملوك ماية دينار جامكية (۲۲ اربعة اشهر وثمن جەل سبعة دنانير وفى 
يوم الاثنين عاشر ربيع الاخر من السنة المذكورة خرج ثقل الساطان الفوری ؛ وقد 
بينا كيفيتة فى تاريخنا الكبير ثم فى يوم السبت خامس عشر ربيعى الثانى من 
السنة المذكورة خرج الغورى متوجها إلى البلاد الشامية والحلبية (") ومعه القضاة 
الاربع والخليفة المتوكل (*) وخليفة سيدى أحمد البدوی(*) وخلیفة سيدى ابراهيم 


(۱) ۱۸ ربیع الاول ۹۲۲ھ : ۲۲ ابریل ١١٥۱م‏ . 

٠‏ (؟) جامكية . وهي تعنی الراتب الذی پحصل عليه افراد الاوجاقات العسكرية وهی من الفارسية 
(جامة) بمعتی اللباس ومعناها اللغوی كما یری دوزی هو مصروفات دولاب الملابس وهی فی 
الاصطلاح الجراية الشهرية فهی من ناحية آجر ومن ناحية منحة . 
راچع د/احمد السعيد سلیمان :مرجع سابق صه 

(۳) کان سلاطين الماليك یعتبرون سورية أو يلاد الشام بمعناها الواسع جزو: لا يتجزاً من ملکهم . 
بفجعلوا من مصر وسورية وحده إدارية كبيرة قسموها عدة اقسام ادارية کبری » أو نیابات كنيابة 
مصر آو؛ " رز نيابة الاسكندرية ونيابة الشام أو دمشق ء ونيابة حلب ... بینها نری آنهم احتفظوا 
للبلاد الأخرى التی بسطوا علیها سلطانهم بالوان من الحکم الذاتی : كديار بكر وقبرص وبرقة 
والنوية والحجاز والیمن . راجع فى ذلك د/ آحمد عزت عبد الكريم:التقسيم الاداری لسورية فى 
العهد العشمانی .حولیات اداب عين شمس العدد الاول ص۱۲۷ 

,(۶) الخليفة المتوكل : بعد قيام الدولة المملوكية فى مصر عمل السلطان بیپرس علي استقدام احد امراء 
البیت العباسی بعد سقوط بغداد فی آیدی ا مغول ونصبه خليفة للمسلمین حي يؤيد شرعية الحکم 
الملوکی . وبعد هزيمة السلطان سلیم للخليفة المتوكل بالعودة إلى حلب وبءد؟ودته إلى مصر ارسله 
إلى ١‏ ستانبول وعامله حسنة نظرلکانته الدينية الكبيرة ولکن موقفه تجاهه تبدل نتيجة لاختلاف 
الخليفة ا متوکل مع آقارية من اجل ا مال وأيضا لا فتتناته بالجواری والرقص : وحتی وصل الامراء 
إلى أن سجن السلطان سلیم فى قلعة ء ورجع التوکل فى حكم السلطان سلیمان وعاش فى القاهرة 
حتی توفی فى ۱۵۶۳ م » وکان آخر عمل سجل له هو اشتراکه فی تنصیب آحمد باشا الخاین 
الثاثر العشمانی ۰ ساطانا على البلاد فی عام ۱۵۲۳ م لزید من التفاصیل راجع السیورتوماس 
آرنولد . الخلافة ترجمة جمیل معلی . دار اليقظة العربية دمشق ١١۱۹ء‏ ص ۰۸٦‏ 

. سبق الحدیث عنه قبل ذلك‎ )٥( 


"۷ اب 


الدسوقى (۱) وخلیفة الرفاعية (؟) نزل بالريدانية وكان عدة العساكر الذى معه » على 
ما ذگره ای اباس ئن تارا خمسه الاقف : 

وكان هذا العسكر الذي عنده أمر عظيم , فكيف لو نظر إلى العسكر العثمانية . 
خلد الله ملكهم لطاش لبه وذهب عقلة . وفي يوم السبت ثانى عشر ربيع الآخر من 
السنه المذكورة؛ اخلع على الأمير طومان بای ليكون نايب غيبة عنه ورحل من 
الريدانية في اليوم المذكور فلم يزل مسافر إلى ان دخل دمشق في يوم الاثنين ثامن 
جمادى الاخرة من السنه المذكورة (۲) فأقام بدمشق تسعة أيام ء ثم رحل متوجها 
الي حلب علي طريق حمص يوم الخميس عاشر جمادي الآخر من السنه المذكورة. ثم 
ان الغورى نادی بالرحيل لقتال مولانا السلطان سليم رحمه الله فرحل » فكان 
وصوله إلى مرج دابق يوم الثلاثاء عشري رجب من السنه المذكورة ء فأقام به إلى 
يوم الأحد سابع عشرى رجب من السنه المذكورة؛ فما شعر إلاوقد دهمتة عساكر 


)١(‏ إبراهيم الدسوقى : هو مؤسس الطريقة البرهامية .وهو مصرى الاصل والولد ء وقد 
انتشرت طريقته فى مصر وفى خارجها . وفی سوريا والحجاز واليمن وحضر موت وهو نوا 
صول قرشية » توفى ودفن فى مدينه دسوق بكفر الشيخ . حيث يقام له مولد سنوی حتى 
الآن . وكان الدسوقى يوكد ضرورةالالتزام فى التصوف بآداب الشريعة . انظر د/ ابو 
الوفا الغنيمى التفتازانی ء مدخل إلى التصوف الإسلامى ء دار الثقافة - القاهرة ۰۱۹۷۹۰ 
ص٢٢۲.‏ 

(۲) الرفاعیة : ولد الرفاعى فى أم عبيدة وهی جزيرة قرب واصل من محافظة البصرة بالعراق 
وفى عام ۵۱۲ه توفی والده وهو حمل فى بطن أمه ء وقد حفظ القرآن الكريم » وهو فى 
صغرہ ثم بدأ يتردد على حلقات العلم وهى فى سن السابعة من عمره وكان الرفاعى رضى 
الله عنه يعمل فى کل الحرف ٠‏ وخلف خاله الشيخ منصور الرفاعى فى طريقته توفی عام 
۲ ه ودفن بأم عبيدة حيث مزار ه الآن - وله من المؤلفات فى الفقه والتصوف . راجع 
صلاح عزام :اقطاب التصوف الثلاثة - دار الشعب, القاهرة ء۸٦۱۹ء‏ ص٢٠٢‏ 

(؟) ۸جمادي الاخر 177ه/ ۱۰ يولي ١١٥۱م‏ 


س-۷- 


مولانا السلطان سليم » فصلي الفوري صلاة الصبح وركب هو وعساکرہ:فقاتلوا 
قتالاشديدا فهزموا عسكر مولانا السلطان سليم ؛ فلما رأوا عسكر مولانا السلطان 
سلیم هزيمتهم تقاووا بقوة الله ء وشدوا الحمله علي عسكر الغوري فكسر ووقع القتل 
في عسكره » وهزم الباقی ۰ وصار الفوري واقفاتحت الصنجق )١(‏ في نفر قليل 
لامعین له ولاناصر فانطلق في قلبه جمره نارلاتطفی ؛ وكان یوما شديد الحر فقال له 
الأمير تمراز حامل الصنجق » يامولانا السلطان إن عسكر مولانا السلطان سلیم 
خان قد أدركنا ء فاهرب بنا الي حلب » طوي الأمير تمراز الصنجق › فلما تحقق 
الغوري الغلبة نزل عليه فى الحال خلط فالج أبطل شقتة وأرخي فمه فطلب ماء فاتوه 
بماء فى طاسة فشرب منه قليلا ء واراد الهرب فانقلب من علي فرسه (1) ء مكث نحو 
الدرجتين » ومات وراح تحت سنابك الخيل فوقع النهب في عسكر الفوري وزال ملكة 
علي لمح البصر. 
وقد أتشد بعض الشعراء في ذلك 


أعجبوا للاشر ف الغوری الذي مذ تزاید ظلمه في القاهرة 
زال عنه ملكه في ساعة خسر الدنيا ثم الاخرة 


۱ ثم ان مولانا السلطان سليم رحمة الله » دخل الي حلب في أوائل شعبان من 
. السنه الذکورة, وملكها واستولي علي خزاين الغوري وسلاحے وأموال عسكره 
وسلاحهم ء ثم ان مولانا السلطان سليم صلي الجمعة بجامع الأطروش بحلب ؛ وهو 


. الصنجق : يقصد يها راية القتال‎ )١( 

(۲) تعددت الاقوال في كيفية وفاة السلطان الغوري »و لعل اشهرها انه مات تحت سنابك الخيل 
٠‏ وهی قول مردود عليه بعدم العثور علي جثة الغوري ء وان كانت ظهرت اقاويل في انه نجج 
في الهروب,الي اليمن ۰ حيث عمل هناك سنوات كثيرة كمعلم للفقة وهو متخفي حتي مات » 
وقبل موته عرفت شخصيته ولکنه تجح في الابتعاد عن السلطة العثمانية » وربما يؤيد ذلك 
زهد الغوري في السلطةء وكذلك سعة علمه في العلوم الفقهية, 


-۱۲۸ 


الیرم الثامن من شعبان من السنه المذكورة (۱) فحين قال الخطيب في دعايه اللهم 
انصر مولانا السلطان سليم خان خادم الحرمين الشريفين (۲) فحين سمع ذلك مولانا 
السلطان سليم خان خلع من الأسباب جميعا عند عودته من الصلاة ودفعها 
الخطیب, وكانت تساوي زيادة عن ألف دینار ‏ ثم أن مولانا السلطان سليم توجه من 
ان وصل إلي بركة الحاج الشريف (۳) ثم في يوم الأربعاء ثامن عشرين الحجة 
الحرام سنة اثنين وعشرین وتسعماية زحف عسكر مولانا السلطان الغوري ثم وقع 
بين العسكرين القتال فكانت الكسرة علي عسكر طومان باي . الذي تولي السلطنه 
عقب مجئ خبر السلطان الفوري ۰ ثم وقع بين العسكرين القتال فكانت الكسرة علي 
عسکر طؤمان بای » وفی يوم الخميس سنة ۹۲۲ھ نقل مولانا السلطان سليم 
وطاقه من الريدانية ى نصبه ببولاق , ثم في يوم الثلاثاء خامس محرم الحرام سنه 
ثلاث وعشرين وسبعمائة (*) رکب مولانا السلطان سليم وشق القاهرة من باب 

(۱) ۸ شعبان / ۷سبتمبر من السنة المذكورة . 

(۲) خادم الحرمین الشریفین :تتفق هذه الرواية مع غيرها من الروایات التي تدور كلها حول 
احترام السلطان سليم للحرمین والتاكيد علي أن فتح مصرو الشام کان واجبا دینیا لحماية 
الحرمین الشریفین » والقیام بخدننهما لاضفاء الشرعية علي هذا العمل كما ان السلطان 
وخلفائه کانوا يؤثرون هذا اللقب علي غيره من الالقاب » وذلك لانه يدل علي زعامتهم للعالم 
الاسلامي, ولاضفاء الصفة الدينية علي الدوله الشانيه . لمزيد من التفاصيل - راجع .د/ 
محمد عبد اللطیف هريدي : شئون الحرمين الشريفين في العهد العثماني » دار الزهراء » 
القاهرة ۱۹۸۹ء .ص١١‏ 

)٢(‏ بركة الحاج الشريف : هذه البركة في الجهة البحرية من القاهرة علي نحو بريد منها عرفت» 
اولا بجب عميره ثم قيل لها ارض الجب » وعرفت اليوم ببركة الحاج من اجل نزول حجاج 
البر بها عند مسيرها من القاهرة » وعند عودتهم كذلك.راجع تقى الدين المقريزي . المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار .مكتبة المثنى .بغداد ح"اص؟١٠‏ 


-175- 


النصر(١)‏ وامامه الخليفة والقضاة الاربع؛ وكان موكبا حافلا ثم عرج من تحت 
الربع؛ وتوجه إلي وطاقه ببولاق ء ثم في يوم الخميس سابع جمادي الاول من السنه 
المذكورة توجه مولانا السلطان سليم إلي ثفن الاسكندرية من البحر » وغاب مدة 
خمسة عشر یوما وعاد. ثم في يوم الثلاثاء سادس عشرجمادي الثاني من السنه 
المذكورة ء تحول مولانا السلطان سليم إلي البيت المطل علي بركة الفيل (؟) العروف 
الان ببيت نجم زادة ٠‏ وفي يوم الخميس ثالث عشرين شعبان سنة ثلاث وعشرين 
وتسعماية (") خرج مولانا السلطان سليم خان متوجها إلي الديار الرومية وذلك من 
منزله » الذي كان ساكنا فيه المطل علي بركة الفيل ؛ وذهب من الصليبة (*)رالي 
الرميلة (*) في موكب حفل ماوقع لغيره مثله من ملوك مصر ‏ وكان راكبا علي بغلة 


(۱) باب النصر : بناه جوهر الصقلي » كان يقع علي بعد ۲۰ مترا تقريبا .الي شمال جامع 
الشهداء المعروف ايضا باسم , وكالة قوصون بشارع باب النصر تجنأوزاوية القاصديين . 
فلما جدد بدر الجمالي سور القاهرة عام ۱۰۸۷م نقل بابي النصر و الفتوح من مكانهما 
الاصلي إلي مکانهما الحالي . ١‏ 
راجع . فؤاد فرج ء القاهرة - دار المعارف . القاهرة, ١٣۱۹ء‏ م۳ ص۷١٦‏ 

(۲) بركة الفيل: يذكر عنها القريزي انها كانت كبيرة جدا ولم یکن عليها بنيان ولا وضع جوهر 
مدينة القاهرة عمرت حتي صارت مساكنها من اجمل مساكن مصر كلها وماء النيل يدخل 
اليها من الموضع الذي يعرف بالجسر الاعظم تجاه الکبش.انظر القريزي/مصدر سابق ج٢‏ 
ص١5 .١‏ 

)٢(‏ ۲۲ شعبان ۹۲۳ھ : ۱۲سبتمبر ۱۱۱۷م 

(۶) الصليبة : هی تعبير هندسى قديم يطلق على تقاطع طریقین رئسيين بشكل صلیب تقریبا 
وهنا يتقاطع الشارع الاعظم مع الجسر الاعظم . لمزيد من ا معلومات راجم محمد كمال 
السيد . اسماء ومسميات من مصر , 
القاهرة , ه م .ع القاهرة -۱۹۸۲ ص۳۸۷ 

)٥(‏ الرميله : وهو الميدان الموجى دامام باب العزب بالقلعة ويطلق عليها في الصادر اسماء اخري 
هثل قراميدان . وهو القلعة في الوقت الحاضر . 


-۳۰۔ 


صفرا عالیةء قيل انما كان من بغال السلطان الغوري » كان يركبها في الاسفار , 
كان علية قفطان مخمل احمر :فطلع من علي السور ونزل من علي تربه الاشرف 
قايتباي (۱) ووقف هناك وقرء الفاتحة واهداها اليه, وكان امامه جماعة كثيرة من 
الرماة بالنفوط ء ثم شق بين الترب إلي تربة العادل » الذي بالفضاء واستمر علي ذلك 
حتي نزل بالوطاق الذي نصبة ببركة الحاج علي حين غفلة ء فلم يشعر به أحد من 
الناس »ولا خرچ من بين الترب قسم عسكره فرقتين » فرقة مرت من تحت الجبل 
الاحمر وفرقة مرت علي تربة الملك العادل(٢)‏ ثم تلاقوا علي بركة الحاج ؛ فلما وصل 
الي الوطاق , لم ينزل به وتوجه إلي الخانكة ؛ فنزل هناك ۰ ثم ان مولانا السلطان 
سليم خان لما خرج من مصر ترك بها من عسکره‌سمن يقيم بالقاهرة غير خايريك (۳) 


. قايتباي : لمزيد من التفاصيل عنه راجع الجزء الخاص به هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) الملك العادل طومان بای : هى من سلاطين المماليك الجراكسة تربى فى طباق السلطان 
الأشرف قایتبای-وتخرج من الطباق ۸۹۸ ه» واصبح من جملة المماليك السلطانية وعمل " 
جامدرا ".وفى زمن السلطان الناصر محمد بن قايتباى اصبح أمير عشرة وترقى بسرعة فى 
الناصب فأصبح نائب للسلطنة فى الاسکندرية عام۰۲٩ه»‏ وفی عصر السلطان الاشرف 
جنبلاط جمع بین يديه مجموعة من الناصب الکبری مثل امرة السلح والدودراية الکبری 
والوزارة والاستادراية وكشوفية الکشاف با لاضافة لوظیفة مدیرالملكة ثم خرج على السلطان 
جتبلاط وعزله وتول السلطنة بدلا منه فى دمشق اولا ثم انتقل للقاهرة وانتهی عصره القصیر 
بتمرد من الأمراء دفعه للهرب والاختفاء حتی قبض عليه وقطعت رأسه فى عصر خلفه 
السلطان الغوری ودفن بقبته بالعباسية . راجع ابن أياس, مصدرسابق ج۲.ص1۷۷::۱۲ . 

(۳) بك: في رأي انها کلمه صينية الاصل تسربت |لي اللغة التركية ومعناها أمیر سوام اكان 
حاکما ام من سلالة املوك وهو لقب كان یطلق علي حکام الولایات التي تؤدي خراج للدولة . 
وفی العصر العشمانی التصق هذا اللقب مع مصطلح "صنجق" الستعمل في التعبیر الاداري 
الصری , وقد استعمل مصطلح صنجق لیدل علي رتبة بك » وقد كان بکوات مصر یتسلمون 
رواتب سنوية من خز ينة مصر وکان هناك ۲4 صنجقا یحکمون اقالیم مصر الختلفه -راجع 
في ذلك د/ حسین مجیب الصري : معجم الدولة العشانية ءالانجلو الصرية . القاهرة . 
۷ء ص۷٤‏ 


-ى-۱۳۱- 


تصوخمسة الاق فا رس من الرماه بالبندق الرصاص نحو خمسمایة رامی »وقرر 
من امرایه شخصایقال له خير الدين باشا وجعلة نايب القلعة ليقيم بها ولاینزل إلي 


الدينة ء وهو الان في زماننا يسمى آغات (۱) الينجشرية () ء ولا أن خرج مولانا 
السلطان سلیم خان من مصر کان معه الف جمل محمله من ذهب وفضة هذا عما 
غنم من التحف والسلاح والصینی والنحاس والکفت والخیول والبغال و لجمال وغیر 
ذلك » حتي نقل منها الرخام الفاخر ؛ واخذ منها من کل شى احسنة بوكذلك غنموا 
وزراءة اموالاجزيلة ء وكذلك عسکره فانهم غنموا من النهپ ما لايحصي , وصار اقل 


ما فیهم اعظم من أمير مائة ومقدم الف (") فى زمن الجراکسة ‏ وکانت مدة اقامه 
.هولانا السلطان سلیم خان بمصر ثمانية اشهر الاایاما قلایل ومن حين قتل السلطان 


(۱) كلمة اغا تركية من المصدر " اغمق" وتطلق في التركية علي الرئیس والقائد وشیخ القبيلة 
وعلی ولي الخادم الخصى الذي يؤذن له دخول غرف النساء والقصود هنا بالاغوات هم قواد 
الفرق العسكرية - انظر د/ احمد السعید سلیمان : تأصيل ماورد في الجیرتی من الدخیل. 
دار العارف ۰ ۱۰۹۷۸ ۰ ص۱۷ . 

(۲) الينجشرية : (ینی جری بمعنی الجیش الجدید) وهي تطلق علي الانکشاربة احدي الفرق 
العسكرية العثمانية» وقد جري انشاء هذه الفرقة من عهد السلطان اورخان ء وکانت هذه 
الفرقة حين جري تشکلیها من ابرز الهیثات التي شهدها العالم . وکان يحرم علي افراد هذه 
القوات الزواج طالما یقومون بالخدمة العسكرية ولکن مالبثوا أن سمح لهم بذلك . كما سمح 
لغیرهم من ابناء المسلمين بالاتخراط فية وکانت هذه الفرقة في مصر یناط بها حفظ القلعة 
ء لذا اطلق علیها فرقة " مستحفظان " كما انیط برجالها حفظ الامن في القاهرة ۵۰/ احمد 
عبد الرحیم مصطفی . مرجع سابق ص ٤١‏ . 

(۲) امير مائه ومقدم الف . تميزت في بلاط الماليك كما في جمیع بلاطات دول العصور 
الوسطی طبقة تعرف باسم الحواشي اوالخواص وهي التي تکون بطانه السلطان فکان من 
افرادها من یصل إلي مرتبة الامراء» كما في جيش الماليك من امراء ا دين اوالقدمین . 
وهی درجات تمیز علي حسب مایملکه كل امير من اعداد المالك أو بعلامات تشريفية فأمراء 
المئين يملك الواحد منهم مائة معلوك او اکش . وهذه الرتبة أعلي مراتب الامراء في عصر 
الماليك - راجع د/ عبد النعم ماجد : مرجع سايق ء ص٤٠‏ . 


-۱۳۲- 


الغورى واستولى على حلب فيكون مدة استيلائه على مصر والبلاد الشامية والحلبية 
سنة وشهراء وعاد وهو مالك من الفرات إلى مصر والشام هذا ويكون مدة استيلاء ال 
عثمان علي الديار المصرية من حين اخذها من الغوري وذلك في غرة سنة ثلاث 
وعشرين وتسعماية كما تقدم في محله والي حين جمعنا هذا الکتاب وذلك في سنة 
ست وثلاثين والف (۱ ) ماية سنة واربعة عشرة سنة . 

وابقي مولانا السلطان سلیم خان الصد قات التى لمكه الشرفة من جهة 
الديوان العالي(۲) ومن جهة اوقاف الحرمين بمصر وهی التى يقال لها الصر المكى(؟) 


وقد تقهقر وضعف وصار بحكم الربع الخمس لضعف الاوقاف المصرية (*) واستيلاء 

م۱٦٢٦‎ /ھ۱۰٢١‎ : ۸۱۵۱۷/٩۲۳ غرة‎ )۱( 

(۲) الدیوان العالي . کان الدیوان العالی يعقد بر اسة الباشا ء ولهذا الدیوان الحق في البت 
فف کافة الامور الاد راية الخاصة بالبلاد ء ومساعدة الباشا في اتخاذ القرارات الخاصة 
بالبلاد , واهم الاختصاصات النوطة بالدیوان هي الاشراف علي اعمال الخزينة والاجرا مات 
ا مالیة والضرائب وا لالتزامات وارسال اموال الحرمین الشریفین » ومن ا ملاحظ في القرن 
الثامن عشر قلة اهتمام کبار امراء الماليك بحضور جلساته خاصة ابان الازمات السياسية 
الحادة (فتنه جرکس مثّلا) ولم يكن الباشا قادرا علي اتخاذ موقف حازم ازاء هذه التطورات 
راجع .د/ لیلی اللطیف .مرجع سابق بص۲ ۱۲ . ود /عرافی یوسف > مرجم سابق» ص۱۱۶ 

(۳) الصر الكي : وهي تعني البلغ النقدی الذی اعتاد السلاطین العشانیون ارساله سنویا 
لاهالي الحجان وکانت تبلغ ۱8,۰۰۰ د وقة من الذهب في عهد السلطان بايزيد الثانی ٠‏ أي 
قبل فتح مصر » ولکن بعد الفتح امر السلطان سلیم بمضاعفة ا مبلغ . وکانت هذه الصرة 
تخرج من الخزينة الصرية حتی عام ۱۷۱م حين امرالسلطان بأن یخرج الصرة من خزينة 
الحرمين الشريفين من دار السعادة ویتسلمها امین الصرة - لزید من التفاصیل راجع . 
د/ محمد عبد اللطیف هریدی ء مرجع سایق » ص۰۲۵ 

(۶) الاوقاف : الوقف فى الشريعة الاسلامية صدقه محرمه لاتبا ع و لاتشتری ولاتوهب ولاتورث, 
وعند مجئ العثمانیون إلى مصر كانت مساحة كبيرة من اراضی مصر اوقافا بلغت عشرة 
قراریط ( على اعتبار أن مصر كلها ۲۶ قیراطا) وعمل السلطان سلیم علي ابقاء القدرالاکپر 
من الاموال الخاصة بالاوقاف كما هى. راجم عبد الرازق عبد الرازق عيسي مرجع سابق» 
ص۲۲۱ . 





-۱۳۳- 


الاكلا عليها ودخول الظلمة فيها ء وبعد الفراغ من توزيع الصدقات اەر بترتيب ختمة 
شريفة قرئت فى الحطيم )١(‏ الشريف وحضرها الامراء والفقهاء والاعيان باسم 
مولانا السلطان سلیم. واهدي الي صحايفه الشريفة ثوابھاء وخطب الخطيب باسیه 
الشريف فى ا موقف المنيف وكانت له اقطار الأرض شرقا وغربا عجما وعربا لازالت 
هذه الاقطار اليوسفية والمماليك الاسلامية في ملك ذريتة إلي يوم القيامة بجاه الملك 
العلام وقد ذكرت امر مولانا السلطان سليم مع الغوري في سيرة مختصره عليهما 
سميتها الفتوحات العثمانية للديار المصرية . 


ولى على مصر خيربك باشاه () 
.وهو الذی كان ملك الامرا فی زمن السلطان الفوري ؛ فکانت مدته خمس 
«ستوات وشهرین واثنين وعشرین پوما (۲) وکان رحمه الله يحب جمع الاموال وهو اول 

(۱) الحطیم : هو ما حطم من الكعبة وکسر وهو پناء مستدیر على شکل نصف دائرة ارتفاعه 
۱ متر » عرض جدراة ۵۲ ,امترومن اسفل؛ء ۶ , امترء وهذا البناء مغلف پالرخام » واحد 
طرفیه محاذ للرکن الشامی و لاخر محاز للرکن الغربی - راجع ابراهیم رفعت : مرآة 
الحرمین . دار الکتب ء القاهرةه ۰۱2۰۱٩۲‏ ص۲۱۱ 

(۲) باشاه : فى رای آنها من الفارسية " باد شاه" بمعنی ملك » وفی أخر انها من " باشك اغا" 
وهذا لقب منح فی الدولة العثمانية الى اصحاب ا مناصب العالية من مدنیین وعسکریین ؛ ویعد 
الغاء فرقة الانكشارية بدأ من لقب جنرال بدیلا من هذا اللقب لمن علت مراتبهم من رجال 
الدولة العثمانية کا لوزراء . راجم د/ حسين مجیب الصری - مرجم سابق ۰ ص۳۸. 

(۳) یتفق آحمد شلبي عبد الغنی ويوسف اللواني (صاحب تحفه الاحباب) ه.ع محمد بن ابی 
السرور البکری فی مدة تولية خيريك وانها بدات من ٩۲۸ / ٩۲۳‏ ھ ۱۵۱۷: ۱۵۲۲م هذا 
پینما يذكر الاسحاقی غير ذلك وهی ان مدة تولية خيريك سنتان وتسعة اشهر وثلاثة ایام 
وانه تولی من اول رجب 475 ه/ ۱۰ صفر ۹۲٦‏ ه انظر محمد بن عبد العطی الاسحاقی 
. لطائف اخبار الاول فیمن تصرف في مصر من ارباب الدول -المطبعة العشمانية - القاهرة, 
۶و ص۱۰۲ 


۱۴] 


من صادر اولاد الجيعان واستاصل اموالهم (۱) وكانوا في عزة زمن السلطان 
قايتباي الي زمن خايربك هذا فحصل لهم منه الذل والهوانء وكذلك القاضي شرف 
الدين الصغير » والقاضی محمد بن عوض : وقتل ابن الفرنوبى بالحمية الجاهلية 
ومحصلة مساوية اكثر من محاسنه ولیس له من المحاسن غير وقفه المعلوم بباپ 
الوزير () ووقفه على المحيا بالجامع الازهر » ومن اراد استقصاء اخباره فعلية 
بالجزء الاخیر من تاريخ ابن اياس »ولم يولى مولانا السلطا ن سليم غيرهذا » ومات 
رحمة الله تعالي و عفى عنه. 


(۱) يرد في ابن اياس " بدائع الزهور جه الكثير من الاحاديث عن اولاد الجيعان وما يمثلونه 
من غنى كذلك اهميتهم فى الاداره المالية في عصر السلاطين الماليك حتى جاء خاير بك 
ونتيجة لعداء قديم استلاع أن يقضي على هذه العائلة رغم اهمیتهاء 

(۲) باب الوزیر : و هو من ابواب القلعة الندشه ورد ذكره كثير فى الكتابات الخاصة بالرحاله . 
وهی يطلق على الشارع الذى بدايته من ميدان القلعة ويؤدى فى نهايتة إلى باب زويلة - 
ويطلق عليه فى الوقت الحاضر شارع الدرب الاحمر , 


ریک 


ذكر مولانا السلطان سلیمان() ومن ولاهم من البكلربكية (") 
وقضاة العساكر بمصر المحية 
جلس مولانا السلطان سليمان بن مولانا السلطان سلیم على التخت (") فى 
سنة ست وعشرين وتسعماية وتوفى فى ربيع الاخرة سنة خمس وسبعين وتسعماية » 
عن اربع وسبعين سنة من عمره . وكانت مدة سلطنته تسع واربعين سنة » والله اعلم 


وولی على مصر مصطفى باشا 
واستيلائه عليها من سادس الحجة الحرام سنه ثمان وعشرين وتسعماية 

وكانت مدته تسعة اشهر وخمسة عشر یوما » وكان دينا محبا للعلماءء حسن السيرة 

(۱) السلطان سليمان :اتفق المؤرخين انه ولد في ۲۷ ابريل ۶٩۰‏ اوهو , عاشر ملوك ال عثمان . 
تولی الحكم فی۲۹سبتمبر ۱۵۲۰ . اشتهر بالتسامح والعدالة واستهل حكمة بمعاقبة الخارجين 
عن القانون والباشوات والضباط الذين ثبت فسادهم ء سعی إلى اقامه العداله دون تحیزء 
فنظم سليمان الضرائب‌قام بسلسلةمن الحروب لتوطيد الدولة العثمانية » استولى على جزيرة 
رودس؟؟6١م-لمزيد‏ من التفاصيل راجع د/احمد عبد الرحيم مصطفئ؛مرجع سابقء ص۸۸ 

(۲) بكلربكى : بمعني بك البکوات او الحاكم العام . ووجد من يتبوأ هذا المنصب الرقيع » فى 
اوائل عهد الدولة العشمانية وكان يضطلع بمسؤلية الجيش واول من كان له هذا المنصب واللقب 
في تاريخ الدولة العثمانیة سليمان باشا ابن اورخان وخلفه فى هذا المنصب لاله شاهين 
باشاء ولا اتسعت الدولة في فتوحاتها فى الروملی ۰ اصبح للدولة شخصان لهما هذاالمنصب 
٠‏ فكان فيروزيك بكلربك الروملى وتيمور باشا بك هوبكلريك الاناضول » وقد اخذ العثمانيون 
هذا النصب عن السلاجقة وتطور هذا اللقب إلي " ملك الأمرا " وتغير كذلك :امير الأمراء " 
وقد ازاداد عدد هؤلاء على تعاقب الأعوام » إلا أن نفوذهم ضعف عن ذى قبل راجع د/ 
حسين مجيب المصرى ٠‏ مرجع ساق ؛ ص۸٤‏ . 

(۳) التخت : التخت هوأى هيكل مشيد يستعمل في الجلوس ٠‏ أو الإتكاء » مثل الدكة أو الكنبة أو 
المحفة اوالعرش خاصة عرش السلطان ‏ والمقصود هنا بالتخت مقر الساطان العثمانی ء 
راجع 5513 ,138100011978 J.W.Redhous,turkish,and English lexicon,‏ 


-۱۳- 


طيب العشيرة (۱) وفى زمنه تولى قضاء الدیار المصرية أحمد أفندى (۲) الرومى(؟) 
وكانت مدته ستة عشرة سنة إلى أن عزل فی زمن داود باشا الخادم|لیی ذكوه ان 
شاء الله تعالى . 





(۱) كانت ولايته من ٦‏ ذى الحجة ۹۲۸ھ-حتي ٤‏ شوال ۹۲۹ ه/ نوفمبر ٦٦٦: ٥٥١١‏ اغسطس 
۲ م/ وتاریخ العزل من يوسف الملوانى تحفة الاحباب بعن ملك مصر من ا لوك والتواپ. 
مخطوط بدار الکتپ المصرية رقم ۰۱۲۳ تاريخ ص۸۳ ء ويذكر عنه احمد شلبی.انه فى عهده 
حدثت فتنه من جانب بقية الجراكسة علي الحكم العثمانى وكانت بقيادة جانم السيفى 
كاشف الجيزة واينال الطويل كاشف الغربية وقرقماس کاشف البهنساء وانضم إليهم بعض 
العربان وجهز مصطفى باشاتجريدة بقيادة قراموسي آغات مستحفظات واجتمعوا فی ولاية 
الشرقية ووقع بينهم حرب إلى أن قتل جانم السيفي واعدم اينال وقرقماس ‏ ولم يعلم لهما 
اثر وجهزت راس جانم إلى الديار الرومية . 
راجع احمد شلبي عبدالغني ؛ مصدرسابق » ص۱۰۲ 

)٢(‏ افندى : من الكلمة اليونانية افتديس دخلت في اللغة التركية الاناضولیة في وقت مبكر 
واستعملها الترك بمعنی سيدنا ء وكذلك السيد العظیم ولقبا لبعض كبار ا موظفين مثل رئيس 
الكتاب . والقضاة . راجع احمد السعيد سليمان :۰ مرجع سايق » ص۲۰ 

)رقع مورا مسد امن التبرون النکری هنا فى لط فيا بذكن هي مخطوط وحن الائینڈ 

أن أول من ولى قضاء عسكر مصر هو مصطفي افندى الرومي' يذكر هنا انه': احمد 
افندي'فضلا عن انه يذكرفتره طويلة جدا وهی ستة عشرة عاما تولاهاءهذا ويذكر ابن اياس 
ا اکا ره أن ازل هن وان فقا کر سو مر لی سی ش رت 
۱۰۲۱-۸م ء وذلك بعد الغاء قضاة ا مذاھب الاربعة ء وعلي الرغم من التناقض بین ابن 
اياس وابن ابی السرور البكري إلا أننا نرجح روية ابن اياس لأنه معاصر للاحداث فضلا 
عن اهتمامه بتسجيل المتغيرات التي ادخلها العثمانيون علي النظام القضائي بعكس ابن 
ابی السرور البكرى الذي عاش فى فترة بعيدة زمنيا عن هذه الاحداث . راجع عبد الرازق 
عبد الرازق عيسي ؛ مرجع سابق ص۸ہ وما بعدها . 


-ص(۷- 


وولي علي مصر احمد باشاه 
وهو الذى ادعى السلطنة )١(‏ بمصر وضريت السكة باسمه » فقام الامير جانم 
الحمزوای ويقية الامرا الصرية واقاموا الزاية السلطانية بالزميلة واجتمعت العساکر 
الصرية تحتها » وکان اذ ذاك یحلق راسه فی الحمام ۰ فکبسوا عليه ء وقد حلق 
نصف راسه فهرپ من سطح إلى سطح وجاء بعد ذلك عند شيخ العرب عبد الدایم 
بن بقر ء فشددوا عليه امراء مصر بسببه فاحضروه ؛ وقطعوا راسه » وارسلوها إلى 
الاعتاب السلطانية السليمانية ء وكانت مدته نحو السنه (5) ٠‏ 
وولی على مصر قاسم باشاه 
استولي على مصر في مستهل جمادي الآخرة سنة احدي وثلاثين وتسعماية 
وعزل في ربيع الاول سنه اثنين وثلاثين وتسعماية , وكانت مدته تسعة اشهر واريعة 


وعشرین یوما () 


)١(‏ يذكر الاسحاقي في سبب هذه الحركة التي قام بها أحمد باشا حدوث صراع بيه وبين 
ابراهيم باشا الصدر الأعظم ؛ وذلك للتنافس القديم على من يتولى الصدارة العظمى ء 
فعمل الصدر الاعظم علي ازاحة منافسة القديم وارسل ,الي اتباعه في مصر سرا بقتل 
احمد باشاء فوقع الخطاب في يد أحمد باشا قبل أن يصل إليهم لذا فقد قام بهذه الحركة 
وهي اول حركة لثائرمن ولاة الدولة العثمانية ضدها .لزید من التفاصیل راجع . الاسحاقي 

,۱٥۴ص‎ » مصدر سايق‎ . ٠ 

(۲) يذكر الملواني في التحفة ان ولايتة كانت من ۲۸ شوال ۹۳۰ھ وكانت «دته ٦‏ شهور ۲۰ 
اغسطس ١١٥۱م‏ . ولكن هذا لايتفق مع تاريخ عزل الباشا السابق وپینما يتفق احمد شلبي 
مع محمد بن ابي السرور البكري وكذلك مع يوسف اللواني في أن آحد.د ياشا كان بين 
الاثنين وكانت مدته سنة واحدة.انظر الاسحاقي . مصدر سابق » هر,۰۱۵۱ 

(۲) كانت ولايتة من ۷جمادي الاخر ۱ھ :/اربيع الاول ۹۳۲ھ ا مارس١١٥۱/‏ ۲ يناير ١۲٥۱م‏ 
بينما يذكراحمد شلبی ,وا لملوانی انه تولی من غرة جمادی۵۹۳۱-/٦۲مارس‏ 00م 
وهذا يتفق مع سياق الاحداث . 


-1١؟م-‎ 


وولي علي مصر ابراهيم باشا الوزير 

وكانت مدتة شهرين واربعة وعشرين یوما (۱) وقد احاط باحوال مصر ورتب 
الدیوان والعساكر والجيوش › وكتب قانونا لطيفا (وقاس) * ارتفاع الاقاليم , 
وضبط مقاطعاتها وطينها من السلطاني والاوقاف » وجعل لهاقطايع معلومة بموجب 
دفاتر الجراكسة القديمة واودعها ديوان مصر : والله تعالي اعلم . 

وولي علي مصر سليمان باشا الوزير 

وهي الولاية الاولي استولي علي مصر في ثاني عشر شعبان سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعماية ؛ وكانت مدتة تسم سنوات واحد عشر شهرا وستة ايام (۲) وعمر 
جامعا بثغر بولاق وجعل علبه وقفا كبير » وشرط نظارته لمن يكون آغات الينكجرية . 
وعمر ايضا جامع سيدي سارية (۴) بقلعة الجبل , والله اعلم . 

وولى على مصر خسر و باشا 

استولي علي مصر من سادس عشري شعبان سنة احدي واربعين وتسعماية . 
وكانت مدته سنه واحدة وعشرة اشهر وستة ايام (*) وله عمارة بسوق الصاغة (5) 
وصهريج ومكتب يقرء فيه الايتام مع ترتيب الخبز لهم . 
(۱) كانت ولايتة من۷جمادي‌الاخر۲ ۲۲۵۹۲ مارس ١١٥۱م‏ كما يذكر ابن ابي السرور البكري في الروضة 


المأنوسة - بينما يذكر احمد شلبي تاربخا آخر وهو من اخر۹۳۱ : غرة شعبان ١31ه-اوايل‏ ۱۵۲۰ 
الي ۲۶ ماي ۱۰۲۵ 

٭ ما بين القوسين إضافة لاستقامه العني 

م۱٥٣١ كانت ولايتة من7١اشعبان ۹۳۳: ۱۷ شعبان ۱١۹ھ / ۱۰مایو ۱۱۲۷/ ۲۲ فبراير‎ )٢( 

(۲) مسجد سارية.هى فى قلعة الجبل وينسب إلي سيدي ساریة صاحب رسول الله وله منبر خشب. ودكه 
وله منارة ومطهرة وعليه اوقاف عديده ينفق من دخلها عليه وقد عده الرحاله المغربي ابن جبير من 
ضمن مشاهد الصحابة التي بمصر-راجع علي مبارك:مصدرسابق . ح٥‏ ص۲۹ 

م۱٥٣١ ه : ٦جمادي الاخرة 147ه//امارسه7١١/ ۲ اكتوير‎ 14١ شعبان‎ ۲٢ كانت ولايتة من‎ )٤( 
وتاريخ العزل من الملوانى ۰ ص۸۳.‎ 

(٥)سوق‏ الصاغة:يقع تجاه المدرسة الصالحية بخط بين القصرین‌راجع المقريزي مصدرسابق جا ص۱۰۲ 


-۱۳۷۹۔- 


وولى علي مصر سليمان باشاه الخادم 
فى ولايتة الثانية 
وذلك بعد عودته من الهند وكانت ولايتة في حادي عشر رجب سنة خمس 
واربعین وتسعماية )١(.‏ وكانت مدته في هذه الده سنه واحده وخمسة اشهر واحد 
وعشرین یوما . ۱ 
وولي علي مصر مولانا داود باشاه الخادم 
المد فون بحضرة الامام الليث ؛ وکانت ولايتة علي مصر من سابع المحرم سنة 
خمس واريعين وتسعماية » وکانت مدته احد عشر سنة وعشرة اشهر وسبعة وعشرین 
یوما (۲) وکان رجلا حلیما باذلاکریما محبا للعلماء ‏ وقد تربي في السرایا وخرج‌الي 
مصر من منصب الخزندارية الخنكارية " السليمانية ء وکان محبا لطالعة الکتب 
العربية » جمع منها جمعا کثیرا بمصر › وکانت کتبة مصر یکتبون له مع كثرة شراية 
الکتب بحیث أنه جمع خزینه كبيرة منها مع كثرة مطالعته لها » وکان محبا للفضلاء 
الايمة النبلاء . سوق العلم عنده رابح وللاشتغال بالترهات غير طامح » واحسانه 
واصل إلي علماء مصر . والرخاء في زمضه موجود والجور والظام في دولته مفقود › 
والرعایا في دولتة في الرفاهية وتسهیل الارزاق من غير مش.قة فعلية الرحمة 
والرضوان مع توالي الا زمان .وفي زمنه تولي قضاه الديار الهسرية بيري افتدي 


(۱) كانت ولايتة الثانية من رجب ۹4۰ :۱۱ محرم ٠٤٥‏ ه/ ۲۶ دیسمبر ٠٠:٠٠٠١‏ يولية ۱۵۳۸م 
. وتاريخ العزل من اللواني ص٤۸‏ 

(۲) كانت ولايتة من/االمحرم ۹۶۰ : ۱۱ يونية /۱۰۲۸ ویذکر احمد شلبي , انه توفي في ربيع 
الاول ٥۹ھ‏ ویذکر أن مدته ۱۱ عام وشهرین . آحمد شلبي : مرجع سابق ص١٠٠‏ . 

"الخنكارية : خنکار هي اختصار " لخداو ندکار " وتعني الملك اوالسلطان . 
راجم Redhous,op,cit,}.86‏ 


سے اسم 


اک کو )١(‏ وا مولي محمد بن الياس (۱) ولم اقف لهما علي تواریخ تولية 
ولاعزل اعتمد عليه » والله اعلم . 
وتولي علي مصر علي باشاه الوزیر 
استولي علي مصر في ثامن شعبان سنة ست وخمسين وتسعماية إلي رجب 
سنة احدي وستین وتسعماية (۲) . وكانت مدته اربع سنوات وخمسة اشهر وعشرين 
یوما وکان رحمه الله ذا رأي ثاقب وفکر صايب ولم یحصل في ايامه سوء لاحد 0 
وعمر مقام السیدہ زينب بقناطر السباع عمارة جديدة وله بنيان بفوه ووكالة برشيد ؛ 


وفي زمنه تولي قضاء الد يار الصرية الولي صالح بن جلال (؟) 





(۱) بيري افندي احمد بن حمزة كانت مدته من غرة محرم سنة ۹۳۷ھ: ٥‏ ربيع الثاني ۹۳۸ھ , 
٥‏ اغسطس ۱۵۲۰ م : ۱۷نوفمبر ۱۱۳۱م انظر الروضة المأنوسة للمؤلف تحقيق عبدالرازق 
عبد الرازق عيسى - مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة ء ۱۹۹۷ ۰ ص۱۱۳ 

(۲) المولي محمد بن الياس وهواحد ا موالي الرومية الشهير بجوي ذادة قرأ علي علماء عصره 
وترقي فى التدريس حتي صار مدرسا فى أحدى المدراس الثمانى » وبعدها صار قاضيا 
بمصر ء ويعد عودته منها اعطي قضاء العسكر الاناضولي ء ثم صار مفتیا بالقسطنطينية ء 
وتقاعد عن الفتوي فيه اصفر ۱۳۵۸۹۶۸ يونية ١١٥۱م‏ بسيب انکارہ بعض الاشياء على 
معتقدات الاتراك في محي الدين بن عربي - كان عالما في الفقه والتفسیر والاصول . توفي 
في 564ه/41١1١م‏ انظر نجم الدين الغزي .الكواكب السائرة باعيان ا مائه العاشرة تحقيق 
د/ جبرائيل سليمان جبور .مطبعة المرسلين اللبناتين - جونيه ۲2۱۹4٩‏ ص ۲۸ 

)٢(‏ كانت ولايتة من۸ شعبان 107: اوايل رجب ٩۱۱‏ ھ/ ۲ سبتمبر ١٢٥۱م‏ / یونیة 514١م‏ وان 
كان الاسحاقي يذكر ولايته في ه شعبان واحمد شلبي يذكر ولايته في ١١‏ شوال . 

)٤(‏ المولى صالح بن جلال : ولد في العشر الاول من القرن العاشر بالقسطتطينية وتلقي تعليمة 
بها حتي صار مدر سا » با مدارس الثمانى » ثم أنتقل إلي دار الحديث ٠‏ اشتهر بالورع 
والحزم في مواجهة الظلمة حتي ولو كان من كبار الامراء وا موظفین . وله العديد من الولفات 
في علوم الدين . وتولي قضاء مصر من ۲۰ شعبان ۱۰۸۹۶۰ شوال ۱۳۹٤۸‏ نوفمبر ۱۵۳۸ 

: ۰ نوفمبر ١١٥۱م‏ انظر الدميري . قضاة مصر في القرن العاشر والربع الاول من القرن 
الحادي عشر الهجري مخطوط بدارالکتب .ص۲۸ وهوقيد التحقيق الآن بواسطة عبد الرازق 
شبد الرازق عيسى ف پوسف الحمودی . 


سا ع ات 


والسيد محمد بن عبدالقادر(') وا مولي عبدالقادر بن احمد (۲) والمولي حامد افندي(؟) 
والمولي عبد الكريم () وا مولي عبد القادر بن عبد العزيز (*) إلي أن عزل في زمن 


اسكندر باشا. الاتي ذكره ولم اقف لهولاء الموالي علي تواريخ توليه ولاعزل اعتمد 
عليه . والله تعالي اعلم . 





)١(‏ الولي السيد محمد بن عبد القادر: ترقي في التعليم فولى تدريس مدرسة قاسم باشا 
ببروسا ء ثم مدرسة الفضلية بالقسطنطينية ء ثم مدرسة الوزير محمود باشا » ثم احدي 
المدراس الثمان ء وبعد ذلك ولي قضاء مصر وبعدها تولي قاضيا لعسکر الاناضول .كان 
عارفا بالعلوم العقلية والنقلية . تقاعد بمئة درهم لاختلال صحته . كانت ولايتة لقضاء مصر 
من ۱۵ ذو الحجة ۹۱۸ : ه رمضان 167 ه : ۳ ابريل ٤:٥٥١١‏ نوقمير ۱۵۶٩‏ م - انظر 
نجم الدين الغزي . مصدر سایق ج٢‏ ص٤٣‏ 

(۲) المولي عبد القادر بن احمد : وشهرته مناوعيدي بعد ان اکمل تعليمة وه.لك طريق القضاة . 
صار قاضيا بمكة المشرفة . ونقل بعدها الي قضاة عسكر مصر . وهو ممن اشتھروا فيها 
بالعفاف والانصاف : ويذكر الدميري أنه توفي في مصر ودفن بها بالقراقة الصغري داخل 
مقام عمر بن الفارض وتوفي عام ٠٠١٤١.۹٥٩‏ م: ٠.‏ راجع الاميري مصدرسابق ص۰۱ . 

(۳) المولي حامد افندي : هو حامد افندي بن محمد الشهير بابن شيخ دوروز مفتي الديار 
الرومية ولي قضاءالقاهرة بعد قضاء دمشق - وبعد عزله من مصر تولي قضاء عسكر 
الروملي نحى عشر سنين . له كتاب جمع فيه كثيرا من الفتاوي الفقهية في نحو خمسة عشر 
مجلدا » وعلي حواشية بعض ابحاث - كانت ولايتة من۲۰ الحجة ۵ ۱۵ صقر ۹۱۷ھ : 
١؟يتاير‏ ۱۰2۸ - ۷ مارس۱۵۰۰ م ء انظر نجم الدین الفزي - مصدر سایق ۲ ص۱۳۹ . 

)٤(‏ المولي عبد الكريم : كانت ولايتة من غرة ربيع الثاني ٩۰۷‏ : جمادي الاول ۹۱۹ھ الروضة 
المأنوسة في تاريخ مصر المحروسة مصدر سایق ص۰۱۱ 

(۵) عبد القادر بن عبد العزیز : كانت ولايتة من ۱۰ جمادي الثاني /-۸۹۵٩‏ جمادي الثاني 
۷-۲ ابریل ۱۵۰۱ الي فبرایر ١٣٥٥۱م/‏ راجع محمد بن أبى السرور البكري:الروضة 
المأنوسة ص١٦۱‏ , 


سل 6 ات 


وولي علي مصر محمد پاشا الشهير بقادن زادة )١(‏ 
استولي علي مصر اول صفر سنة احد وستین وتسعمائة الى عاشر ربيع 
الاخر سنة ثلاث وستين وتسعمائة () . وكان رحمه الله محبا للخلاعة . بحيث انه كان 
ينزل الخليج وعليه القمصان الصفر الحرير مع ضربه علي الششتة من غير تحجب » 
وحدث في زمنه غلاء عظيم بحيث أن الناس اكلوا بذر الکتان ‏ فحين بلغ المرحوم 
السلطان سلیمان هذه القبائح عنه عزله وخنقه في الديار الرومية . وكان من بيت الملك 


ء وف زمنه تولي قضاء الديار المصرية المولي عبد القادر افندي بن عبد العزيز (") 

تولي في سنة ستين وتسعماية وعزل في جمادي الثاني سنه اثنين وستين وتسعماية 

وكانت مدته سنتین وعشرة اشهر وشي (*) . والمولي عبد الله افندي الشهيرپبيري 

وكانت ولايتة في جمادي الثاني سنة اثنين وستين وتسعماية ومدته ٹڈ ث سنوات 

وثمانية اشهر وشى (*) 

(۱) یذکرالاسحاقي اسمه بمحمد ہاشا الشهير بدوفتر کیزاده» ويذكره احمد شلبي بمحمد باشا 
دوقه كي بينما يذكر الملواني اسمه بمحمد باشا دوقة کین - انظر الاسحاقي : مصدر سايق 

(۳) كانت مدته من اول صفر ۹۷۱: ٠١‏ رييع الاخر ۳٦۹ھ/‏ ٦ینایر‏ ۸۱۵۰۵۶ ۲۲ فيراير ۱٥٣٩‏ م, 
عبد لباقي افندي بن علي العربي " كما اویدتاریخ العزل بدقة في ۴۰ جمادي الثاني وذكر 
عنه أنه الذي رتب المرتبات للعلماء و الفقراء واصحاب الاعذار . وكان بفتخر بالعرب قکیتب 
بخط يده علي الحجج الفقير عبد الباقي علي العربي " وكان متواضعا لطيفا محببا للرعايا/ 
راجع الدميري مصدر سابق ص۱۸ هذا بينما يذكمر اين ابي السرور اسمه ب عبد'./لقادر 
افندي عبد العزيز في الروضة المأنوسة ص ٠١١‏ 

)٤(‏ كانت ولايته من ۹۱۰ه: جمادي الثاني ۳۲ھ 

)0( ا مولي عبد الله افندي : كانت ولایته من جمادي الثاني ۲ه:صفر ٦٦۹ھ/‏ قبراير؛ ۵ ۱۵م 
حتي نوق فمبر ۱۵۵۸ ۰ 
وتاریخ العزل من ابی السرور البکری - الروضة المأنوسه ص ۱۱۷ 


E 


وولى على مصر اسکندر باشاه 

استولي علي مصر في عشرى ربيع الاخر سنة ثلاث وستين وتسعماية . 
وكانت مدته ثلاث سنوات وثلاثة اشهر وعشرة ايام )١(‏ وعمرجامعا بباب الخرق وتكيه 
تجاهه )٢(‏ وجعل عليها اوقافا وشرط النظر لمن يكون ہکلربکیا بمصر » وكان من اهل 
الخير والصلاح والفقه والدين . رحمه الله تعالى. 

وولی علی مصر علي باشاه الخادم 

استولي علي مصر اول شعبان سنه ست وستين وتسعماية الي ثالث الحجة 
سنة سبع وستين وتسعماية » وکانت مدته سنة واربعة اشهر وستة ايام (؟) وكان من 
اهل الدين والخير والصلاح : لایمرف الكذب ولاالرشوة بحيث انه لما مات وجد خلفة 
من الد نانیر سبعةلازايد عليها ومن اللبس نحو خمسة عشر قطعة ؛ و دفن بجوار 
القاضى بکار(*) وكان حين وفاته قاضيا بمصر حسين افندي بن عبد السلام فجعله 





(۱) كانت ولايتة من١٠‏ ربيع الآخر ۳٦۹ھ‏ : ۲۰ رجب 473ه: ۲۳ فبراير 07١١م‏ / ۲۹ ابریل 
ام بينما يذكر الاسحاقي انه تولي في جمادي الاول سنة ٩۱۳‏ ھ / مارس . 

)٢(‏ مسجد اسکندر باشا وتكيتة بشارع باب الخرق وانشا تجاه ا مسجد تكية,مكتب وكان الجميع 
من اعظم البانی » ولا حصل التنظيم للمنطقة في العصر الحديث ازيل الجامع والتكية.وفتح 
الشارع الجديد المعروف بشارع محمد علي » وفي حجة وقفة انه اوقف ءلیة سبعة وعشرین 
حانوتا بجواره وتكية-وغيرها من الاوقاف انظر علي مبارك مصدر سابقء ح٤‏ ص۱۱۷. 

(۲) كانت ولايتة من اول شعبان ۲:۲ نو الحجة ۹۱۷ھ/۹ مایو ۲۱/٠۰۵۹‏ اغسطس ۱۵۱۰ 
, هذا بينما يذكر احمد شلبي ان ولايتة بدات يوم غرة صفر و يذكر الاسحاقي انه تولي 
من ۱۷ شعبان ٦٦۹ھ‏ . وهذا هو الاصوب لا تفاقه زمنیا مع عزل اسذكدر باشا . 

)٤(‏ القاض بكار : هو القاض بكار بن قتيبة ولي قضاء مصر من قبل الخليفة المتوكل فدخل 
مصر عام ٦ھ‏ وكان احمد بن طولون يعظمة ويرفع قدره الي ان طالبه ابن طولون بلعن 
الموفق - فتوقف بكار في ذلك فغضب عليه ابن طولون وسجنه ء وتوفي في ۷ ذي الحجة . 
۰ ه/ فكانت ولايته القضاء اربعة وعشرين عاما ونصف ودفن ب.صر في طريق القرافة 
انظر الكندى - الولاة والقضاء -مطبعة الاباء الیسوعین - بيروت ۱۹۰۸ ص۷۷٤‏ . 


-٤ہ‎ 


ابراهيم بك الدفترادار (۱) وبقية الامراء قايم مقام الي ان تولي مصطفي باشاه 
وفي زمنه تولي قضاء الد يار المصرية حسن افندي بن عبد المحسن )١(‏ وذلك فى 
صفر سنة ست وستين وتسعماية الى عشر ين ربيع سنة تسع وستين وتسعمایة . 
واللهاعلم . (۴) 
وولى على مصر مصطفي باشا شاهين 9) 

استولى على مصر من سابع الحجة سنة سبع وستين وتسعماية إلى حادى 
عشر جمادي الاخرة سنة احدو سبعين وتسعماية (۹) وكانت مدته ثلاثة سنوات وثلاثة 
اشهر واريعة وعشرين یوما . كان اولا بکریکیا باليمن وجاعت له التولية وهومقيم 
يمصر فجعل الرشوة شعارة والظلم دثاره مع عدم انصافه للرعايا فقد عمر الریع 





)١(‏ الدقتردار : كان في بداية العصر العثماني شخصية عثمانية يعين لرئاسة الإدارة المالية فى 
مصر من بين رجال الخزينة السلطانية ا مر كزية في استانبول , ولقب الدفتردار بالوثائق 
دفترادر افندي او دفتردار خزينة عامرة » وكان يتولي مناصب ادارية هامه اضافه لمنصبة 
فى رئاسة الإدارة المالية فى مصر » ومثل قائمقام الباشا فى بعض الاحيان ٠‏ وبازدياد 
سيطرة البكوات المماليك علي الا دار ة فى مصر تمکنوا من شغل منصب الد فتردار» وكان 
يعين بمرسوم سلطانى وله مرتب ثابت (ساليانه) نقدية تصرف له من الخزينة ومقدارة 
۰ بارة لزید من ا معلومات : راجع د/ ليلى عبد اللطیف ‏ الادارة فى مصر فى اللصر 
العثمانی . مطبعة جامعة عين شمس » القاهرة ۱۹۷۸ص۲۹ وما بعدها , 

(۲) حسن افندى عبد المحسن : تولى قضاء مصر وكان شدید التدين والعفه و على علاقات وثيقة 
بعلماء مصرء وقد قرر لهم المرتبات.واذا فقد مدحه العديد من الشعراء مثل الشمس الطلخاوى 
وغيره ء وله العديد من المؤلفات فى الفقه راجع الدميري - مصدر سابق ص" وما بعدها . 

(۳) كانت ولايته من صفر 151: ۱۰ ربيع الاول ۹٦۹‏ ه/ نوفمبر ۸٥٥۱م‏ / ۱۹ نوفمبر ١١۱٥۱م.‏ 

)٤(‏ يذكره الاسحاقى فی لطائف الاخبار باسم شاهين باشا. 

(0) كانت ولايته من/اذي الحجة ۱۱:۹1۷ جمادي الاخر ۳۰/۹۷۱ اغسطس ۵۱۰ ۲۸/2۱دیسمپر ٣١٥۱م‏ , 


سنس 


الذي بمصر القديمة المعروف الان بربع السادات رضى الله تعالي عنهم وجعله وقفا 
على خيرات : رحمه الله تعالي » وفي زمنه تولي قضاء الديار المصرية الولي عرب 
وغرق عند قد ومه فى عاشر ربيع الثانى من السنة المذ كوره » فمدته كانت خمسة 
وعشرين یوما. 

وولى ايضا المولى عبد الرحمن افندى بن على(؟) فى اخر ربيع الثاني سنة 
تسع وستين وتسعماية والى حادى عشرين رجب سنة احدى وسبعين وتسعماية (۶) 
فمدة سنتين وشهرين تقريبا . والله اعلم . 

وولي على مصر على باشا الصوفى الخادم 
المعروف بكيلون 


سنتين وثلاثة اشهر(*) وكان قدومه مصر من باشوية بغداد وحضر معه جماعه من 


(۱) عرب زارة افندى : بعد صدور الا مر السلطانى له بتولية قضاء عسكر مصرارسل عين 
قائمقا ما عنه قبل وصوله اليها وأمره بعزل غالب قضاة محاكم احياء القاهرة والشهود 
کذلكء مما سبب ازمه كبيرة فى العلاقة بينه وبين هؤلاء. فهجوه بقضائد الشعر وفرحرا 
بغرقة قبل وصوله . 
راجع الدميرى مصدر سایق , ص۷. 

(۲) ربیع الاول ٦٦۹ھ‏ : اخر ربيع الثانی -٩7٩‏ اخر ینایر ۱ :۱۱ فبراير من نفس العام . 

(۲) عبد الرحمن افندی بن على كانت ولایته من اخر ربیع الثانی ۹٦۹ھ‏ : ۲۱ رجب ۲۸/۵۹۷۱ 
فبرایر ۷:۱۱١١‏ مارس۱۵۱۳م. 

۰۱۵۱۳ رجب ۹۷۱ھ - ۲۸ فبرایر ۱ حتي مارس‎ ۲۱: ٩۱٩ اخر ربیع الثانی‎ )٤( 

)٥(‏ كانت ولايته من اول رجب ۹۷۱ : اول شوال ۹۷۲۳ھ 


سا 


اهالى حلب فاستخدمهم في خد مة قبض الدراهم ونقدها للخزينة العامرة (۱) فدخلوا 
على عقله واخذ وا . دار الضرب وجعاواعلي كل ماية درهم من الفضة ثلاثين نصفا 
فضة زيادة ولا زال يختل نظام العاملة الي يومنا هذا وفي زمنه كانت المناسر كثيرة 
فجاؤ! الي الجامع الابيض (۲). والجد رضي الله عنه ساكن فيه فببركة الا ستاذ 
الجد لم یظفر وا بشی فحضر على باشا المذكور بنفسة فی ثاني يوم وكشف علي 
هذه الحادثة . وكان في زمنه النيل من بركة القرع (') وبنا من القنطرة العروف 
بقنطرة الحاجب (*) والي منزل الاستاذ الجد فصارت سوراً علي منزله وهي باقية 
الي الا ن فجزاه الله خيرا . وفي زمنه تولي قضرا الديار الصرية المولي محمد افندي 


المعروف بشاہ بن خرم () وكانت ولايته فی حادی عشری رجب سنة احدى وسبعين 


)١(‏ يذكر انه اول من اوقع الفساد في العاملة لانه امر دار الضرب بخلط النحاس الزايد علي 
القانون وصار امناء دار الضرب يخلطون في الماية درهم ثلاثة دراهم نحاسا ء وقامت 
الرعايا علي ذلك وضجرى امنه ؛ وكثرت اللصوص والفسدون ملا علم السلطان بذلك امر 
بعزله علي الفور. راجع احمد شلبي عبد الغني . مصدر سايق » ص١۱۱‏ 

(۲) الجامع الابیض : انشا هذا السجد جد ا مؤرخ جلال الدين البکری . 

(۲) بركة القرع : هذه البركة من جملة :۰3 البرك كانت منتشرة في القاهرة وهي توجد في حي 
باب الشعرية ,لزید من التفاصیل راجع : مصطفي منیرادهم : القاهرة في القرن الخامس 
عشر للمیلاد ء علي مارواه القريزي الجله الجغرافية الصرية .. القاهرة ۱۹۲۰/ مجلد ۱۳. 
و رسم خريطة توضح معالم القاهرة انذاك ومنها البرك . 

)٤(‏ قنطرة الحاجب : هذه القنطرة علي الخلیج الناصري یتوصل الیها من ارض الطبالة ویسیر 
الناس علیها الي منية الشيرج وغیرها اتشاها الامير سیف الدين بکتمر الحاجب في سثة 
ست وعشرين وسبعماية . راجع -المقريزي - مصدر سابق ح۲ ص۱۵۱ . 

(۰) يذكر عنه في الروضة الانوسة ان ولايته كانت من ۲۱ شعبان ۹۷۱ھ / مستهل رجب 
۱١ ۷۶‏ ابریل ۱۵۱۳ حتي ۱۲ ینایر ۷١٥۱ء‏ 
راجع محمد بن ابي السرور البكري - الروضة ا مانوسة ص۱۹۹ 


ت6۷ ۱ب 


من قضاة العساکر 


وولي علي مصر محمود باشا )١(‏ 

استولي علي مصر من اول شهر شوال سنة ثلاث وسبعين وتسعماية )٢(‏ وكانت 
مدته سنة واحده وسبعه اشهر واربعة وعشرين يوما وقدم بحرا في شوكة عظيمة 
فاتت الية الناس بالهدايا وانواع الخيول والتحف والاقمشة من منذ دخوله الي 
الاسكندرية »فلما وصل مدينة مصرالمحروسة قدم الية صاحب الصعيد الامير 
محمد بن عمر بسفينة كبيرة مشحونه بانوا ع الهدايا والتحف وخمسين الف دينار 
فمجرد وصوله امر بصلبه واخذ جميع ما اتي به وارسل ختم علي حواصلة ؛ ثم 
صلب القاض يوسف العبادي کاتب الروزنامه (؟) وکاتب لجوالي(*) وكان من اعيان 


(۱) يذكر عنه انه كان ظا ما محبا لجمع الاموال و کان لایلبس هو وجماعته الاالديباج . وجميع 
اوانیه من الفضة والذهب وقتل في مصر عند خروجه لقطع جسر ابي المنجا فقدانته 
رصاصه من المكان ا معروف بقصر البدوية ولم يعلم القائل ولكن اتصاره قتلوا اثنين من 
الفلاحين ظلما . راجع احمد شلبي : مصدر سابق ء ص١۱۱‏ 

(۲) كانت مدته من اول شوال ۲۱۰۹۷۳ ابريل ۱٥١١‏ . 

(۳) الرو زنامه : في الفارسية بمعنى ماتقيد فيه الاعمال والوقائع اليومية والرو زنامجی من 
يتولى قيد الاعمال والمصروفات اليومية . والروز : بمعني يوم ونامه تعنى الكتاب ای كتاب 
للیوم " وكان ديوان الروزنامه فى مصر ديوان مالى لجباية الضرائب . راجع حسين مجيب 
الضتری ر سایق :یذ۹ 

)٤(‏ الجوالی . یرجم انشاء ضريبة الجوالى الى : العصر الاسلامى حيث فرضت ضربية الجزية 
على اهل الكتاب [ اليهود - التصارى ] الذين لم يتحولوا للاسلام لكنهم اعترفوا بالسيادة 
الاسلامية - وبعد الفتح العشانى لمصر او کل جمع ضربية الجزية او الجوالى الى مقاطعة 
.كانت ادارتها تسند الى امین الجوالى . وفي القرن السابع عشر سيطر امراء مصر ا مماليك 
على التزام مقاطعة الجوالى كما سيطروا على القاطعات الاخرى » واصبح امین الجوالى هو 
ملتزمها يدفع للخزينة مبلفا سنويا , 
مزید من المعلومات راجع د/ ليلى عبد الللطيف مرجع سابق ء ص٣۳۲.‏ 


-٩6/بس‎ 


اهل مصر ذاجاه وتجمل » وسبب ذلك ان محمود باشا حين قدم الي مصر توجه الي 
اليمن بكلربكيا فلم يلتفت الي محمود باشاالمذكور فاخذ في خاطرة منه . وصلب 
شخصا مغر بيا كان له معرفة في علم النجوم نقل عنه انه قال رايت في الرمل ان 
محمود باشا لایلی مصر مطلقا ابدا فكتمها محمود باشاء وصلب اخى عیس 
الجويلي وابن بغداد في يوم واحد : واراق دماء كثيرة بحيث اذا وصل اليه 
الصوباشى )١(‏ فى الديوان وعرض عليه من معه من ا مهمومين يشير اليه بمروحة فى 
يده اما الى الصلب » اوالتوسط » او رمى الرقبة » وغير ذلك من انواع العذاب والقتل 
باشارات خاصة من غيرأن يتكلم بلسانه (۲) ركان مع ذلك له عطاء وبذل وسماط 
ممدود في غاية التجمل بحيث ان الاوانى التى توضع بين يديه كلها من الذهب 
والفضة . وکان موكبه من اعظم المواكب لم يعهد مثله قط , ولا للوزرا اقرانه » ولبسه 
دایماالسراسر من كل لون فاخر مع مزيد الهيبة ووافر الحرمه . وكان وصل اليه خبر 


)١(‏ الصوباش . كان فى القاهرة ثلاثة من الولاة لكل من القاهرة و مصر القديمة . و بولاق " وهم 
تحت اشراف اغا مستحفظان و رئاسته ويعملون ضمن جهاز الامن بالعاصمة وبمرور الزمن 
اصبح لوالی القاهرة سلطة الاشراف على زميلية الذکورین . ويعرف الوالىه ايضا پاسم " 
الصوباشئ' او " الزعيم ' حسبما يرد فى الوثائق -وكان مقره بجوار باب زو يلة لمزيد من 
المعلونات اغراق يوق هري اق 

(۲) منذ فصل القضاء عن الولاية العامه للخلیفه جعل القضاء قاصرا علي الفصل فى 
الخصومات المالية ء اما الجنايات وما يتعلق منها بالقصاص او بالحدود فانها بقيت فى اید 
الخلفاءطلولاة » وفي مصر فى العهد العشانی كان الباشا يجلس في الديوان وبجانبه قاض 
العسكر للنظر في الاموال والدماء ولکن وجد من الباشوات من عرف يفحصة للأ مور 
ومراجعته الاخصام المرات العديدة » ومنهم من كان ضعيف العلم بالشرع مما يؤدي الى 
وقوع اخطاء في محاكمتهم والتعصب في الاحكام والقسوة فى اصدارالاجکام لزید من 
التفاصبيل . زاجم عبد الزائق عبد الرازق غیت مرجم سايق ص۱۷۰ 


۱6٩ 


موت ابراهيم الدفتردار الذي كان عين من جانب السلطنة لاجراء العين بعرفات فی 
ثالث رجب سنه اربع وتسعين وتسعماية )١(‏ ففرح بذلك وشمت فيه وعاملة بعد موته 
اسوء معامله في ماله واولاده فما دار على محمود باشا الحول . وكان عند وصول 
هذا الخبر اليه ارسل الى بيت الامير ابراهيم بمصر ومماليكه؛ وکانت مشحونه 
بالاموال والتجملات فاخذ الاموال الظاهرة وياعهابا بأبخس الثمن ثم عاقب مماليكه 
لیدلوه على دفاينه ء فدله كبير المماليك عليها وكان دفن في بیته مالا عظيما 
فاستخرجه وكان مايه الف دينار ذهبا » فاخذها وكمل بها الخزينة وارسل معها 
مملوكه مراد بيك الذي صار وزیرا اعظما(۲) في دولة المرحوم الساطان احمد الاتي 
ذكره أن شاء الله تعالي . 

وارسل معه جمله من التحف والهدايا الي باب السلطنة الشريفة والى الوزراء وارباب 
الدوله السلطانية لم يعهد مثل ذلك ٠‏ وانتظر ما يرد عليه من الابواب الساطانيه من الترقیات 
والعنايات في كل باب ارادہ وقصده فانشد لسان الدهر , اذا تم شی بدا نقصه لا ترقى زوالا 
اذا قیل تم وكان مما قدره الله وقضاة انه راكب في موكبة العتاد في كل يوم اربعاء ‏ وکان ذلك 
اليوم في اخر جمادي الاول سنة خمس وسبعين وتسعماية (۲) و مرنازلا من القلعه علي بركة 
الناصرية (*) في زقاق بين غيطين » فقيض الله سبحانه وتعالى شخصا مجهولا لم يعرف ۰ 


(۱) ۲ رجب 154ه/ ۲۱ يوينه ٦۸٥۱م‏ . 

(۲) الوزير الاعظم :كان في بداية الامر هو مساعد السلطان وكان معظم من شغل هذا النصب حتي فتح 
القسطنطينية ١٤٥۱م‏ من السلمین الاحرارء الذين يرز من بینهم افراد اسرة جندرلي » ولکن لم يكن 
للوزیرالاعظم اية سلطة مباشرة علي القصر السلطانی او على العلماء » وفیما عدا ذلك تمتع بسلطة قوية فی 
الادارة المركزية وفي الولايات وكان عليه تنظيم امور الجيش وقيادته الى الد.رب في پعض الحالات 
والاشراف على الامن والنظام فى العاصمه . راجع د/ عبد الكريم رافق . مرجع سابق ص٦٦‏ . 

)۳( اخر جمادي الاولي ۹۷۰ھ : يناير ۸١٥۱م‏ 

)٤(‏ بركة الناصرية : هذه البركه من جمله جنان الزهري » حفرت في عهد الناصر محمد بن قلایون» فبعدما 
اراد انشاء میدان ا مھا ري في سنة ۷۲۰ھ اراد بناء الزريبة التي بجانب الجامع الطیبرسی فامر بتوزیع 
۔حفر البركه على الامراء وبدء في الانشاء سنة ١ھ‏ ولا تم الحفر استعان الناصير بالطين الذي خرج منه 
في بتاء الزريبة واجرى اليها الماء من جوار الميدان السلطاني الكائن باراض بستان الخشاب . 
راجع . المقريزي - مصدر سابق ح٢‏ ص١٦۱‏ 


سوت 


فضربه ببندقية فقتله ء واخبرنى بعض جماعه ولاالتزم الصحة ان ذلك باغراء الامير حمزه بيك. 
والامير مامای بيك » هذا وتمكن القاتل في جدار الفیط ونقب فيه نقبا ء ووضع فيه بندقيته 
محشوة بالرصاص » ما اطلع عليها غير خالقه واوقد الفتيله ورماه واحده فما اخطاته واصابته 
تحت كتفه الايسر » ولم تنقذ الرصاصة بل احتبست تحت يده اليمن » واما الرامى قترك البند 
قية في موضعها » وخرج من الغیط , ففاتهم واختلط پالناس فما عرف » فلما سمع من معه 
صوت البندقية استنكروه ء فقال هو انا الضروب. فاستمر متجلدا علي فرسه اربع خطوات ثم 
نزل ء ثم اركبوه فرسا اخرى وتجلد قليلا , ثم لم يطلق الفرس » فنزل عنها وفرشوا له غواش 
السروج واحد قت به الامرا وهجم مما ليكه الغيط فلم يجدوا أحدا وراؤا بندقية صغيرة في فم 
النقب تركها الرامي » وفاز بنفسة ء فداروا فى الغيط فوجدوا فلاحين فسالوهما من الذى ضرب 
ہو جوشوہ ہد سی ء فرموارقابهما من غير ذني» واحضر اليه 


ESE اد نشبت > اظفارها‎ ly 
فارتجت مصر لهذا الامر , وقفلت اسواق مصر عند سماع الخبر وحصل لاهل مصر‎ 
بذلك شدة رعب وانزعاج ء ثم بعد يسير نادوا بالامان ولم يحصل لاهل مصر اذي » وصارت‎ 

الامرا والصناجق يطوفون في مصر ليلا ونهارا خوفا علي الرعية من احد يوذيهم بسبب ذلك ؛ 

فعند وصوله الي القلعة ارسل الى الاسواق من يحفظها وشرع فى الوصية فعتق جميع مما ليكه 

وان جميع مافى يده لزوجته ٠‏ والنقد يكون في خزينة السلطان محفوظا على حدته ء فاخذ بعد 

ذلك يخلط وكان عنده قاض مصر شيخى افندى . 

ین زمنه تولى قضاء الديار المصرية ا مولي عثمان افندي التولية د 
صفر سنة اربع والف (۲) ولم اقف له على مدة عزل » والولی احمد بن روح الله الانصاری 

التولية الثانية ولم اقف له على تاريخ تولية ولا عزل (۴) 

(۱) تختروان :من الفارسية تخت بمعنى السریر و (روان) السائر والمتحرك وهى عبارة عن هو دج 
أو محفة يحملها جملان او حصانان من امام وجملان او حصانان من خلف » يركبه العلية من 
الرجال والنساء . راجع احمد السعيد سليمان - مرجع سابق ص۵۲. 

(۲) كانت ولايتة من اواخر صفر ٠٠١5‏ ه: ٠١‏ محرم ۱۰۰۵ / نوفمبر ۱۵٩۰‏ م/ ۱۵ ستيمير 
٦ھ‏ وتاريخ العزل من الروضة ص۱۸۰. 

(۳) كانت ولايته من ۲۵ صفر ۱۰۰۰ه/ غرة شعبان 19/6٠١١‏ أكتوبر ٦۱۱۹م‏ /۲۰ مارس 
۷ وتاريخ التولية والعزل من الروضة ص۱۸۱. 


اها 


ذکر مولانا السلطان سليم )١(‏ بن مولانا السلطان سليمان ومن 
ولاهم من البكربكية وقضاة العساكر علي مصر المحمية 
جلس علي التخت في يوم الاثنين لتسع مضين شهر ربيع الاخره سنه اربع 
وسبعين وتسعمائة» وتوفي في سابع شهر رمضان المعظم قدره سنه اثنين وثمانين 
وتسعمائه . وكانت , ...سلطتة ثمان سنوات وشهرا واحدواريعة عشر یوما . وقد بينا 

وقايعة فى تاريخنا الكبير. 

وولى على مسصر سنان باشا 
واستیلاؤہ علي مصر اربع عشري شعبان سنه خمس وسبعين وتسعمائه ؛ 
وعزل في ثامن عشر جمادي الاخرة سنة ست وسبعين وتس‌مائه )١(‏ وكانت مدته 
تسعة اشهر وشیئا وهي الولاية الاولي التي توجة منها الي اليمن » وجا مصر من 
بكلربكية حلب . ثم عين لفتح اليمن بالوزارة فاخذ في اهبه السفر والتجهيز » وبرز 
من مصر في رابع شوال سنه ست وسبعين وتسعمائة (') واخذ معه من الاكابر الامير 

(۱) هو ابن السلطان سليمان القانونى من زوجته روكسلان الروسية تولی الحكم بعد أبيه فى ۲۶ 
دسمپر ١١٥۱م‏ لم يكن فيه كفاءة أبيه الحربية ولا الادارية ‏ لذا فلم يكن مؤهلا للحافظ على 
فتوحات أبيه.ولقد تولى الحكم بعد مؤامرة أدت لقتل أخيه الامیرمصطفی أكفاً آبناءالسلطان 
سليمان وادى ذلك إلى سخط الإنكشاريةمماأدى إلى نشوب ثورة کبری قضى عليها السلطان 
سلیمان بعد جهد كبير ومقتل الاف الافراد,وبدء ضعف الدولة فی هذه الاثناء يتجسد.وزادت 
سطوة الحريم السلطانی وتدخلهن فى أمور الحكم والإدارة , 
راجع محمد فريد - تاريخ الدوله العليه العثمانية دا رالجيل-بيروت ۰ ۱۹۷۸ص۲۵۱ ١‏ 

(۲) كانت ولايته من 4؟ شعبان ٩۷۰‏ :۱۸ جمادى الآخر ھ٢۲‏ فبراير ۹/۱۰۱٦۸‏ دیسمبر ١514‏ 
بينما يذكر أحمد شلبى و لا يته من4؟ شوال ۲۳/۹۷۰ ابريل ۷١٥۱ء‏ وان كان الاسحاقى 
يذكر أزهتولى من ۱۳ شعبان ٩۷۰‏ - واتفقوا جميعا عن تاريخ العزل . 

٤ )۳(‏ شوال ۹۷۱ھ / ۲۳ مارس 1515م . 


سد ہے 


حمزة بيك والامير ماماي بيك وابن الخبير ؛ وغير ذلك من العساکر ؛ وفتح اليمن علي 
احسن ما يكون من التدبير وعاد إلي مصرمؤيدا منصوراوبالخیرات مجبورا . » وفي 
زمنه تولي قضاء الديار المصرية المولي بدر الدين محمد افندي )١(‏ ولم اقف له علي 
مدة تولية » وعزل وتولي الولي السيد محمد الشهير بمعلوم زادة ('اولم اقف له علي 
مدة تولية ولاعزل . 
۱ ۳ 
وولي علي مصر جركس اسکندر باشا (") 
استولي علي مصر في‌رابع عشرين جمادي الاخرة سنه سته وسبعين 
وتسعمائةء وکانت مدته سنتین وستة آشهر وسبعه ایام . وهو الذي قطع جوال 





(۱) لم استطع أن اقف على أسم هذا القاضی فی الصادرالعاصرة لهذه الفترة كما أن محمد 
بن أبى سرور البکری لم يورد أسمه فی الروضه المأتوسه » مما يرجح لدینا أنه خلط بين 
الأسماء ء وعاد لتصحيح ذلك الروضه التى جاعت بعد النزهيه . 

(۲) المولى السيد محمد محمد افندی معلول زادة . هو ابن السيد الشريف قاضى القضاة ابن 
معلول زادة قضاء الشام ثم ولى قاضى عسكرمصر وبعد ذلك تولي قضاء عسكر الاناضول 
ايام تم صرع فى الديوان وعزل . توفى وهو نقيب للاشراف عن شمان وخمسين سنه . 
راجع نجم الدين الغزى مصدر سابق جاص ۲۰ ١‏ 

(۳) اسکندر باشا جرکس :يذكره الاسحاقى باسم اسكندر باشا الفقيه ء ويذكر أحمد شلبى عنه 
أنه كان ظالما جبارا عارض الفقراء فى أرزاقهم وأموالهم.وعندما زادت الشكايا منه ووصلت 
إلى المسامع السلطانية عزل على الفور ‏ فدعوا عليه فى الجامع الازهر فوق المآذن . 
راجع أحمد شلبی عبد الغنی ‏ مصدر سابق ص۱۱۷ وكانت مدته من ۲۶ جمادى الثانی 
٦ھ‏ : اواخر محرمة اه . 
وتاريخ العزل من الروضة المأنوسة ص۹۰ . 
هذا بينما يذكر أحمد شلبی ولايته من ۱۶ جمادى الاخر ۹۷۱ : والعزل فى ۲۰ محرم ۹۷۹/ 
٤‏ ديسمبر ١4 / ١014‏ يونيه ۱۱۱۷ء بينما يذكر الاسحاقى تاريخا آخر هو ٤‏ جمادى الآخر 
والعزل فى غاية المحرم . 


سوت 


الضعفا والفقرا وغالب الاکاہر من العلماء وکان چبارا كثيرا التجبر مبغضا لاولاد 
العرب . ويدمي العلم آیضا » وگانت له امور عجیبة اضربنا عنها وفی زمنه تولی 
قضاء الدیار الصرية الولی شيخ محمد بن الیاس () القدم ذکره ولم اقف له على 
مدة تولية ولاعزل اعتمد علیها والله تعالی اعلم . 

وفي زمنه تولي قضاء الدیار المصرية الملا شيخ محمد بن شيخ محمد بن 
الیاس ) التقدم ذکره ولم اقف له على مدة تولية ولاعزل اعتمنه . والله تعالي اعلم . 

وولی على مصر سنان باشا الولایه الثانية 

استولي علي مصر بعد رجوعه من اليمن وذلك من اول صفرسنه تسع وسبعين 
وتسعمائة و عزل في اخر ذي الحجة الحرام سنه احدي وثمانین وتسعماية » وکانت 
مدة هذه التولية سنه واحده وعشرة اشهر (') ومن محاسن اثاره حفر الخلیج الذاهب 
الي الاسكندرية فقطعة وعمره , فعاد الي احسن مایکون وعمر بالٹغر السكندري 


(۱) شيخ بن محمد بن الیاس : برع فى العلوم الدينية وتولی المدارس على عادة موال الروم وولی 
قضاء دمشق فدخلها فیه اصفر۹۷۷ه , وانفصل فی ختام السنة عن قضاء دمشق واعطی 
قضاء عسکر مصر وترقی فى الناصب فی الدولة العثمانية حتی صار آخر امره مفتیا 
بالتخت السلطانی وکان عا ما بارعا دینا‌راجم نجم الدین الفزی‌مصدر سایق ج۰۲ ص۲۷ . 

(۲) شيخ محمد بن شيخ محمدبن الیاس برع في العلوم الدينية وتولي الدراس علي عادة موالي 
الروم وولي قضا دمسق فد خلها في دمشقهصفر۷۷٩ه‏ وانفصل في ختام السنه عن قضاء 
دمشق واعطي قضاء عسکر مصر و ترقي في الناصب في الدولة الەثمانیة حتي صار اخر 
امره مفتیا با لتخت السلطاني وکان عالما بارعادینا راجع نجم الدين الغزي : مصدر سابق» 
۲2 ص۰۲۷ 

(۳) كانت ولایته من اول صفر ٩۷٩‏ :اخر الحجة ۲۵/۵۹۸۱ یونیة۱۰۷۱م/ابر یل؛ ۱۵۷ بینما 
يذكر احمد شلبي ولايته من ۱۶جمادي الاخر ۰٠ھ‏ حتي جملوالخر ۰ھ اي" نوفمبر 
۱ حتي اکتوبر ۲ھ وان كان الاسحاقي يتفق مع ما اورده البكري هنا ٠‏ 


عقوا 


مسجدا وسوقا وحماما. وعمربثفر بولاق جامعا عظيما ( آوسوقا ورباعا 
ووكايل ء وخير ذلك ء وعمرتكيه في طريق الروم في محل منقطعة يطعم فيها للواردين 
والمسافرين . وكان رحمه الله خيراته كثيرة اثابه الله الجنه بمنة وكرمه ٠‏ وفي زمنه 
في التولية الثانية تولي قضاء الديارالمصرية الولي رمضان افندي ناظر زادة (۲) 
ولم اقف له علي مدة تولية وعزل » والمولي احمدافندي بن عناية الله الشهير 
بالنشانجى 7" ولم اقف له علي مدة تولية, وعزل في زمن مسيح باشا الا تي ذكره ان 
شاء الله تعالي وذلك في تاسع عشرين ربيع الاخرة سنه اربع وثمانين وتسعماية (4) 


والله تعالي اعلم . 





(۱) جامع سنان باشا. وهویقع بنقربولاق قرب شاطي النیل ء وهذا السجد انشثي في مصر 
على الطراز العثماني البحت . وقد كان السچدمحاطا من خارجه باسواربها ابواب » هدم 
الشرقي منها في سنه ۱۹۰۲. وهو ثاني مسجد في مصر يبني علي الطراز العشماني البحت 
بعد مسجد سلیمان باشا داخل القلعة, 
انظر حسن عبد الوهاب .تاريخ الساجد الاثرية في القاهرة.الدا رالعربية للکتاب ۱2۰۱۹۹۳ 
ص۲۰۳ 

(۲) رمضان افندي ناظرزادة. كانت ولایته من ۲۰ الحجة سنه ۹۷۸ھ : ۱۰محرم ۱۵۰۹۸۰ 
ابریل ۱6۷۲ حتي ۲۶مایو ۱۱۷۲ء والتاریخ من الروضة المانوسه ص۱۷۱ . 

(۳) احمد افندي بن عنایه الله . كانت ولایته من ۱۰ صفر ۹۸۰ھ ٩:‏ ۲ربیم الاول ۹۸۰ھ / ۲۳ 
يونيى ۱۰۷۲ ۲٦/‏ اسطس۱۵۷۱. 
راجع محمد بن آبی السرور البكري - | لروضة المانوسه .مصدر سايق » ص۱۷۲ 

)٤(‏ كانت ولايته من ۲۰ الحجة ۹۷۸ : ۱۰محرم ۹۸۰ھ ۰ ۱۵ ابریل ۱۰۷۲ حتي ۲۶ مایو 
۲" ام. 


و اب 


وولى على مصر حسين باشا () 
استولي علي مصرمن اول محرم الحرام سنه احدي وثمانين وتسعماية وكانت 
مدته سنه واحدة وتسعة اشهر ,(") وجاء الي مصرمن بكلربكية ديار بكر » وكان رجلا 
كثير الخيرات محبا للعلماء والفقهاء » ولیس بسافك للدماء لين العريكه كثرت في زمنه 
المناسر الليلية ءوھو اخر من ولاهم السلطان سليم من البكلربكية پمصر . 
مولانا السلطان مراد (') بن مولاتا السلطان سليم 
ومن ولاهم من البکلربکیة وقضاة العساكر 
على مصر ال محمية 
جلس علي التخت في عاشر رمضان سنة اثنين وثمائین وتسعماية وكان عمره 
اذذاك ثلاثين سنه وتوفي في سادس رمضان سنه ثلاث والف وكانت مدة سلطنه 
احدي وعشرين سنه وقد بينا وقايعهم مفصله في تاريخنا الكبيرلان قصد نا بهذا 
الكتاب ذكرمن استولي علي تخت مصر كما تقدم والله تعالي اعلم . 


)١(‏ يذكر ان زمنه حدث غلاء عظيم وقحط واعقب ذلك موت فجاه وتوفي في هذه الايام عدد كبير 
من الناس حتي ان الرجل يخرج لقضاومصاحه فتدركه المنية ء فيموت من غير ذسعف ولا الم 
و بلغ القحط في هذه الاثناءان الناس اكلت بذر الكتان.انظر الاسحاق-مصدرسابقء.ص١٥۱.‏ 

(۲) كانت ولايته من اول محرم١/1ه:مضان‏ ۹۸۲ھ وتاریخ ؛ العزل من الروضة ا مانوسة . ويتفق 
معه في هذاالتاريخ احمد شلبي . وان الاسحاقي يذكر تاريخا مخالفا وهی انه تولي في ۱ 
محزم وانه عزل في اخرجمادی الاخر ۹۸۲ھ . 

(۳) السلطان مراد وهو ابن السلطان سلیم الثاني .تولي الحكم بعد ابيه .كانت فاتحة اعماله ان 
اصدر امرا بعدم شرب الخمرء وكذلك امر بقتل اخوته الخمسة ليأمن علي الملك من النازعة - 
توفي في ۹ يناير ۹۰٥۱م‏ وله من العمر خمسون سنه . وبذلك كانت مدة ملكه احدي وعشرين 
سنة تقريبا .كان شاعرا مجيدا فطنا لبیبا .لزید من التفاصيل راجع محمد فريد . مرجع 
سایق ص۲۱۱ ۰ 


تام ات 


استولي علي مصر من اول شوال سنه اثنين وثمانین وتسعماية وعزل في 
وسبعة اشهر وخمسة عشر يوما وكان خازندارا(٢)‏ لمولانا السلطان سلیم الثاني , 
وكان قتالا سفاكا للدماء يقال انه قتل في هذه المدة نحى من عشرة الا ف نفس 
وغالبهم من اهل الفساد لان المناسر في زمن حسين باشا كثيرة قطعها مسيح باشا 
المذكور ومن عهدها الي الان انقطع اثر الناسروالسراق » واما امرالرشوه فما كان 
منها شیئا لاجليلا ولاحقيرا فلهذا عمرت مصر في ايام دولته وقد اقتصر بصحبتة 
الشيخ الامام والعلامه الهمام الشيخ نور الدين القرافی (') وعمر له جامعا عظيما 


بباب القرافة ٴا وجعل اوقافه بيد الشيخ نور الدين یتصرف فيها كما احب واراد 





(۱) مسيح باشا . يذكر عنه انه كان عالما باحوال السياسة سقاكا للد ما ء» ولايقبل الرشو ه 
ولایعفوا عن المفسدين ء وكل من وقع في يده من المفسدين قتله ء ولايقبل شفاعة احد . 
وكانت ولايتة من اول شوال ۱٥:۹۸۲‏ جمادي الاول ۹۸۸ھ / ۱۶ يناير ۸۱۵۷۰ / ۲۹ يوينة . 
۸ھ في حين انه يذكر في الروضة المانوسة تاريخ التولية ب اول شهر الحجة ص۹۹ ۱ 
احمد شلبي : مصدرسابق , 

(۲) الخازندار : هو من يتولي المحافظة غلي المخزانه ء وكان هذا الاسم يطلق علي من يتولون 
لرجال الدولة تدبير شئو نهم المالية راجع د/ حسين مجيب المصري/ مرجع سابق » ص٦۷‏ 

(1) الشيخ نور الدين القرافي :يرد ذكر الشيخ نور الدين القرافي کثیراکاحد العلماء البازين 
مصر في هذه الفترة. وكان يرتبط بالعديد من علاقات الصداقة القوية بقضاة العسكر 
وبالباشا وان في تلك الفترة لزید من المعلومات » راجع الدميرى .مصد ر سابق . 

)٤(‏ مسجد مسيح باشا یعرف سرا لسیحیة و هو بعرب يسار » وسبب بنائة انه كان عقد في 
الشيخ نور الدين القرافي احد علماء عصره اعتقاد ازائدا واختص بصحبتة فعمر له هذا 
الجامع ووقف علية اوقافا وجعلها بيد الشيخ وقد انساه في ۹۸۲ھ - راجع علي مبارك 
الخطط .جه ص۳٣۴ ٠‏ 


۱۵۷ 


الاحکام والراسیم 

رس هی رب سو 9 
ا نان الله ۰ فيدین له کان کے ۱ 
النقبة الحسنة والخصلة الستحسنة . وفي زمنه تولي قضاء الدیار الصرية الولي 
الي ثاني عشر القعدة سنه تاريخة (5) 
ميرشاه الولاية الاولی (") وذلك فی شهرالقعدة سنه اربع وثمانين وتسعماية والي غاية 
الحجة سنة ست وثمانين وتسعماية (*) وكانت مدته سنه واحدة وشهرين وخمسة ايام . 


والولي حسین افندي بن قراجلبي زادة (*) وذلك في ثالث عشر الحجة سنه ست 





0( كانت ولايته من ۲۹ ربیع الثاني 4ه :۱۲ القعدة نفس العام ۰ يولية ۲/۱۱۷۹ فبراير 
۷ هذا بينما يذكرفي الروضة ان ولايتة كانت من غرة شعبان وان العزل كان في ۱۸ القعدة 
راجع الروضه - ص۱۷۲ 

۔(۴)عبد الغني بن مير شاه «ترقي فی التدريس حتي وصل الي السليمانية ۔ ثم اعطي منها 
قضاء د مشق وبقي بها مدة 5 ٹم عزل وعاد الي القسطنطينية ومات قبل الالف . انظر نجم ' 
الدین الغزي ء مصدر سایق » ٣٠ء‏ , ص۱۹۸ 

(۶) كانت ولایته من القعظ۹۸)8 : غاية الحجة ۹۸۱ه/ ینایر ۱۰۷۷/ ینایر ۱۱۷۹م 

)٥(‏ حسین افندي بن قراجلبي .ولد فى القسطنطينية عام ۹۶۰ه ترقى في التعلیم حتي صار 
مدرسا باحدي النمان وبعد ذلك الي السليمانية وبعدها ولي القضاء بدمشق الشام ٹم انتقل 
متها الي قضا الديار المصرية . وسلك في القضاء ملك الاحسان والاذصاف وكان ذا سطوة 
في الاحكام والتحري الدايم في القضا ء .كانت علاقته طيبة بعلماء دصر . الدميري ء مصدر 
سابق ص۲۸ء 


No” 


وثمانين وتسعماية )١(‏ وكانت مدته سته اشهر ويومان. 
وولى على مصر حسن باشا الخادم 

استولي علي مصرمن سادس عشر جمادي الاول سنه ثمان وثمانين 
وتسعماية؛ وعزل ثالث بیع الاول سنه احد و تسعين و تسعماية (۲) وكانت مدته سنتين 
وعشرة اشهر ويوما. وكان جميل الصوره وجاء الي مصر من خازندراية مولانا 
السلطان مرادرحمه الله وکان محبا للدنيا جماعا للاموال اظهر الرشوه بعد ان كانت 
خفية بحيت ان خروجه من مصر الامن علي الترب من كثرة ظلمه وخوفه من الرعايا ء 
وحين وصل الي الديار الرومية وضعه مولانا السلطان مراد في يدي قله لما بلغه عنه 
من الظلم والجور.انتهي . وفي زمنه تولي قضاءالديار الصرية ا مولي علي افندي بن 
سنان جلبي زادة (۲) وذلك في جمادي الاخرة سنه تسع وثمانين وتسعماية وكانت 
مدته سنه واحدة وعشرة اشهر وسبعة ايام. 





(۱) حسين افندي بن قرا جلبى كانت ولايتة من ۱۳ الحجة ٦۹۸ھ‏ : ۱۹ جمادالاخر ۹۸۹ھ / 
۲ فبرایر ۱۱۷۹م/۲۲ یولیة۸۱٥۱م,‏ هذا بينما يدكر فى الروضة المأثوسة أن ولايتة كانت من 
رة صفر ۹۸۷ھ/ وعزله فی۱۹ جمادی الاخر ۹۸۹ھ/ ۳۰ مارس ۲۲/۱۵۷۹ يونيى ۸۱٥۱م‏ 
00ب مر 

(۲) كاتت ولايته من ۱١‏ جمادي الاول ۹۸۸ھ ربیع الاول ۹۹۱ھ / ۳۰ یولیو ۲۸/۱۰۸۰ ماس 
۳۲ھ هذا بينما يذكر احمد شلبي تاريخا اخر وهو ٠١‏ جمادي ۹۸۸ھ / ۹۹۰ھ/ ۲۳ 
يوليه ۱٥۸۰‏ :۸۲٥۱م‏ ويؤيده الاسحاقي في ذلك ولكن ابي السرورالبكري يذكر في الروضة 
تاريخا مختلفا اخر وهو؛ اربیع الاخ191 :۸ شوال ۹۹۲ھ. 

(۳) كانت ولایته من جمادي الاخر ۹۸۹ھ : یولیو(۱۰۸م بینما يذكر في الروضه ان ولایته كانت 
من ۲۵ رجب ۹۸۹ھ : غرة جمادي ۹۹۱ھ ,۲۷ اغسطس ۱۵۸۱ : ۲۳ مايى ۸۳٥۱م‏ . 
الروضة » ص٤۷٠.‏ 


س۱۹ 


وولي علي مصر ابراهيم باشا الوزير 

استولي علي مصر في رابع عشرين ربيع الاخرة سنه احد وتسعین 
وتسعماية(١)‏ وكانت مد ته سنه واحدہ » وعزل في ثامن شوال سنه اثنین وتسعين 
وتسعماية ء وكان كريما ذهب بنفسة الي جميع اقاليم مصر حتي الي الصعيد 
الاقصي الي بير الزمرد واستخرج منها شيا كثيرا وعاد الي مصر بغاية العزة ووافر 
العظمة وكثرة الارزاق وكان حين قدم الي مصر فتش علي حسن باشا ونصب عنه 
وكيلا في الدعاوي )٢(‏ من الصناجق ؛ وعين الامير درويش بيك بن الامير مصطفي 
في ذلك وجعل التفتيش في جامع فرج ابن برقوق في عاشر رجب سنه احدي 


وتسعین وتسعماية (؟) واستمرالي غاية شهر رمضان من السنه المذكورة . وكان متولي 





(۱) كانت ولايته من ۲۶ ربيع الاخر ۹۹۱ھ: ۸شوال ۹۹۲ھ ۱۸ مايى ۱۳/۱۵۸۲ اکتوبر 
4.. يذكر احمد شلبي- ان ابراهيم باشا سافر الي الصعيد ؛ ووصل معد ن الزمرد » 
واستخرج منه شیثا كثير ء ولا رجع من الصعيد ٠‏ صعد الي جبل الجيوش ٠‏ وفتح كنز 
بمعرفة منجم ماهر » فاراد الدخول » فلما دخل الكنز ء راي النجم في العسكرعين الغدر , 
فزعق علي الباشا:اخرج والاانقفل الكنزعليك » فخرج مسرعاء وبيده دينارين فقط ..... وام 
يسير له فتح ذلك ورجع خاليا ثم انه طلب لنفسة العزلات » ولسنان افندي باشوية مصر : 
زاجع احمد شلبي » مصدر سابق ص۱۲۰. 

(۲) وكيل الدعاوي هوا محامي الذي يقوم المدعي عليهم بالاستعانه به لاثبات حقوقهم امام 
القاض , والوكاله هي نيابة اختيارية تثبت لمن ملكها باذن صاحباللسان الاصلي في 
الامرالموکل به بقاء حق النیب في التصرف ايضا . ويتضح من سجلات المحكمة الشرعيه في 
العصر العششاني ان الوكاله كانت معروفة في كافة الاعمال والمعاملات المدنية و الالية . اما 
الوكاله في الامور الجنائية فقد كانت موجودة ومعترف بها غير انها كانت عن الدعي » لمزيد 
من المعلومات .راجع عبدالرازق عبد الرازق عيسى . مرجع سابق ۰ ص۲۷۱ وما بعدها 

(۲) ۱۰ رجب ۹۹۱ھ : اغسطس ۱۱۸۳م . 


ره 


التفتیش مولانا عبد الرحمن افندي قایم مقام مولانا عبد الباقي افندي الجمالي ؛ 
ولم يتاخر في مصر من ارباب المناصب والامنا والملتزمبن ومشايخ العربان وغيرهم 
كبير ولا صغير الاواثبت عليه اموالاجمة وفتشوا علية ايضا فيما اخذه من الشون 
فظهر عليه من امر الغلال التي باعها ماية الف اردب واربعمایة اردب واثنين واربعین 
ارديا » وكتب بذلك عروضا وحججا )١(‏ و جهزها مو لانا ابراهيم باشا المذكور الي 
الابواب السلطانية المرادية فاستصغى ماله السلطان مراد . وفي زمنه تولي قضاء 


الديار الصرية الولي محمد افندي بن مصطفي بستان زادة () وذلك فى اواخر 
جمادي الا ولى سنه احدي وتسعين وتسعماية وكانت مدته ثلاثة سنوات الاشهرين. 


)١(‏ بعد صدور الامر بعزل الباشا لم يكن یسم له بمغادرة مصر قبل محاسبتةعلي يد الباشا 
الجديد عن خزينة البلاد وايراداتها ومصروفاتها ٠‏ واذا حاول الباشا خلفه وقبل القيام بعملبة 
المحاسبة كان الامراء المماليك يمنعونه من السفر بالقوة » وقي حاله عدم وجود مايكفي لسد 
الاموال التي عليه يكتب تمسكا (ايصالا) بالمبالغ الباقية في ذمتة يتعهد فيه بتسدید ماعليه 
عند وصوله الي استانبول . وكانت محاسبة الباشابالصوره السابقة تتم فى الاحوال العادية 
واصبحت عملا تلقائيا يقوم به الديوان بمجرد اعلان قرار عزل الباشا » اما فى الحالات 
التي كانت الدوله تشك فيها في ذمة الباشا ا معزول , وتكون قد وصلتها انباء عن تصرفاته 
في مصر كانت ترفق بامرالعزل قرارسلطانيا بالقبص عليه وحبسة فى مكان معين وبيع 
جميع ممتلكاته في مزاد يقام في الديوان راجع د/ ليلي عبد اللطيف - مرجع سابق 
هااا نوها نها 

() محمد افندي بن مصطفي : صار في طريق القضاة ء بعد ان ترقي في التعلیم و المدارس 
المختلفة وتولي ضام الشام وبعدها ولي قضاغ مصر ٠‏ وكان علي علاقات صداقة مع معظم 
علماء عصره من المصربين وكانت بينهم اشعار ومطارحات كثيرة. 

راجع الدميري ء مصدر سابق .ص٢٢٦۲‏ وكانت ولايته من اواخر جمادي الاول ۹۹۱ :۷ القعدة 
المحر.م 114هيونيى ۱۰۸۳ :۲۱ اکتوبره‌۱۰۸م وتاريخ العزل من الروضة ا مانوسة ص۱۷ 


--۔ 


وولى على مصر سنان باشا الدفتردار 

استولي علي مصر في ثالث عشرشوال سنة اثنين وتسعین وتسعماية » وكانت 
مدته سنه وستة اشهر وعشرين یوما )١(‏ وكان قد عرض له مولانا ابراهيم باشا في 
بكلريكية مصر فاعطیها واستقر فى التاريخ المذكور ؛ وما خرج من مصر الاھاریا 
بسبب التفتيش الذي ارسل به اويس باشا الاتي ذكره ان شاء الله فحين تحقق الامر 
خرج علي الصورة المذكورة . 

وولى على مصر اويس باشا 

استولي علي مصر في جمادي الاخرة سنه اربع وتسعين وتسعماية » وتوفي 
فجأة رحمة الله في ثامن عشر جمادي الاخرہ سنه تسع وتسعين وتسعماية (5) 

وكانت مدته خمس سنوات وخمسة اشهر وعشرة ايام وقدكان رجلا متشرعا 
مهابا » واصله قاضيا وتولي دفتردار بالروم » واخذ بعد ذلك مصر › وكان اويس له 
التفات لعسكر مصر فقامت نفوسهم لذلك وهجمواعلية في ثاني شوال سنه سبع 
وتسعين وتسعماية وذلك بالدیوان وحصلت حقارة زايدة بحيث ان جماعه دخلوا بيت 
حريمة ء واخنوا انفس ما وجدوه من الاسباب ومن جملة ذلك ساعة عظيمة يعرف به 


الاوقات » وسیفا محلى بالفصوص الثمينة وقوس لا قيمة له ٭ء وتواري منهم 


ما١6/47سرام‎ /۱٥۷ ١ كانت ولايته من ۱۳ شوال ۹۹۲ : ربيع الاخر ۹۹۰ھ / ۱۹ اكتوير‎ )١( 
وتاریخ العزل من احمد شلبي و هو یذکر تاریخ الولایة ۱۲شوال ۹۹۲۳ھ‎ 

(۲) اویس باشا كانت ولايته من جمادي الاخره ۹۹6: ۱۸جمادي الاخر ۹۹۹ھ/ مایو ۱۵۸۹: ۲۵ 
ابریل ۹۰٥۱م‏ هذا بينما يذكر احمد شلبي انه توفي في رجب ۹۹۹ھ -ابريل ۱۹۱٥۱م.‏ 

* يقصد بلاقيمه له اي انه لایقدربششن لندرته وجودته . 


سلكت 


الباشا(١)‏ هروبا » وقتلوا في ذلك الیوم ثلاثة انفار من اتباعه ودخلوا لبیت قاضي 
القضاة بمصر مولانا ملي احمد الانصاری )٩(‏ وقطعوا راس باش الجاويشية * 
عثمان» وقبضوا علي القاضي علي بن القاق ثم علي القاضي شمس الدین زحلق ۰ 
وذلك فی یوم‌الاربعاء رايع . 

الشهر ا مذ کور ووضعوها في العرقانه** ثم في صبيحة يوم الخمیس انفنوا 
حكم الله تعالي فيهما بان قطعت روسهما بالديوان » وعلقا بالجميزة التي بالرميلة 
وهرب أبن العادل اياما , وكذلك مصطفي امير الحاج الشريف (") والشملاوي » 


)١(‏ من المعلوم انه في عهد اويس باشا قامت اول فتنه عسكرية للجند السباهية في مصر » فقد 
هجموا عليه وهو في الديوان ففر هاريا ودخل الي الحريم » فلم يراعوا حسرمته ء وتهبواما 
وجدوه وقتلوا الکثیرمن رجاله واثاروا النهب والسلب في ا لقاهرة » واستمرت هذه الفتنه 
حتي قضي عليها محمد باشا قول قران. 

(۲) ملا احمد افندي الانصاري : هو من بلاد كنجة وبرذعة من بلاد العجم » كان فقيرا سافر 
الي الدوله العثمانية , وهناك تلقي تعليمة وتدرج في المدارس حتي اخذ قضاء عسكر الشام 
ومصر وادرنه والقسطنطينية ء ثم قضاء الاناضول والرو ميلي » كانت عربيته ضعيفة وكان 
كريما للغاية . توفي في القسطنطينية عام ۱۰۰۸ هالمزيد من التفاصيل راجع . الحسن بن 
محمد البورية: تراجم الاعيان من ابناء الزمان » تحقيق د/ صلاح الدين النجد . دمشق 
۹ ص٦١٦۱ء‏ 

" باش الجاويشية : رتبة عسكرية تعني رئيس الجاويشية . 

** العرقانة يقصد بها السجن . 

(۳) امیرالحاج الشريف:يعد منصب امیر الحج من اهم المناصب في مصرفي العصر العشماني, 
وكان كبار الصناجق من اصحاب البیوتات المملوكية العروفة في القرن الثامن عشر . 
يحرصون علي الوصول الية . وحرصت الدوله العشانية علي ممارسة ماتبقي لها من هيمنه 
وسيادة علي ولاياتها العربية من خلال تدخلها لاختيار امير الحاج الذي يعد في هذا المجال 
رمزا لسیطرتھا علي العالم الاسلامي » وان ظهر هذا راضحا في النصف الاول من القرن 
الثامن عشر ‏ الاانه من الملاحظ ان قبضة الدولة تراخت في النصف الثاني من القرن ۱۸ 
وبرزت فية السيطرة المملوكيةالتي لم تراع كفاءة الصنجق الذي يتولي هذا المنصب مما 
يؤدي الي حدوث صعوبات تعتر ض موكب الحج لاقدرة له علي تذليلها وكان علي امي رالحج 
الاعداد والتجهيز لقافلة الحج بكافة لوازمها .لزيد من التفاصیل راجع د/ عراقي يوسف 
:مرجع سابق ص۱۷۷ ومابعدها 5 





۔-٦٣-‎ 


وتعدي الاذي حتي علي حوانيت السوقة يمصر ونهبت نفایس اسباب الناس 
وملبوسھم » ونادوابان اولاد العرب لايستخدمون مماليك بيضا ٠‏ وان اليهود 
لايستخدمون جوارا مطلقا ء وان يكشف عليهم بعد ثلاثة ايام فمن وجد عنده جارية 
ضرب عنقة؛ وصاروا يذهبون طوايف طوايف الي بيوت الاكابر بالات السلاح الي 
الدفتردار » واكابر الدولة وذلك في يوم الاحد ثامن شوال من السنه ا مذ كورة ء وذلك 
الخروجوالعصيان علي سلطان الزمان فلم یلتفتوا الية ولا الي وعظة وارسل اويس 
باشابيلردي (۱) لقاضي مصر أن يفعل لهم جميع مايريدون وهم مع ذلك لایزدادون 
الاعنادا و طفيانا واخذوا ولداويس باشا رهينه ليفعل لهم علي مرادهم ففعل لهم 
ماراموهء ولم تزل شرورهم ثايره الي ان قطعها مولانا الوزير محمد باشا كما سياتي 
بيانه ان شاء الله تعالي ء في زمنه تولي قضاء الديار المصرية المولي عبد الغني 
افندي المرة الثانية » وذلك في اواسط القعدة الحرام سنة اربع وتسعين وتسعماية 
والي اواخر ربيع الثاني سنه خمس وتسعين وتسعماية وكانت مدته خمسة اشهر 
وثلاثة عشر یوما (۲) والمولي عبد الله افندي بن بهاءالدين (') وذلك في اواخر ربيع 
(۱) بيلردي : فعل ماص مبني للجسهول من المصدر التركي بيورمق بمعني أن یأمر ومعني كلمه بيورلدي 

الصادر من الصدر الاعظم او من احد الولاة وقد كان هذا الاصطلاح يطلق في مصر حتي سنه 

6 علي براءات التعيين حتي الدرجه الثانية ء وعلي الشهادة التي يحصل عليها المتخرجون في 

الازهر الشريف وهی تكتب بالعديد من الصیغ مثل "البيوردي " والبيورلدي - والبيواردى . 

راجع د/ احمد السعيد سليمان ؛ مرجع سابق ص ٠ ٠٠‏ 
(۲) كانت ولايته من اواسط القعده 4 ۹۹:اواخر ربيع الثاني 53ه/ اكتوير ١541‏ /ابريل ۸۷٥۱م‏ ۰ 
(؟) عبدالله افندي بن بهاء الدين:تللقي تعلیمه علي يد كبا رعلماء عصره في الاستانه وتولي قضلہ عسكر 


ثم قضاء عسكرالروميلي ويعد ذلك تقاعد عن المناصب الي ان توفي راجم الده‌يري:مصدر سابقء ص۰۸۸ 


وا 


الثاني خمس وتسعين وتسعماية (۱), وكانت مدته سنه واحدة وسبعة عشر یوما ؛ 
وا مولي ملي احمد ابن روح الله الانصاري وذلك في اواسط جمادي الاولي سنة ست 
وتسعين وتسعماية (1) 
وولي علي مصر احمد باشا حافظ الخادم 

استولي علي مصر من عشرين رمضان سنه تسع وتسعين وتسعماية وعزل في خامس 
رمضان سنة ثلاث والف (") وكانت مدته اربع سنوات وثلاثة ایام ء وقد اتي الي ولاية مصر من 
بکلربکیة قبرص بوكان فيه محبه للعلماء والفقراء ء صاحب راي وتدبير مع الضبط الزايد » وقد 
جعل سحابه للفقراء بطريق مكه المشرفة » وعمر عمارة بیولاق وهي وکالتین بارباع وبيوت ٠‏ 
وجعل مصرف السحابه من ريع ذلك ٠‏ والفا ضل يجهز الي جامعه ومدفنه بالديار الرومية اثابه 
الله الجنه علي فعله بمنة وكرمه وهذا اخر من ولاه مولانا المرحوم السلطان مراد من البکلریکیه 
بمصر . والله اعلم . وفي زمنه تولي قضاء الديار الصرية الولي محمد بن كمال بيك زادهء ذلك 
في خامس عشر محرم الحرام سنه تسع و تسعين وتسعماية والي اوايل ربيم سنه الف ,(*) 
وكانت مدته سنه واحدہ وشهرین , وولي الولي فيضي الله احمد قاف زاد5(*) في اوايل ربيع 





(۱) كانت ولايته من اخر ربيع الثاني ۹۹۰ھ : ١١‏ جمادي الاول /۹۹٦‏ ايريل ۱٥۸۷‏ ۱۲مایو 1044 م. وتاريخ 
العزل من الروضة المانوسه ض۱۷۱: 

(۲) كانت ولايته من اواسط جمادي الاخر ١١ : ۹٩۲‏ محرم ۹۹۹ھ / مايو ۱۰۸۸ / ١4‏ نوفمير ۹۰٥۱م‏ وتاريخ 
العزل من الروضه المانوسه ص۱۷۷وعن ترجه راجع الحسن بن محمد البورينى مصدرسابق جا ص١١ ,١‏ 

(۳) كانت ولايته من ۱۸ رمضان ۹۹۹ :ه رمضان ١١٠٠ھ‏ / ١٠يوليه /۱٥۹۱‏ ۱۵مایو ۹۰٥۱م‏ وان کان احمد 
شلبي یذکر تاريخ التولیه ب ۲٩‏ رمضان اي 7١يوليه‏ ۱۵۹۱م- كما يذكر عنه احمد شلبي قوله کانت ايامه 
ربيع الفقهاء والعلماء والرعايا , لان في زمنه استأصل الفسدین من العربان وعين تجريدة لعربان غزاله , 
وقتل منهم في هذه الوالفة خلق کثیر . ونیبت آموالهم ؛ ونساؤهم.راجع احمد شلبي عبد الفني : مصدر 
سایق » ص۰۱۲۳ 

(۶) كانت ولایته من ۱۵محرم ۹۹۹:اویل ربیع الثاني سنه ۰ ۱۶ نوفمبر ۱۱۹۰م/ ینایر ۱۵۹۲ بینما 
يذكر فني الروضه ولایته ب ۲۰ صفر 2۹۹٩‏ الروضه ص۱۷۸- ولقد ولد في اماسیه وتلقي تعلیمه في 
الاسنانه حتي صار معیدا لدرس الفتي ابي السعود العمادي ثم انتقل الي دار الحدیث السليمانية ثم منها 
الي قضاء عسکر مصر » وکان في سن الشیخوخه فاظهر شعایرالاسلام . وکان محببا الي الرعية جدا ٠‏ 
الدميري ,مصدر سايق ص۲۷۹ 

)0( المولي فيضي الله احمد قاف زادة : ترقي فى المدراس الختلفة حتي تولي قضاء الشام ويعدها تولي 
قضاعسکر مصر ؛وکان محمود السيره في ولایته راجع الدميري : مصدر سابق ؛ ص۱۶۸ 


تسوا 


الشانی سنة الف والي حادي عشر رجب سنه احدي والف () وولي ا مولي محمد معروف بن 
المولي محمد الشريف : وذلك في اوايل شهر رجب سنه احد ي والف والي اوایل ذي الحجة سنه 
اثنين بعد الالف () وولي المولي عثمان بن محمد باشا قادن زادة (') الذي كان ولده بكلربكيا 
ہمصر وذلك في اراسط ذي الحجة سنه اثنين والف والي اواسط رجب الحرام سنه ثلاث والف(؟) 
وولي ا مولي حسن افندي قنلي زاده وذلك في اواسط شهر رجب سنه ثلاث والف والي اواسط 
شهر صفر سنه اربع والف (°) وهو اخر من ولاهم مولانا السلطان مراد على مصر المحروسة من 
قضاة العساکر . 
ذكر مولانا السلطان محمد بن مولانا السلطان مراد ) وذکر 
من ولاهم من البكلربكية واالقضاة علي مسر المحمية 
جلس علي تخت اللك سابع عشر شهر رمضان سنه ثلاث والف وتوفي في السبت 
سادس عشر رجب سنة اثني عشره والف » وكانت مدة سلطنته مان نوات واحد عشر شهر . 
وذكرنا وقايعة مفصلة في تاريختا الكبير . 


(۱) كانت و لايته من اول ربيع الثاني ۱۰۰۰ : ١١.رجب‏ ١١٠٠ه/يناير ١١/۱٥۹۲‏ ابريل 
۳م هذا بينما يذكر في الروضة أن تاریخ توليته كان جمادي الاول ۱۹۰ فبرایر۹۲٥۱.‏ 
راجم الروضه ا اتوسة ص۱۷۸ء ۱ 

(۲) كانت ولايته من اول رجب! ۱۰۰:اول ذي الحجة ۳۰۸۱۰۰۲ ابریل ۱۵۳۹/ اغسطس ۱۵۹۶م. 

(۲) عثمان بن محمد باشا قادن زاده : پیذکر ان شهرته بین الروم "دوقه كين زادة" ترقي في 
الدارس الختلفة وبعدها تولي قضاء عسکر مصر . ویذکر ان ار لرعایا مصر كالاب 
الرحیم » كان محسنا کریما . محببا للرعایا , له علقة بعلماء مصر وا» العدید من الناقشات 

معهم في شن الوضوعات . راجع الاميري مصدر سايق » س۷٢۰۱‏ 

(4) كانت ولاية من اواسط ذي الحجة ۸۱۰۰۲ : اواسط رجب ۱۰۰۳ هذا بینما يذكر في الروضه 
ان ولایته كانت من ۲ محرم / اغسطس ۱۵۹۶/ مارس ۸۱۰۹۵/ الروضه: ص۱۷۹ . 

(۵ )كانت ولايته من اواسط شهر رجب ۰۲ ۰ھ اواسط صفرء ۱۰۰ه۵/مارس۱۵۹۵/اکتوپره٩۱۵م‏ . 

(1) السلطان محمد الثالث. اين السلطان مراد الثالث من محظيتة بافی البندقية الاصل . تولي 
الحکم بعد ابیه, وترك الامو الداخلية في ايدي الوزراء ء وکان للحریم في عهده تدخل کبیر 
في الامور السياسية وشئون الحکم . وتوفي في ۱۷ دیسمبر ۱۲۰۳ . وعمره ۳۷ سنه وحکم 
لمدة ٩سنوات‏ ۰ لزید من التفاصیل راجع محمد فرید:مرچم سابق .ص۲۷۰ . 


ا 


استولي علي مصر في ثامن عشر شهر رمضان سنه ثلاث والف وعزل في 
حادي عشر جمادي الاخرة سنه اربع والف () وكانت مدته سنه واحد ثمانيه 
ايام » وكان كريا حيلا يعطي العلوفات (') لكل من ساطه من الرجال والعلماء . 

والفضلاء والاصاغر حتي النساء » وكذلك فعل في الجرايات (") مثل فعله في 
العلوفات ٠‏ و دولته كانت بهجه الدول لعدم تجبره كرمه الله تعالي وفي زمنه تولى 
قضاه الديار المصريه ا مولی عثمان افندى تقادن زاده المرة الثانيه وذلك فى عشرين 
ربيع الاول سنه اربع والف وام اقف له على مده عزل والولی احمد بن روح الله 
الانصارى التوليه الثانيه ولم اقف له عن تاريخ توليه ولا عزل . 


(۱) كانت ولايته من ۱۸ رمضان ۱۰۰۳ :۱۱ جمادى الآخر ١٠٠٥ھ‏ /۲۸ مایو 2۱۵۹۵/ ۱۲ 
نوفمبر ٦۱۱۹ء‏ ويذكر أحمد شلبى أنه تولى من ۲۰ رمضان 7١٠٠ه‏ » وأنھ عزل فى ۷ رجب 
١١ ۶‏ مايى ۸:۱۱۹۰ مارس ٦۹٥۱م‏ ويذكر أسمه كذلك " بقرط باشا " . 

(۲) العلوفات : هی الرتبات النقدية التى يأخذها اعضاء الاوجاقات » وظهرت فى الوثائق اشارات 
اليها » واربابها من مختلف العناصر » وکانت تباع العلوفات على أيدى دلالين من رجال 
الاوجاقات دون المختلفة » ولقد أدت زيادة بیع العلوفات على اقبال أهل الحرف من أصحاب 
الدخول المتواضعة ومن مختلف الحرف على شراسا لتكون موردا هاما لتحسين أوضاعهم ء 
ولقد انتسب آرباب العلوفات إلى مختلف الاوجاقات دون مشاركة فعلية فى العمل العسكرى » 
وهم ينتمون إلى فثات إجتماعية مختلفة : 
لزید من ا معلومات راجع . د/ عراقى يوسف : مرجم سابق ص۷۲ . 

(۳) الجرايات : جميعها جرايات وعلائق ٠‏ وهی تعنى المرتبات العينيه من قمح وشعير والتی كانت 
تصرف من الخزينة للباشا موظفى الادارة . راجع درسی عبد اللطيف مرجع سابق » 
ص٤٤٤‏ : 


ت۱۷ 


وولى على مصر السيد محمد باشا 

استولى على مصر في ثالث شوال سنة اربع والف وكانت مدته سنتين 
وشهرين وعشرين یوما (۱) وكان شديد النوال خصوصا للفقراء اهل العیال » انعم 
على اهل مصر واغدق ٠‏ وفي الخيرات لايستلحق » ايامه سنة الايام ودولته زاكيه 
کالہشام . عمر الجامع الازهر وجدده وما هدم منه شيده؛ ورتب له من الشون العدس 
يطبخ في كل يوم للفقراء ء ولاجل ذلك تسامعت الناس فاتوا اليه لطلب العلم من 
اقصى القرى ؛ وعمر المشهد الحسين وتقيد بامره واتقنه » ودرس فيه والدي 
بحضرته فخرج متعجبا من هذا الدرس وبهجته وقد جعل لي والدي في ايامه فرحا 
كان نادرة الزمان وفريدا في الحسن والاتقان ابذل فيه اموا كثيرة وتجمل فيه 
بتجملات غزيرة .صرف فيه من النقد نحوا من خمسة الافى دبذار » ومن الاقمشة 
غيرها ما يزيد على هذالقداد. ونزل فيه البكلريكى ا مذکور وذلك به‌نزل والدى شيخ 
الاسلام ابي السرو المطل علي بركة الرطلى (۲) المعروف بالشادروان وجاس فيه ثلاثه 





)١(‏ كانت ولايته من٣شوال‏ ۰۶ ۱۳:۱۰ ذي الحجة ۵۱۰۰/ ٢یونیة٦۹٥۱۸/۱‏ یولیة۱۱۹۸, 
۔وتاریخ العزل من الروضة ا انوسة ‏ ويذكرالاسحاقى تاريخ الولاية؟١شوال‏ ١١٠٠ھ‏ , العزل 
في ۱۵ الحجة ١۰٠۰٥ھ.‏ 

)٢(‏ بركة الرطلي : هذه البركة من جمله ارض الطبالة عرفت ببركة الطوابين من اجل انه كان 
يعمل فيها الطوب ؛ اثناء حفر الخليج الناصرى التمس الامير بكتمر الحاجب من المهندسين 
أن يجعلوا حفر اج على الجرف الى ان يمر بجانب بركة الطوابين هذه ويصب من بحري 
ارض الطباله فی الخليج الكبير فوافقوه على ذلك وعرفت ببركة الحاجب - راجع القریزی 
- مصدر سايق ج؟ ص۸۲( 0 


-٦٦۸- 


ایام مع الاحسان لساير الانام وارباب ا ملاھی الستحسنات . فكانت مدة الفرح 
اربعين یوما لم يذق فيها غالب اهل مصر نوما مع الوقدات الوافرة ببركة الرطلى 
التى اصبحت على جميع امثالها فاخرة » وذلك فى النيل السعيد لازل ممتدابعون 
الملك المجيد . 

وفى شهر ربيع الاول سنة خمس والف )١(‏ وقد وقع لولاناالسید محمد باشا 
المذكور فتنه كفاه الله شرها وذلك انه فى اول رجب سنه ست والف (۲) اجتمع جماعه 
من العسكر من ساير الاقالیم وحضروا الى مصر فوجدوا مولانا السيد محمد فى 
الربيع كما هوعادة اخوانه من بكلربكية مصر السابقة ؛ وكان متحفظا منهم ومعه 
طوايف من العرب وغیر ذلك من الامراكالدالي محمد وجماعة الصناجق المحافظين 
بمصر فلما نزل من الربيع وكان الربيع بالجيزة , وكانت الامرا محقوفين به فحين 
وصل الى قريب القلعة رمى عليه بعض الاشقيا البنادق ‏ واما الينجشرية الذين 
كانوا معه فانهم تنحوا عنه فتعب مولانا السيد محمد باشا غاية التعب وحوصر 
مقدار من النهار ثم قال لهم ما مرادكم فقالوا نطلب منك الوالي محمد وكان من 
اکاہر جاويشية الباب وكانت له خيرات وصداقات على الفقرا وقالوا له العسكر نطلب 


(۲) ربيع الاول ٠٠٠١١‏ ه/ أكتوبر ٦۱۹٥۱م.‏ 
(۳) اول رجب ۱۰۰۹ ھ/ فبرایر ۱۵۹۷ م. 


-٦٦۹- 


منك جلال خصم الصوباش » والامیر مراد السكرى »وا لامیر خضر الذي كان 
کاشفا(١)‏ بالتصورة , وابن الطباح وطلبوا جماعة اخر فقال لهم السيد محمد باشا 
امهلونى ثلاثة ايام فصاروا جميعا يقولون شرع الله بيننا وبينك ء وطلبوا من مولانا 
قاضى القضاة عبد الرؤف الشهير بعرب زادة (۲) ان يحكم بينهم وبين مولانا السید 
محمد باشا , وذلك بمدرسة المرحوم السلطان حسن فاجابهم الى ذلك فتوجهت 
طايفة منهم كثيرة بجانب المدرسة ء فارسل الله تعالى في ذلك الوقت ريحا عاصفا 
اثار عجاجا مظلما اظلم الجو منه فراي مولانا السيد محمد باشا ان هذا وقت 
الهرب فاسرع بفرسه ودخل باب القلعة واغلق الباب خلفه ولا ان وصل الي الحوش 
نرل عن جواره واراد التوجه الي محله داس علي ذيل قفطانه قوقع الي الارض › 
وكان ذلك له كرامه لجدة علية الصلاة والسلام لان شخصا كان دخل معه فرمي علية 
بندقية ففاتت راسه بدوسه علي ذيله ء وقتل طايفه من جماعته ‏ وسلبوا اموالهم ؛ ثم 


(۱) كاشف : كان يعين دائما لحكم الولايات المصرية الخمس الكبرى وهی الغريية » البحيرة . 
لحكمها امراء مماليك برتبة كاشف وكان من اختصاصات حاکم الولاية ء القيام بحل 
الشاکل اتي تنشب بين الاهالي والملتزمین ء اوبینهم وبين اجهزة الادارة و اقامة الجسور . 
وجرفها ء وتوطيد الامن والاشراف علي الري والزراعة- 
راجع د/ عبد الرحیم عبدالرحمن - الريف المصري في القرن الثامن عشر -مكتبة مدبولى 
القاهرة ط٢‏ .1147م .ص54. 
يغير زيه فى لیس العمامه العربية : 
راجع لنفس االمؤرخ . الروضة المأنوسة ص ۱۸۱. 


بش۷ 


انه حضر حسن باشا السکران بكلربكى الحبش )١(‏ وبيري بيك امير الحاج الشريف 
فنهياهم ووعظاهم فلم يزداداوا الاعتوا » ثم بعد ذلك ذهبوا باجمهم قاصدين منزل 
الامير محمدالدالی » فلما اتوالى عند المدرسة الشيخونية (۲) بالصليبة فوجدوا ا لامير 
محمد بيك الشهير بالطباخ طالع الي القلعة فتصحهم ووعظهم فقالوا له وانت 
الاخر من المطلوبين فقطعوا راسه » وختم الله له بالشهادة » ثم جاؤا إلى منزل الدالي 
محمد بقناطر السباع فحادبوه وقد كان عنده جماعه من الشجعان فلما كسروا علية 
الباب فرهاربا الي داخل منزله » وقفل الباب وجلس في كوشك لطيف له يشرف عليه 
مناره مدرسه البردبكية (۴) التي بالحکمة بقناطر السباع فقصد جماعه منهم ا منارہ 
المذكورة وضربوه ببندقية محرره عليه فجاءت البند قية في راسة ثم هجموا منزله 


5 5 7 
اطم رابت وفقو اغ باب زيل ۲۰ ا ناف متا السباب 


(۱) ولاية الحبش -عندما کلف السلطان سلیمان القانونى ازدمرباشا بفتح الحبشة بقصد حماية 
البحر الاحمر من هجمات البرتغالین :احتل النطقة الساحلية على البحر الاحمرالتی تضم 
سواكن ومصوع حوالي عام 501 ١م‏ واحتل زايلة من البرتغالين وكون من ذلك ولاية الحبش 
التي عين ازدمر حاكما عليها حتى وفاته ٥٥١١‏ م فخلفه ابنه عليها . وكان لهذه الولاية اهمية 
اسراتیجیة كبيرة راجع .د/ عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون ١١٥۱:٦۱۹۱مکتبة‏ اطلس , 
دمشق ۱۹۷۲ء ص۷۳. 

(۲) الدرسة الشيخونية: توجد بشارع الصلیبة تجاه جامع شيخىانشاها الامیر شيخو العمري 
س1 ۷ه وهي عامرة الى الان وتعرف بجامع شيخوا .علي مبارك:مصدر سابق ,ح٦‏ ص٢٠‏ 

)٢(‏ المدرسة البردبكية:توجد بخط قناطر السباع تجاه الجامع الزينبى قوف الخليج الحاكم انشا 
ها الامپربرد بك الاشرف الدوادار في اواخر القرن الثامن تقريبا وهي جامع المحكمة.راجع 
. علي مبارك : مصدر سایق ٢ج٢‏ صا . 

)٤(‏ باب زويلة :احد ابواب القاهرة القديمة في سورها القبلي انشأة امير الجيوش بدر الجمالى 
في 2٣۸۰‏ ۱۰۹۲م وكان يواجه تقريبا باب زويلة الذي كان في سور القائد جوهر وقد هدم. 
وباب زويلة الحالى اکبر ابواب القاهرة واضخمها يقوم علي راس شارع ا معز لدين الله من 
الجهة القبلية ويعلوه مئذنتى جامع الملك المؤيد شيخ ويسمية بعض الناس باب المؤيد او باب 
التولي راجع د / عبد الرحمن زكى:مرجع سابق » ص۰۲۱ 


۱۷۱7 


والبرق والتجملات والخيول » وما نهب يزيد قيمته علي ثلاثين الف دينار ء اما بقية 
المطلوبين ‏ وهم مرادالسكرى » والامير محمد جلاد » والامير خضر » فانهم هريوا 
ولاظهر لهم اثرإلا في الديار الرومیة ثم انهم تتبعوا اولاد العرب » فكل من وجدوه 
یتز:یا بزي الاروام قتلوه واخذوا جميع ماعليه من الملبوس » ثم بعد ذلك سكنت الفتنة 
قليلاء ولكن نفوسهم علي ماهي عليه من التجپر ؛ الى ان عزل السلطان السيد محمد 
باشا » وفي زمنه تولي قضا الديار المصرية المولى عبد الرؤف العربي »ولم اقف له 
علبي تاريخ تولية ولاعزل )١(‏ اعتمد عيها المولي حسن افندي قنلی زادة الرة الثانية 
وكانت ولايته علي مصر اوايل شهر رمضان سنة ست بعد الالف والله اعلم )٢(‏ 
وولى على مصر خضر باشا الوزير 
استولي علي مصر من سايع عشرى ذى الحجة سنة ست والف : وكانت مدته 

ثلاث سنوات واثنا عشر یوما (۲) وكان قدم الى مصر من بكلربكية بغداد ء وكان يغلب 
عليه الشح الزايد ٠‏ وشرع في قطع ارزاق العلماء من القمح » فطلع له والدي رحمه 
الله وكلمه في ذلك وانكاه بالكلام » فقال للوالديا مولانا هذا الغالب علي الذين لهم 
القمح تجارو لیس فيهم علماء ‏ فقال له الوالد : مولانا الوزير نحن نكتب لكم 
بالذهاب لمنزل الوالد في غير ايام الديوان للنظر في هذه القضية ء ثم لم یزل الوالد 
)١(‏ كانت ولايتة من۲ رمضان ۱۰۰۰ : ٠١‏ محرم ۲۰/۸۱۰۰۲ ابريل ۱٥۱۹۷‏ حتي ١4‏ اغسطس 

۷ م/ و تاريخ التوليه والعزل من الروضة . 
(۲) كانت ولايتة من اوايل رمضان ١٠٠١ه/‏ اول ربيع الاول ۱۰۰۷ ه/ ايريل ۱۵۹۸ /اكتوير 

۸ وتازيخ العزل من الروضة . 
(۳) كانت ولايتة من ۱۷ ذي الحجة 5١٠٠ه/‏ هذا بينما يذكر احمد شلبي ان ولايته ۱۷ الحجة 

الاحباب ان يوم العزل هو ۱۲ المحرم . 


VY 


رحمه الله يتلطف بالوزير الى ان اجاز الاعطاءللخاص والعام » هذا وفي يوم الاحد 
المبارك عشري شهر رمضان سنة تسع والف ؛ طلع العسكر وقاض مصر عبد 
الوهاب افندي الي الديوان الشريف وطلبوا كتخدا )١(‏ الوزير المومي اليه ؛ هو 
الامير بهرام » وبعض جماعة ؛ وطلبوا من .قاض العسكر المذكور النظر في دعاري 
يدعونها يسبب الشون . وبعض امور احتجوابها , وكان ذلك الوقت الكتخدا عند 
حضرة الوزير : فنزل من باب الکلار(٢)‏ وهو مستوجه الي ان وصل الي بوابة 
الجاويشية فھجموا العسكر عليه . وقطعوه بالسيوف , وقطعوا راسة ؛ وكان الامير 
حسن الترچمان(٢)‏ من جملة ا مطلوبین ء وكان محبوسا بالعرقانة ‏ فاحضروه منها » و 
قطعوا راسة ايضا » وقطعوا ايضا في ذلك الحين راس يوحنا البنلاوي النصراني 
كاتب الخزينة , وطافوا براس الكتخدا غالب مصر , وعلقوها وراس الامير حسين 
في باب زويلة ثم فى ثاني يوم تاريخة ارسل الوزير ارضى خاطر العسکر ہما 
راموہء وسکنت الفتنة انتهى (*), تولي قضاء الديار المصرية المولي يحي افندي بن 


(۱) كتخدا الوزیر:ھو الوكيل عن الوزير في كل الامور » وعلية القيام بالحضور في كل ديوان واستقبال 
الدعاوى وغیرہ: ويجب ان يعرض جميع الامور علي الباشاء فجميع ما امره به یفعله, والذي لم يامره 
به لم يفعله .وهو مقيم في السرايا مع الوزير-راجع حسين افندي الروزنامجي,مصدرسايق »ص١٤‏ . 

(۲) الكلار:تعني غرفة تخزن فيها حوائج البيت من الواد الغذائية وهذا الكلمة مثتقة من اليونانية وكان 
العامل عليها يسمي الكلارجي راجع د/احمد السعيد سليمان-مرجع سابق.ص۰۱۸۰ 

(؟) الترجمان :هو المسول عن الترجمه للباشا ء وعوائده علي جانب كشاف الولايات وعلي الباشا له 
عوائد يقال لها الترقي »وله يوميا مواد غذائية يحصل عليها من جانب الميرى مثل الارز واللحم - 
راجع حسين افندي الروزنامجى . مصدر سابق ء ص١۱.‏ 

)٤(‏ يؤرخ احمد شلبي ظهورالدخان في مصر بعهد خضر باشا بقولة :وفي اخر مدته ظهر الدخان في 
مصر وارخوه دخان الهصية" احمد شلبي مصدرسابق ۰ ص١۱۲‏ وفي عهد خضر باشا تمرد الجند 
عليه عندما عمل عل تنظيم القمح الذي تمنحة الدوله للعلماء » ويعد أن فسد نظام توزيعة ء 07 
الجند المتمردون قاض العسكر علي الذهاب معهم الي الديوان لتعضيد مطالبهم + وتحقيقهاء وكانت 
هذه الخطوة من الجند المتمردين محاوله للفت انظار العلماء وجذب تعاطفهم معھہراجع محمد 
البرلس السعدي - بلوغ الارب برفع الطلب , تحقيق د / عبد الرحيم عبد الرحمن . الجله التاريخة 
المصرية العدد؟۲ ء عام ۱۹۷۷ ص۲۷۲ . 


۷ب 


ذكريا وكانت ولايته في ربيع الاول سنه سبع والف والي اواسط شهر رجب فی السنه 
الذکوره » والمولي كمال افندي ولم يقدم اليها وذلك في اواسط رجب السنه ا مذ كورة 
» والی اوايل شعبان السنه المذكورة » واعيد المولي يحي افندي المذكور ء وقبل ذهابه 
الي الديار الرومية في اوایل شعبان المذكور ٠‏ ولم يزل متوليا الي اوايل ربيع الاول 
سنة تسع والف (۱) وا مولي عبد الوهاب افندي وذلك في اوایل ربيع الاول سنة تسع 
والف » والي اول ربيع الثاني سنة عشرو الف (؟) . 
وولي علي مصر الوزير علي باشا 
الذي كان سلحدارا (؟) 
استولي علي مصر في صفرسنه عشرة والف وعزل في سادس ربيع الثاني 

سنة اثنا عشرة والف (*) وکائت مدته سنتين وشهرا واحدا وكان بكلريكيا صارما 
شجاعا كريما محسنا للعسكر » غير انوکان سفاكا : 'للدماء وكان اذا ركب يقتل 
العشرة انفارو زيادة » ویمر في دمایهم بحصانه ؛ وفي ايامه كان الغلاءالشدید 
بحيث انه :بيعت الوبية" القمح بستة وثلاثين نصفا ()ء ثم اعقبه الفنا الذي لم يقع 
(۱) كانت ولايتة من ربيع الاول ۱۰۰۷ھ :ربیع الاول ٠٠١9‏ ه/اکتوپر ۱۵۹۸ م/سبتمبر ١٦٦۱م.‏ 
(۲) كانت ولايتة من اوايل ۱۰۰۹ ه:اول ربيع الثاني ٠۰۱۰‏ ھ/اکتوبر ۱۰۹۸ م/۲۹سبتمبرا ۱۱۰ . 
(۳) السلاحدار : انشی هذا النصب في ايام بايزيد الصاعقة ء وكان من اهم اعمال السلاحدار 

ان يحافظ في داخل السراى علي سيف السلطان وبندقيتة وقوسه ودرعه » وكان يخرج في 

ا مواكب الرسمية راكيا حصانا حاملا سيف السلطان علي کتفة الايمن وعلي راسة قلنسوة, 

وهی یصاحب السلطان في الصيد.راج د/احمد السعيد سليمان/مرجع سابق ص۲۷ . 


)٤(‏ كانت ولايته من صق ١١‏ ۱۰: ۱۷ربیع الثاني؟١١٠ه/راغسطس١‏ ۱۲۰ ۲6 سبتمير؟ 11م 
بينما يذكر احمد شلبي عبد الغني تاریخ العزل ب ٦ربیع‏ الاخر ۰۱۰۱۳ 


. الوبية هي سدس اردب . 
)6( النصف : هو اصغر عمله عثمائیة نقدية كانت متدواله في الاسواق في ذلك الوقت واطلق 
عليه ايضا بارة ۰ 


م۷ اس 


مثله الافي زمن جعفر باشا الاتي ذكره ان شاء الله تعالي» کان عامافي جميع اقاليم 
مصر » وبلغني من شخص من اهالي باب النصر() انه حصر ما راي في مصلات 
باب النصر في يوم واحد » فكانوا یزیدون علي ثلاثماية نفس فانظر الي غيرها من 
الجوامع والمصلات , فانا لله وأنا الية راجعون وقد امر مولاناالوزیر علي باشا 
المذكور ملتزم بيت ا مال (۲) بعدم التعرض لاحد ممن يموت ان لا يكشف عليه , 
وخرج علي باشا المذ كور وهو متولى على مصر واقام بها قايم مقام عنه بيرى بيك 
المذكور في خامس عشر شعبان من السنه الذکورة, فاجظہعت الصناجقء واتفقوا 
الي أن جاء الوزير ابراهيم باشا الاتي ذكره ان شاء الله تعالى » ومن جمله خيرات 
الوزير علي باشاعمارة السبيل والمصلي تجاة مقام الامام الشافعي رض الله عنه, 
بذ لك حصل غایة النفع للناس اثابه الله الجنه ء وفي زمنه تولي قضاء الديار 
المصرية , المولي عثمان افندي ابن الرحوم محمد باشاه ؛ الذي كان بکلربکیا 


)٤(‏ باب النصر : بناه جوهر الصقلي , وكان يقع علي بعد ۲۰ مترا تقريبا الي شمال جامع 
الشهداء المعروف ایضا باسم وكاله قوصون بشارع بالنصر تجاه زواية القاصدين مدخل 
حارة العطوف وجامع الشهداء فلما جدد بدرالجمالی سور القاهرة عام ۱۰۸۷ھ نقل بابي 
النصر والفتوح من مكانها الاصلي إلي مكانها الحالي . راجع فؤاد فرج : مرجع سابق ۳ 
ص٤١٦.‏ 

)٥(‏ بيت ا مال . بيت ا مال في العصر العثماني هو الجهة القائمة علي تحصيل الرسوم الفروضة 
علي التركات » وجميع انصبة بيت ا مال من ا مواربٹء وهی ينقسم الي قسمين . الاول بيت 
مال الخاصة وهويختص برجال الجهاز الحاكم سواء كانوا من رجال الادارة او المالية او 
الاجناد ‏ والثاني هوبيت مال العامه وهو الخاص بطبقة المحكومين . لمزيد من التفاصيل 
راجع عراقي يوسف محمد : الاوجاقات العثمانية في مصر في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر رساله جستير . اداب عين شمس ص۱۹۰. 


-۔ 


بمصر المحروسة ؛ وهذه التولية لعثمان افندي علي مصر المرة الثانیة » وكانت ولايته 
علي مصر في اول ربيع الثاني ستة عشرة والف والي اواسط ذي الحجةشرز 
والف(١)‏ والمولي محمد افندي بن بستان نجل محمد افندي المقدم ذكره وكانت 
ولايته علي مصر في اواسط الحجة الحرام سنةعشرة والف والى اواسط شوال سنة 
احد عشر والف(۲) ٠‏ وا مولي محمد افندي بن حسام الدين حسين الشهور بقري 
جلبي زادة وکانت ولایته علي مصر في اواسط شوال سنة احد هشر والف والي 
اوایل ذي الحجة سنة اثناعشروالف (۳) وهو اخر من ولاهم مولانا الرحوم السلطان 
محمد علی مصر من القضاة » والله اعلم . 
ذکر مولانا السلطان احمد (*) بن مولانا السلطان محمد 
ومن ولاهم من البکلربکیة وقضاة العساکر بمصر المحمية 
جلس على تخت اللك في يوم الاحد سابع عشر رجب الفرد سنة اثنا عشروالف 
وتوفى في يوم الاربعاء ثالث عشرني القعده الحرام سنة ست وعشرين والف(*)ومولده 
الشريف فى سابع عشررجب سنة تسع وتسعين وتسععمایة٭ء ومدة ولايتة الملك اربعة عشر 
سنة واربعة اشهر وأربعة ایام وذکرنا وقايعة ومحاسنة مفصلة فى تاريخنا الكبير»انتهى. 





(۱) كانت ولايتةمن اول ربيع الثاني٠١١٠ه:ه‏ اذي الحجة۰ ۲۹-۵۸۱۰۱سبتمبر۱ ۸/2۱۱۰يونية ۲ ۱۱۰م. 

(۲) كانت ولايتة من اواسط الحجة ٠١‏ ١٠ه:اواسط‏ شوال۱ ۱۰۱ه/ يونية 1707ع/رمارس11.7١.‏ 

(۳) كانت ولايتة من اواسط شوال١١ ٠١‏ :اوايل ذي الحجة ١۱۰۱ھ‏ /مارس ۱۱۰۲/ مایو ٤‏ ۱۰ ۱م. 

)٤(‏ السلطان احمد:ولد هذا السلطان فى ۱۸ آبریل۰ ۵٩‏ ۱فتولي الملك ولم يتجاوزسنة الرابعةعشرالابقليل, 
وكان اركان الدولة غير ثابتة فى كافة بلاد اسیا ونارالحرپ مستعرة علي حدود العجم شرقاو النمسا 
غرياء فنجح السلطان فى اعادة الامن والاستقرار مرة اخرى-هذا وازدادت في ايام السلطان احمد 
الاول العلاقات السياسية مع دول الافرنج فجددت مع فرنسا العاهدات في؛ ۱۱۰موفی۱۱۱۲ ادخل 
التبغ(تدخین الدخان)لاول مرة في العالم الاسلامي وعارض المفتي في استعماله واصدر فتوى بمنعه 
فهاج الجند واشترك معهم بعض مستخدمي السراى السلطانية حتى اضطروه الى اباحته -وتوفى 
السلطان فی۲۲ نوقمبر ۷٦٦۱م‏ وعمرہ ۲۸ سنة.راجع محمد فرید:مرجع سایق : ص١ ١١‏ مابعدها. 

(ہ) ۱۷ رجب ٦ھ‏ "اذى القعدة ٦۷ھ‏ الوافق ١١‏ دیسمبر ۱٦٢١١‏ م 

* ۷ رجب ۹۹۹ھ الوافق ٣‏ يونية ۸۹٥۱م‏ , 


-۷۹۔ 


وولی على مصر الوزیر إبراهيم باشاه 
المقتول بمصر )١(‏ 
استولى عليها من رابع شهر الحجة سنة اثنا عشر والف وقتل في يوم 
السبت اول شهر جمادى الاول سنه ثلاث عشرة والف(۲) وكانت مدتها أربعة اشهر 
وسبعة ايام » وكان صوفی الطريقة متقيدا بامرازالة الطلبة من مصر ورفعها . فلم 
يتهيأله ذلك ؛ وقتلوہ وسببه انه فى يوم الجمعة المبارك سلخ ربيعى الٹانی سنة ثلاث 
عشرة والف“نزل متوجها الى بولاق في موكب عظيم ليتوجه منها فى مركب إلى 
شبرا من ضواحى مصر ليقطع جسر ابی المنجاء فتوجة إلى شبرا وجلس فى 
القصر الذى فى الدولاب المتعلق بالوزير مراد باشا لقربة من الجسر المذكور » ثم ان 
العسكر حين بلفهم توجهة ذهبوا باجمعهم الي القرافة وتحالفوا على قتل الوزير 
المذكور ء ثم فى صبيحة يوم السبت من السنة المذكورة توجه العسكر باجمعهم الى 
ثفر بولاق لینظروا قدوم الوزير المذكور ليبطشوا به, فبلغهم الخبر انه جالس 
بالدولاب» فتوجهوا إليه , وهم على ما هم علية من العدد و كثرة العدد: فوصل الخبر 
للوزیر بان العسکر قادم إلية , فقال له یش الصناجق یامولانا الوزیر التدبیریان 
تنزل فی ا مرکب ونتوجه إلى بولاق قبل مجیهم , فلم یقبل هذا القول واستمر فی 
(۱) بلغ عنف العسکر منتهاه فى عهد ابراهیم باشا فعندما خرج في وفاء النیل لقطع جسر ابي 
النجا اعترضوه واحاطوابه فقطعوا راسة وعلقوها على باب زويلة وکان ذلك منتهی التجبر 
منهم لانها الرة الاولي التي یقئل فیها ممثل السلطانلزید من التفاصیل راجع . محمد 
البرلسی السعدی:مصدر سایق ص۹٦۲۹‏ 
(۲) كانت ولايتة من ٤‏ الحجة ۱۲ ۱۰:اول جماد الاول ۱۰۱۳ هه مايى؛ ۲۵۰۱۲۰ سبتمبر ١٠٦۱م‏ 
هذا بینما یذکر احمد شلبی تاریخا اخر هو ۱6 الحجة ۱۰۱۲ / ۱۳ ربيع الاخرة ١٠۱۰ھ‏ / 
۶ مایو ‏ ۱۹۰ , ۸سبتمبر ۱۱۰۶ م. 
"یوم الجمعه نهاية ربيع الثانی ۱۰۱۳ ه الوافق سبتمبر ۰۱۱۰۶ 


۷۷اب 


محله » وكان عنده قاض مصر مصطفی‌افندی عزمی زادة وعثمان بيك الذى کان 
قايم مقام عند ذهاب الوزير على باشا , والامیر يايزيد بيك ؛ والامير محمد بن 
خسرو » والأمير درويش بيك بن عثمان افندى الذى كان قاضیا بمصر ء والامير 
مراد الدفتردار ‏ ومولانا حسين افندى الشهير بباشا زادة ء وعبد الجبار افندي , 
الذي كان قاضيا بمكة المشرفة ء وجمع من الجاويشية والمتفرقة ء فحين جاوا 
احاطوا بالقصر من كل جانب وطلع له خمسة عشر نفرا من الاسباهية › والسيوف 
مصلية بايديهم فلما راهم قال لهم مامرادكم , انا ما اعطيتكم ترقيات القدوم )١(‏ 
بزيادة , فكان من جوابهم : نحن مانريد الاروحك » فلما راي منهم الغدر ولامحاله 
قام على اقدامه فضربه شخص منهم بالسيف علي وجهة ۰ فقال اشهد ان لااله 
الاالله ء وتراکمت علية السيوف وقطعوا راسه » فلما راي ذلك الامير محمد بن خسرو 
قال لهم ياعسكر السلطان » هذا مامليح تفعلوا فی وزير السلطان مثل هذا الفعل , 
فقالوا وانت ايضا مطلوبنا » فضربوه بالسيوف وقطعوا راسه هذا والعساكر تحت 
القصر لایحصون » نزل من كان فى القصر من العسکر بالراسين » واما بقية 
الجماعه الذين کانو عند الوزير وهم الامرا والقضاة فحصلت لهم عناية » فهرپوا 
وذهب العسكر بالراسين » وطافوا بهما جميع مدينة مصر بالنادة عليها وعلقتا في 
بابا زويلة ء كما يفعل باقل الناس » فانا لله وان اليه راجعون ء ثم في ثاني يوم قتل 
الوزير الشهيد ذهب العسكر للامير عثمان بيك بان يجعلوه قايم مقام فابى ذلك 
وامتنع » فذهبوا من عنده لقاضى مصر هو مصطفى افندى عزمى زادة فجعلوه 
قايم مقام ‏ ودفنت الراسين واصبح اهالي مصر في غاية التشويش وعدم الامن 
(۱) ترقيات القدوم : هي الاموال التي كانت تدفع من الباشاالي كبار قادة الاوجاقات العسكرية 


عند قدومه ,الي البلاد لتولى مهام عمله ولقد اصبحت بمثابة العاده الثابتة عند قدوم كل باشا 
جديد وحتى لو جدد الباشا مرة أخرى یدفع ترقيات جديدة أيضاً . 


ANYA” 


والحزن على الوزیر الشهيد فانه کان اقصي مراده ازاله الظلم عن الرعايا ء ویأبی 
الله إلا ما اراده؛ وقال الشيخ عبد الرحمن الملاح في قتلتة مورخا . 


قتلت عسکرالليك وزيرا ضريته بالسيف ضربا شديدا 
قطعت راسه وقد ارخوه للنعيم الوزیر راح شهيدا 


وفى زمنه تولى قضا الديار المصرية مصطفى افندى بيرى محمد الشهير 
بعزمى زادة وذلك فى اواسط ربيع الثانى سنة ثلاثة عشر والف والى اواخر شعبان 
سنة ثلاثة عشر والف )١(‏ والله تعالى اعلم . 

وولی على مصر الوزير محمد باشاه 
الكرجى الخادم () 

استولی على مصر فی غاية شهر رجب الفرد سنة ثلاثة عشر والف وعزل فى 
غاية صفر الخیر سنة اربع عشرة والف )٣(‏ وکانت مدته سبعة اشهر واثنا عشر يوماء 
وکان عنده حسن تدبیر فى امر العسکر مع السياسة التي بها اخذ غالب من اراده 
منهم » هذا ولا وصل الى مصر ورد علية من الاعتاب السلطانية جاشنیکر باشی (۶) 
وپیده خط مولانا السلطان واحکام خطابا لجمیع الصناجق بمصر والعساکر بها 


(۱) کانتولایته من أواسط ربیع الثانی ۱۳ ۱۰ه/آخرشعبان۱۰۱۳ه/سبتمبر؟ ۱۲۰/ینایره ۱۱۰م 

(۲) یذکر احمد شلبي والاسحاقی اسمه ب "جرجی محمد باشا " قدم الي مصر عن طريق 
دمياط عزل لاجل الوزراة العظمی . راجع احمد شلبی . مصدر سابق » ص۱۳۰. 

(۳) كانت ولایته من غاية رجب ۱۰۱۳ ه:غاية صفر؛ ۱۸/۸۱۰۱ دیسمبر؛ ٠7١-اوائليوليةه‏ ٦٦۱م‏ 

(4)جاشنیکر باشی :وجدت هذه الوظيفة منذ العصر الملوکی حیث کان صاحبها یتصدی لتذوق 
الطعام والش‌اب قبل السلطان فی الولائم خوفا من ان يدس فية سم او نحوه , وکانوا عدة 
آشخاص ؛ جاشتكيرية " پرأسهم جاشنکیر باش - وکان یتبعه السقاة وهم یمدون الاسمطة 
ویقدمون الشراب ونحو ذلك . راجع د/ عبد النعم ماجد . مرجع سابق ص۰۵۰ 


--۱۷۹۸- 


بسيب الطلبة » وفحص عن اصلها » ومن السبب في قتل الوزير ابراهيم باشا ومن 
قتله » فاجتمعوا جميعا في قرميدان وكان هناك ايضا محمد افندى التى يرمق )١(‏ 
وخالب عسكر مصر ٠‏ والوزير المذكور في القلعة فارسل احضر جماعه من اكابر 
الصناجق وقال لهم ٠‏ انزلواواسالوا عن سبب ذلك فعند ذلك نزل الامرا وسألوا عن 
سبب ذلك وطال بينهم القيل والقال فقال لهم جماعه من الامرا ان فيكم المفسدين, 
ومن يجب ازالته » فان كنتم تريدون العفو عن ذنبكم فأتوا بالمفسد منکم ؛ فا 
تفقوا على ذلك وكتب اسماژهم ونزل اغاوت البلكات (۲) لاحضار من كتب اسمه 
فاحضووا غالبهم ورميت رقابهم بالديوان الشریف ‏ ولم يزل الوزير محمد باشا 
المذكور ياخذ المفسدين » منهم شيا فشيا ء حتي قتل منهم علي الهوينا نحو ا مایتی 
تفر ولو بقى لاستأصلهم ؛ ولكن مدته كانت قصيرة , والوزير المذكور في الحقيقة 
كان قصدہ الاصلاح » وذلك مع محبته للرعايا والفحص عمن يظامهم » وفى زمنه 
تولى قضا الديار المصرية ؛ المولي محمد افندي بن عبد الغنى افندى الذى كان 
قاضيا بمصر سابقا » وذلك فى اواخر شعبان سنة ثلاثة عشر والف )٣(‏ ولم يقدم 
اليها ؛ وولى المولى مصطفى افندى بن بالی وذلك فى اوايل ذى القعدة سنة ثلاثة 


0١(“‏ محمد افندی التى يرمق : هو المفتى فى مصر فی ذلك الوقت حيث کان منصب الافتاء فى 
مصر طوال القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر يرد متوليه من قبل الدولة 
العثمانية ثم تم تمصير هذا المنصب وتولاه علماء مصريين ولكن كان التولى بقرار من 
السلطان العثمانی نفسه ولكن فى القرن الثامن عشر تغير الوضع تمامأ حيث ضعفت 
السيطرة المركزية للدولة على مصر وضعف هذا المنصب أيضاً . 

)۲( البلكات : في التركية بولوك من المصدر بولك » ان يقسم » او الفوج وبولكات النظام كانت 
معروفة فقي مصر الي عهد قريب . راجع احمد السعيد سلیمان . مرجع سابق » ص٤٤.‏ 
(۳) كانت ولايته من اواخر شعبان ۱۰۰۱۳ ه الي ۳ القعدة من نفس العام / يناير ٠٠١٠م/‏ 74 

مارس ,۱۱۰ تاريخ العزل من الرضة المانوسة. 


-14.- 


عشر والف والى اواسط محرم سنة خمسة عشر والف(١)‏ وکان مقيما بمصر منفصلا 
عن قضا ء مكة المشرفة فولاه الوزير حسن باشا وعرض له فى قضاء مصر فاعطى 
واستمر الى اوايل جمادى الثانى سنة سبع عشر والف (۲) . 
۱ وولى على مصر محمد باشا معمر 
مصر ومبطل الطلية ۲ 

استولى على مصر فى سابع صفر الخير سنة ست عشر ة والف وخرج من 
مصر متوليا لها فى يوم السبت ثامن عشر جمادى الثانى سنة عشرين والف (۶) 
وكانت مدته اربع سنوات واريعة اشهر واثنا عشريوما وكان مولانا حاكما صارما به 
كان عمار الدیارا لصرية وخلاصها من ايدى الطفاة » وايامه كانت احسن الايام ؛ 
خيرها وافر , وضبطها متكاثر » وفى اول ديوان فعله وهی خامس عشر صفر الخير 
من السنه المذكورة (*) جمع الصناجق جميعا والجاويشية والتفرقة واغوات البلكات , 
وقال لهم ماكنتم حاضرين قتل الوزير ابراهيم باشا فسکتوا جميعا ؛ ثم قالوا 
الجاويشية والمتفرقة الفساد من هؤلاء الصناجق ء ثم كثر القال والقيل بین الفريقين 
واستقر الحال على ان كل من دخل قتل الوزير ابراهيم پاشا يحضروه وهم عليه 
وعلي من ياخذ الطلبة ء وارسل بذلك مراسیم الي جميع الارياف فامتنعوا عن الطلبة 
مدة» ثم فى اواخر شوال سنة سبع عشرة والف اجتمع العسکر الذين فى الارياف 


م۱٦۰١ مایو‎ / ۱٦٦ كانت ولايته من اوایل ذي القعدة ۱۰۱۳:اواسط محرمه١١٠ه. مارسه‎ )١( 

(۷) اول جمادى الثانی ۱۰۱۷ ه. / ۱۲ سپتمپر ۱1۰۸م . 

(۳) تطلق الصادر على محمد باشا " قول قران " أى محطم العبید , وذلك لانتصاره على القوات 
الثائرة وتحطيمة لفتنتهم وارجاعه الاستقرار إلى مصر . 

(٤)کانتولایتەمن۷صفر٦۱۸:۱۰۱‏ جمادی الثانی ۰ ۱۰۲ه/۵ یونیه ۲۹:۱۱۰۷ غسطس! ۱۲۱ ه 

(ہ) ۱۰ صفر الخیر ۱۰۱۲ / ۲۳ يونيه ٦٦٦۱م‏ . 


-۸۱۹- 


وجاؤا وتحالفوا فى بلد سیدنا العارف بالله تعالي سیدنا احمد البدوى على عدم رفع 
الطلبة وعلى قتل الامير مصطفى كتخدا الجاويشية و غيره من اعيان الصناجق ؛ 
وجعلوا لهم سلطانا ووزراوقسموا حارات مصر أن يصيروا لكل شخص منهم جانباً 
تم انهم خرجوا من بلدسيدى أحمد البدوى بلدة بلدة ؛ ويغرمون اهلها الغرايم ويذبح 
لهم منها الماية راس غنم » ومن البقر والجاموس شئ كثير . وكل من راوه من 
العسكر الزموه بالمجئ معهم ‏ أما بالجبر أو الرضا واستمر على هذا الحال إلى أن 
وصلوا إلى القليوبية » وأما حضرة الوزير محمد باشا فانه لما بلغة ذلك عنهم جمع 
الصناجق, والجاويشية والمتفرقة » وقال لهم ما انتم طايعين مولانا الساطان . قالوا 
نعم.فقال لهم انی أريد اجهزكم لقتال هؤلاء الخوراج الذين سمعتم بهم . فقالوا 
جميعالا مخالفة لامر مولانا الوزير » فالبس مصطفى بيك الذى كان كتخدا 
الجاويشية سابقا قفطاناء وارسل شالیش )١(‏ الحرب فوضع فى قرى ميدان ؛ 
ونودى فى يوم الجمعة كل من كان منكم مطيعا لله ولرسوله وولى الامر فليات تحت 
هذا الشاليش ويبيت هذه الليلة فى قرى ميدان » فاجتمعت جميع العساكر وباتواتلك 
اللیلة فی قرى ميدان ؛ وخرجواهم والسردار فى يوم السبت بست مدافع وجميع 
الجاويشيةوالمتفرقة وطايفة الينجرية والعزب واللوند(") وكان مولانا الوزير محمد 
نصره الله حين بلغه امر العسكر ارسل إلي جميع عربان الارياف يامرهم بالحضور 


(۱) شالیش : فى الفارسية جالیش بمعنى الحرب والمعركة و هى فى الكتب العربية علم كبير فى 
أعلاه خصلة من شعر نخيل » وقد إن من التقاليد عند العزم على الحرى ب أن يرفع هذا 
ارت راع ۶۵ اعد من ملاع [ مرجع سایق اه 

(۲) لوند اولوندى وهي من الفارسية لوند أى الحر الستقل المغامر والجندى المتطوع وهی اسم 
لطائفة من العساكر البحرية العثمانية ‏ وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الطليانية والؤرنسية» 
راجع احمد السعيد سليمان : مرجع سابق » ۱۵۱ -د/ ليلى عبد اللطيف : مرجع سابق » 
س٤‏ ۵ 4 ۰. 


۱۸۲ 


فحضروا جميعا فى اسرع مدة ثم أنهم خرجوا مع الصناجق التی بمصرفى يوم 
السبت ثامن ذى القعدة سنة سبع عشرة والف* لقتالهم وباتوا ليلة الاحد ببركة 
الحاج الشريفة . ثم في يوم الاحد اجتمعوا بهم على سطح الخانكة )١(‏ ووقع 
المصاف بين الفریقین وعمرت المدافع . وجميع البنادق فحين رأوا كثرة العساکر 
أوقع الله الرعب فى قلوبهم ‏ ثم ذهب اليهم الامير يوسف بيك الشهير بالقطاس 
والامير حماد بن مقلد ؛ والامير على بن الخبير ؛ وقالوا لهم هل أنتم مستمرون على 
القتال : أو تسلموا فاجابوا جميعا بالتسليم حين رأوا الجد » فقال لهم السردار 
مصطفى بيك » لابد من مجئ اكابركم البكباشية , فجاوا جميعا مسلمين ؛ فوضعهم 
فى الحديد وكانوا ثلاثة وعشرين نفرا ‏ ثم أن شخصاجاء من وسط عساكرهم 
مشهرا السيف قاصدا قتل الامير مصطفى بيك السردار فحين راوا الينجشرية أنه 
قاصد الخيانه اسرعوا له بالسيوف فقطعوه قبل وصوله إلى السردار » وأما 
السردار فصار يأمر باحضار الجماعة الذين لا علوفة لهم وكانوا مع هؤلاء العساكر 
البغاة . فكل من حضرله منهم يأمر بقطع راسه فقثل منهم نحو الخمسين فى اسرع 
وقت . وأما بقية العساكر المخالفين فصاروا ياتون جماعة جماعة ويدخلون تحت 
صنجق السردار فیأخنوا اسلحتهم . ثم أن السردار رجع إلى الخانگاه » وارسل 
خبرا لولانا الوزیر محمد بالنصر على هولاء البغاه وذلك فى يوم الاحد عاشر ذی 


* ۸ القعدة ۱۰۱۷ هھ / ۱۳ فیرایر ۰۹٦۱م‏ . 

(۱) الخانکه‌نیستفادمما ذکره المقريزى فی خططه عند الکلام على خانقاه سریاقوس أنه فى 
سنه ۷۲۳ھ انشا الملك الناصر محمد بن قلاوون خانقاه أى دار للصوفية یقیمون فیها لعبادة 
الله واقبل الناس على البناء والسکنی حول هذه الخانقاه وبنوا الدور حتی صارت بلدة کبیره 
تعرف " بخانقاه سریاقوس " ولقربها من سریاقوس ویقال لها الخانقاه أو الخانکاه 
السرياقوسية ووردت فى تاریخ سنة۱۲۲۸ ه,پاسمها الحالی . 
راجع محمد رمزی . مصدر سايق » القسم الثانی ص۳۲ . 


۱۸۴ 


القعدة الحرام من السنة المذكورة . وبات السردار تلك الليلة فى الخانكاه . واصبح 
يوم الاثنين حادى عشر الشهر المذكورمن السنة المذكورة ودخل إلى مصر فى غاية 
العظمة والابهة وصار العسكر ينجر من الصباح إلي أذان الظهر وكان يوما مشهودا 
وفتحا مبينا » وهو فى الحقيقة الفتح الثانى لمصر فى الدوله العثمانية ايدها الله 
تعالى وحين وصل السردار إلى حضرة الوزير أمر بقتل البكباشية الثلاثة وعشرين 
فقتلوا للوقت : وقتل معهم من افراد العكسر نحو الخمسين » ورفع الامان عنهم 
وصار كلما اتی له بانسان منهم قتله للوقت حتى قتل منهم جانبا كبيرا » فحين 
سمعوا بذلك صاروا يفرون » فكل من قر منهم إلى خارج اختطفة العربان واخذوا 
سبله . والذى يختفي منهم فی مصر فكل من علم به من الرعايا عرف به » أما 


الصوباشی )١(‏ وكتخدا الجاويشية الامير مصطفى فيؤتى به إلى حضرة مولانا 
الوزير فيقتل وأما الامير مصطفى كتخدا الجاويشية كان هى اعظم المحرضين لمولانا 
الوزير في هذه الفعله التى بها عموم الرحمة لجميع العباد , ثم أن مولانا محمد 
أفندى يحى قاضى مصر طلع إلى حضرة الوزیر محمد باشا فى يوم الخميس رابع 
عشر الشهر المذكور واشار بعدم القتل لبقية العساكر البغاة وآن ينفوا إلي اليمن : 
اق كوا رت کر شخص اتو به یضعة فی البرج حتی وضع نو ا نشار 
شی امتهم ف الدرس کی لی انش فی اکر ارسلهع لیلاعی سال مق 
ناسل اقا الى ان رملا إلى شورس و رای کت نانا ا کر 
(۱) الصوباشی : كان فى القاهرة ثلاثة من الولاة لكل من " القاهرة - مصر القديمة - بولاق 
وهم تحت أشرف آغامستحفظان و رئاسته » ويعملون ضمن جهاز الامن بالعاصمة » وبمرور 
الزمن اصبح لوالى القاهرة سلطة الاشراف على زميلية المذكورين وعرف الوالی بالصوباشی 
أو الزعيم " حسبما يرد فى الوثائق ومؤلفات المؤرخين المعاصرين وهوامتداد لما كان متبعا 
فی العصر الملوکی و گان مقره بجوار باب زویة ‏ 
وا صقن یش موس سابل سا 


-\Af- 


الیمن ء وهذا ملخص امرهم اجمالا لاننا لو بسطنا ذلك وكيفية الراجعة التی وقعت 
بين الوزير والعساکر على يدشيخ الاسلام التی برمق وغيره لطال ذلك جدا ‏ وقد 
افردنا ذلك فى مؤلف صغير وسميناه " تفریج الكرية فى دفع الطلبة(١)‏ والطلبة 
معناها أنهم أى الغزيأتون لكاشف الاقليم فیقولون له اکتب لنا على الناحية الفلانيه 
كذا وكذا ما يريدون مثلا . فيقول بای طريق اكتب لكم ذلك فيقولون اكتب أن فلان 
اشتكى فلانا من اهالى الناحية الفلانية فيأمر الكاشف بكتابة مايقولون ؛ ويكتب لهم 
حق الطريق بقولھم سواء كان له صحة أولا » والغالب ان جميع ما يقع من قبل ذلك 
يكون لا أصل له بل الجميع لااصل له ء فهذا معنى الطلبةء وقد كان لی بلدة بالمنوفية 
ومالها ماية الف نصف فغرمت آنا وأهاليها فى السنه مایتی الف نصف ؛ وقد جاء 
لبلدتنا شخص من العسكر بطلبة مذكور فيها أن كرم الناحية فر أهاليها جميعا , 
فراي امراة لها ولدين صغیرین فاخذهما منها ء ووضعهما فى خرج فحين رأت 
الراة ذلك ذهب عقلها فجاعت بمصاغها وقالت له هذا يساوى زيادة عن الالف نصف 
فاخذ الصاغ .منها واخرج الاولاد من الخرج فأذاهما ميتين فانظر إلى هذا 
التجرى الذى مافعله كافر بخلاف المسلم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 
هذا وقد منح سيدنا ومولانا شيخ مشايخ الاسلام ملك العلماء الاعلام ؛ تاج 
الفسرین الفخام » ذخيرة المحدثين العظام ء أجل علماء الانام» فخارال الصديق ؛ 
ونخبة العتيق ؛ واحد الدهر » ومفرد العصر الاستاذ العم الاعظم , والملاذ الاجل 
الافخم » الشيخ أب الواهب مفتي السلطنة الشريفة بالديار المصرية والتخوت 


البوشفية مولانا محمد باشاالذگور.....بقصيدة هی : 

قد توالت من السرور البشایر والهی بالنصر سرا الخواطر 

وبايامكم قرالنواظر فله الحمد حيث جاد علينا 

(۱) قام د/ عبد الرحيم عبد الرحمن بتحقيق هذا المخطوط ونشره فى المجله التاريخية الجلد 
۳۳ عام ۵ءء 


۳۹ 


ياصاحب التقى والعالی 
مدق اراك یرایت نافيا 
ولكاللهبالملايككواق 
قومادام واخلافشك عادوا 
جال الضیسل عادیات علیهم 
عزم هم جهلهم فصارو اقتصاری 
الان بق سن 
قد نصرت الاسسلام والدین حقا 
فلك اللهفىالدواممعين 
ERAS EPEY‏ سك 
غير كل اللسوك شرقا وغربا 
عمر الارض والرعايا بع دل 
نان امنا شعن 0 اا 
صنت عرض الاسلام والناس جمعا 
ياسمى النبی فافخر بمجد 
لسوراه کسسری وقيصركانا 
فسالك الله من وزیر عظيم 
لك البشرى بعزة لا تضاهی 
شتا باتع لتستومن کل اش 
انت مثل العزیز جئت السینا 
انت موسی وکل فرعون بقى 
وقسطعست الصدورمسنهم بنصل 


والفازی لانت بالله اهر 
۱ مساك ۳ سح 
وروس اللكام تحت الحوافر 
بنک ال وال حاسد وخساسر 
قارات فلميقدمهممكا 
امرهم للسطیسور شم الک واسر 
واشسرقت بالضيا والعدل ظاهر 
بالصوالی وان مجدك ظاه و" 
ا0ھ رامیت 
مالل الضاف قین‌قطب 
والذى جل مجاه عن مناظر 
وباحكامة قوامالعساكر 
فى لاقي سیسات انان 
وحميت البلاد من کل فاجر 
ار ابا ماله فى الف اتر 
لك جندوفى عداد العشاير 
وم الب قرغ مق این 
کل شخص لقبض ف.ضاك شاکر 
وشفيت الابصار شم البصایر 
الحفيظ الامین مجي الفاخر 
افك اتا ويون ال تاخ 
ورميت الرؤس ثم العسنساچسر 


-145- 


لم تف فهالالهلومهقوم 
الك الالح سین 
فزت بالمجد والثناوالمعالي 
عين ربى عليك حصن حصين 
علمالله ضعفنا ودع اناه 
فايقواسلمبحقيسز والنجم 
فى سروروعزهوهناء 
وبقسی نسجاکم محمد باشا 
وأنا الاصل‌لسمواهعسپ‌داع 
لسم يكن مانسعی عن السپرالا 
لکن القاب عندكم فی رحاب 
اغ ساس ا کا ہر یا 
فالصديق جدی حقا 
والامامالفاروق كانم عينا 
شم عشمان صسهر خیر البرایا 
اش وت ات تی و 
وجمیم الاقط اب کالجند کانوا 
أن ربسی وفى بماقدضمنا 
هووفق الحفيظوالله اعطى 


نقض العهد فهو غادوغادر 

والستیی الكريع خسام تامجن 
وارى النصرحيث ماصرت صار 
فالهى مهيمنئمقادر 
بانكسار فسکان بالنصر 
جابروط هوبالكتاب 
وفاطر لقلتوبي الاعداء لاذلت 
فاطر وبقيتم معأول ثمأخر 
كلوقت والله م ولى السراير 
ضعف ظاهر لياد وماضر 
وفوادىومهجتىوالضماير 
واعف عنى فانت بالحلم ساتر 
معفكم سرهبقير مكاير 
ومفيثاوالاكاسركاسسر 
حامى الدين بالظباوالمغافر 
مسن علاهم يجل عن كل ذاكر 
حقكم نصرهم وکم من اشاير 
معوفق على مرادك ساير 
ماذكرنا والفضل واف ووافسر 


وقد قال الشيخ العلامةالعمدة الفهامةعبد الله الدنوشرى فى ذلك مؤرخا 


وعلى البفاه له انتصار دایم تاريخة جمع الخوراج هلكوا 


۱۸۷ 


ان الطفاهالمارقين قد رب الانام كيدهمفى نسحرهم 
براس ابراهيم باشا سابقا طافوا جهارا مع مريد مكرهم 
على الفساد قد بنوامورهم فقتلواتاريخةيظ لمهم () 
وحين فرغ مولانا الوزير محمد من هذا الامرالمهم امراهل مصر بأن يقطعوا 
قدر ذراع فى عمق الارض تجاه بيوتهم ودكاكينهم » ففعلوا ذلك واہ۔تشوا امره 
الشریف ؛ وقصد بذلك ازاله اثارهم حتى الارض التى وطئوا عليها واولانا الشیخ 
عبدالله الدنوشرى المذكور فى هذا المعنى فقال : 
ازال وزير ال ملك من كان مفسدا بصروكان الناس من فعلهم مرضى 
ونادی بان الارض تقطعا بعدهم وحض على هذا وق د اكثر 
وكان امتثالالامر قطعا وقایل يقوللماذا کان ذا الامروالامضاء 
وائد اکشر السوال عنن سوك چسری... فقلت لهم من تحنتهم قط الارضاه 


هذا ولا فرغ مولانا الوزیر الذکور من هذا إلا وشرع فى اسر الرزق (؟) 
والسوال عنها والنظر فی امر الرتزقة ء فكل من رائ تمسکة قدیم أو يدخل له من 
باب من الابواب اضاف الرزقة إلى طين الدیوان وجعل فى نظیرها مالا من على 


(۱) یلاحظ أن المؤرخ قد اورد فی كتابة الاخر الذی اشار اليه کشف الكرية پالعدید من القصائد 
الشعریة وبعضها له وكذلك آورد القصيدة " السعدية ' محمد البرلسی السعدی . ولکن ما 
اروردة هنا من قصائد لم يرد فى کتابه السابق . لذا فهناك الکلمات الناقصة وخاصة فى 
القصيدة الاولی والتی لم نستطیع اکمالها لسود حطها جدا وهی قليلة على أى حال . 

(۲) الرزقة : كانت مساحات واسعة من الارض » فى جهات عديدة من البلاد أنعم بها السلاطین 
السابقون على بعض الناس » واصبح حق الانتفا ع بها پنتقل بالیراث للورثه » واصبح 
لاصحابها الانتفا ع بها و إن يتصرفوا فیها بكافة الوجوه ء ولا يدفع عنها للروزنامه إلا 
ضريبة رمزية باسم مال حماية " نظير حماية رجال الادارة لهذه الارض من العبث بھاء أو 
السطو علیها راجم د/ عبد الرحیم عبد الرحیم مرجع سابق ص٦۸‏ 


-۱۸۸- 


الناحية التى بها الرزقة زيادة على مالها الاول فزادت الاموال من هذا المعنى تحو 
الماية كيس , وابطل العمل بدفتر الجراكسة الذى فيه ضبط الارزاق ؛ وان لا يعمل 
الابد فتر التربيع الذى فعل فى سنة ثلاث وثلاثين وتسعماية * فى الدولة الشريفة 
العشانية ايدها الله تعالى ٠‏ وذلك فى ولاية سليمان باشا الولاية الأولى . ثم بعد ذلك 
رتب على القرى مرتبات بغير ظلم بل بغایة الانصاف وهوانه جعل على كل ناحية ما 
يناسبها من المغاوم كا لجرافة وتوابعهامن اثوار وغيرها ومثل الكلف الشتوية 
والصيفية وغير ذلك من العوايد الجارى بها العاده () ء وصار إذا رائ ناحية عليها 
عوايد ليس لاهلها قدره علیهالفقرهم وقلة قدرتهم ‏ خفف عنهم ذلك وجعله على 
ناحية يكون عليها عوايد خفيفة وهى تتحمل زيادة عنها وقيد جميع ماذكر فى 
الديوان الشریف بدفاتر وارسل قيد ذلك في الاقاليم » فجزاه اللهعن. مقصده 
خيرالان وجوده كان امنا للبلاد ورحمة للعباد وأما امر العلوفات () فانه کان 
یصرفها للخاص ؛ والعام ‏ والعسکری , وغیرہ فى ثامن مشرین الشهر وماقطع 
لاحد شيئًا من العلوفات ولانظر لا فى ايدى الناس من ذلك » وقدجعل له وقفا كبير 
بمصر من قرى ووكايل بثعررشيد وحكربجهة الازبكية » وغير ذلك » ويتحصل من 
الوقف المذكور فى كل سنة ما يزيد على عشرين الف دينار . وجعل فيه سحابة 
للحاج الشريف وهى اربعون جملا من الماء فى كل سنه وجعل أيضا 
خيرات بصن من قر وفيزها :وما فضمل بعد ذلك يجهر إلى الذیار الرومية :وق 
ابطل ذلك مولانا السلطان عثمان وارسل حسين باشا فى شان ذلك فجعل حسين 





٩۲۲ *‏ ۱۱۲۳/۵ م . 
(۱) لزید من التفاصیل عن الکلف والعواید راجم د . عبدالرحیم عبدالرحمن - الریف الصری 
حیث أوضح فيه جملة هذه العواید بتفصیل مشکور عليه . 


-۱۸۹- 


باشا وجھا شرعيا فى صحة بيع ذلك , فابيع ذلك جميعا لجماعات واخذت الاثمان 
منهم » وجهزت للديار الرومية »وأما العزه التى حصلت له فى خروجه من مصر ما 
حصلت لغیره من البكلريكية لانه خرج من مصر والولاية عليه ميعزل منهاء وجعل 
. قایم مقام بمصر مولانا محمد بيك حجی الدفتردار الذى صار بکلرپکیا بالیمن ؛ 
وجلس فى العادلية نحو العشرین یوما یولی ویعزل ویعطی العلوفات وغیرها » وفی 
جمادي الثانی سنة سبع عشرة والف وإلي اوایل جمادی الثانی سنة شمان عشرة 
والف (۱) والولی یحیی افندی بن عبد الیم الشهیر بای زادة وذلك فی اوایل 
جمادی الثانی سنة ثمان عشرة والف و إلى اوایل شوال سنة عشرین والف (") وذهب 
وولی على مصر الوزیر محمد باشا الصوفی 
استولی على مصر فی يوم السبت ثانی عشر شعبان سنة عشرین والف » 

وعزل فى يوم الثلاثا من ربيع الاول سنه اربع وعشرین والف () وکان يحب الفضلاء 
العلماء صافی السريرة » لایرید الشر ولا يحب الظلم وأن وقع منه شی من الظلم أو 
(۱) كانت ولايته من أوايل جماد الٹانی ۱۰۱۷ھ : اول جمادی الثانی ۱۸ ۲-۸۱۰ ۱سبتمبر 

۸ سبتمبر۱۱۰۹. 
(۲) كانت ولا یله من اول جمادی الثانی ۱۰۱۸ھ : اول شوال ۱۰۲۰ -۱۲ سبتمبر ۱۱۰٩‏ / 

۷دیسمپر ۱1۱۱م 


(۳) كانت ولایته من ۱۲ شعبان ۱۰۲۰ه ربیع الاول ۱۰۲۶ ه/ ۲۱ اکتوپر۱ ۱۲۱ / مارس 
لام 


= 


غيره فانما کان من تابعه يوسف اغا الذى كان حواله الشهر )١(‏ لانه استحوذ على 

خاطرہ » وصارت امور مصر جميعا بيده من عزل وتولية وغير ذلك , والوزير لا 

يخالف امر لصفا سريرته وعدم اعتقاده فى احد سواه » وفى ايامه فى سنة اثنین 
وعشري والف ‏ جامت عساکر من جهة الروم يزيدون على الف نفس ارسلهم الوزير 
الأعظم ناصف باشا لينفوا إلى اليمن لفساد وقع منهم » وجاءت اوامرشريفة للوزير 

محد باشا المذكور أن يعطيهم علوفات معينه فى الاوامر المجهزه للوزير المذكور ء 

ويجهزهم إلى اليمن فأمرهم الوزير المذكوربالحضور لاخذ العلوفات وذهابهم إلى 

اليمن » قالوا نحن ما ارسلنا إلا لنجلس فى مصر ‏ وابدوا عنادا وتمردا وکانوا 
نزاوا وكايل باب النصر والبيوت اخوجوا سكانها منها وجلسوا قيها ء فشدد عليهم 
الوزير فى اخذ العلوفات وذهابهم » فامتنعوا من ذلك وعصوا » فارسل اليهم مولانا 
الوزير طايفة من الصناجق لينصحوهم ويردوهم عن هذا الفعل . فارادوا قتلهم » ثم 

أنهم سدوا الباب الذى من جهة سوق امير الجيوش : والباب الذى من جهة الركن , 

والباب الذى من جهة الرحبة ء وقفلو باب النصر وجعلوا على الابواب البنادق فحين 

فعلوا ذلك ارسل الوزير لهم عساكر مصر من جاويشية ومتفرقة وغيرهم بالمدافع 
والسلاح وحاصروهم وذهب الامير عابدین بيك امیرالحاج الشريف سابقاء من جهة 
باب النصر » ودخلوا لهم من شباك الدرسة الجان بلاطية (") وقتلوا منهم ثلاثة 

)١(‏ الحواله شهر:هی ا موظف الذى كان يرسله الباشا لرافقة ادارة جمرك السويس وتحصيل 
ایرادات الباشا منه اماحواله فهى بمعنى تحويل قبض المبالغ وترد فى الوثائق بمعنى 
الشخص الحول اليه تحصیل مبالغ وضرائب نقدية وعينية راجع د/ليلى عبد اللطيف . 
مرجع سابق » ص٥٤٤‏ . 

(۲) المدرسة الجان بلاطية : وهی توجد بشارع درب البحر وأنشأها الشيخ محمد بن قرقماس 
فى القرن التاسع ؛ ولمامات دفن بها وعلى قبره مقصورة من الخشب » وهو مشهور بين 
العامة بالشيخ جنبلاط ولهذا عرفت به - ثم جددها الامير عل اغا كتخذا الجاويشية وجدد 
بجوارها سبیلاو مكتبا عام ۱۲۱۰ ه . راجع على مبارك : مصدر سابق ج٣‏ ص٣٣۳‏ 


-۱٩۹ - 


انفار, فحين راوا أن لاقدرة لهم على عساكر مصر , وتحققوا القتل عن اخرهم , 
سلموا انفسهم وفتحوا الایواب » ثم ثانى يومية اصرف لهم مولانا الوزير العلوفات » 
وهی زيادة على الثمانين كيسا و برزوا إلى العادليه وكفى الله المؤمنين شرهم ؛ وحين 
عزل مولانا الوزير المذكور وخرج إلى العادلية آعطی من العلوفات والقمح ما يخرج 
عن الحد بالثمن » وبلغني عن بعض الكتبة أنه اعطى من قسم العلوفات عشرہ الاف 
عثمانى )١(‏ فی کل يوم ؛ ومن القمح اربعماية اردب فى كل شھر, فاستمر فى 
العادلية إلى أن طرقة خبر وصول احمد باشا إلى ثغر الاسكندرية انتهى . فى زمنه 
تولى قضاء الديار الصرية المولى عبد الله افندي على الشهير بنیلی زادة وذلك فى 
اوايل شوال سنة احد وعشرين والف ("والولی صالح افندی بن الخواجا سعد الدين 
وذلك فى اواخر شهر رمضان سنة اثنين وعشرین والف والي اوایل جمادی الاخرة 
سنة ثلاث وعشرين والف (" وا مولی نوح افندی ابن المرحوم ملا احمد الانصاری 
الذى كان قاضيا بمصر سابقا وذلك من اوايل جمادي الاخرة سنة ثلاث وعشرين 


والف والی اوایل ربیع الاخرة سس وعشرین (؟) والف . 





(۱) العثمانی : هو النصف قضة ء و هو اصغر الواحدت النقدية التركية ء كانت في الاصل 
تضرب کنقود مسامدة للنقود الرگيسية من الذهب والفضة » واطلق عليه بارة . 
راجم عبدالرحمن فهمی : النقود ا متدوالة ایام الجبرتى ضمن کتاب الجب تی دراسات 
ویحوث القاهرة ۰۱۹۷/۱ ص٥٦٦‏ 

(۲) كانت ولاينة من اول شوال ۱۰۲۱ ه : ۲۰ نوفمبر ۱۱۱۲ م . 

(۳) كانت ولايته من آخر رمضان ۱۰۲۲ ه : اول چمادی الاخر ۱۰۲۳ ه : نوفمیر ۱۱۱۳ / 


ؤيوليه ١٦٦۱م‏ , 
)٤(‏ كانت ولايته من أول جماد الاخر ۱۰۲۳ ه : اول ربيع الاخره۱۰۲ ه ۹یولیة / ۱۸ ابريل 
۱۹۹ 
م 


ت۱۲ 


وولي علي مصر أحمد باشا الذي کان 
دفتردارا يمصر 

استولي علي مصر يوم الإثنين سادس ربيع الثاني سنة أربع وعشرین وألف, 
وعزل في يوم الخميس ثاني عشر صفر سنة سبع وعشرین والف )١(‏ وكانت مدته 
سنتين ومشرة أشهر واثنا عشر یوما ؛ وكان دخوله إلي مصر في موكب ما وقع 
لغيره من البكلربكية ء وحين وصل الي الجوخيين » أرمي عليه شخص حجرا وشاهدت 
أنا ذلك لأني كنت في الطبقة بجانب البيت الذي القي منه الحجرفجاء الحجر علي 
عمامتة » فكسر أحدي الريشتين التي في رأسه * وعرف ا محل الذي القي منه 
الحجر فطلع كتخدا الجاويشية هو والترجمان والصوباشى الي المنزل الملقي منه 
الحجرء فلم يجدى احد ثم بعد طلوعة الي القلعة تفهم عمن رمي الحجر فاذاهو اين 
أخي الخواجا ابراهيم النصوري الخياط بالغوریة() » فمسك وجي به إلي حضرة 
الوزیر فارسل أثبث غلية ذلك باقراره عند مولاتا نوح افتدي بن الك آحصمد 
الاتصاري , وکتب علية حجة بذ لك »و عرض الحجر علي مولانا الوزیر فأمر 





(۱) كانت ولايتة من ٦ربیع‏ الثاني ۱۰۲۶ ه الي۱۲صفر۱۰۲۷ ه/۵مایو۱۱۱م ۱۰فبرایر۱۱۱۸م 

"سقط عليه حجر من ربع هناك فکسر الريشتين اللتين علي الطلخان " احمد شلبي ؛ مصدر 
سایق ص۱۲۵ . 

(۲) الغورية : یبتدئ من قراقول الاشرافية » وینتهی إلي باب شارع الکحکیین» وفی راسه على 
يسار الآدبه باب شارع الصنادقية ء ثم يليه عطفة صغيرة جدا بها مستوقد الحمام الذى 
بشارع الصنادقية ثم بعد هذه العطفة وكالة كبيرة تعرف بوكالة الزیت » ثم یلیها باب شارع 
التبليطة ء ثم بعد ذلك نجد وكالة تعرف بوكالة الست ؛ ثم یلیها باب شارع الکحیکین الذى هو 
نهاية الشارع الذکور » واما جهة اليمين فيجد ا مار بها من رأس الشارع وكالة یعقوب بيك 
وهی تجاه شار ع الصنادقية وخلف هذه الوكالة الزقاق الستطیل العروف بالتربيعة - على 
مبارك - مصدر سایق ج۲ ۰ ص۱۱۲ . 


“AF 


بصلب الرامي في المحل الذي ألقي منه الحجر فصلب ٠‏ وأما الحجر فان الوزير وزنه 
فكان زنته خمسة أرطال ثم أن مولانا الوزير المذكور عقد الديوان يوم الأحد المبارك 
تاني عشر ربيع الثاني من السنه المذكورة وهو اول ديوان فعله امر القاطعجية 
وجميع الكتبة بان يوقفوا جميع ما أعطاه الوزير محمد باشا القدم ذكره من قمح 
وعلوفات وغير ذلك » ثم شرع بعد ذلك في التفتيش علي الوزير محمد باشا المقدم 
ذكره محرر مادخل في جهته الشون العامرة وا مال الميري » فكان مقدارة نحو ا مایة 
کیس» وكتبت بذلك قوايم وتمسكات وأرسلها إلى الأبواب الشريفة الأحمدية وما نعلم 
هل افاده ذلك أم لاء ثم في محرم الحرام سنة خمس وعشرين وألف )١(‏ جات أوامر 
شريفة خنكارية بارسال الف من العسكر إلي سفر العجم فشرع في تجهيز ذلك 
فجهز العساكر المذكوره وجعل سردارهم صالح بيك الذي كان أمير الحاج الشريف 
٠‏ وخرجوا علي أحسن ما يكون من التدبير و بغير أذية للرعايا ولاضرر من الاتفاق أنه 
كان اربع تجاريد خارجه فى آن واحد وهی تجريدة العجم المذكورة , وتجريدة اليمنء 
ومن تجريدة الحبش , تجريدة اوجلا )٢(‏ ء وكان اهالي مصر ليس عندهم خبر من هذا 
العسكر الخارج بخلاف زمن غيره ء كان اذا خرج تجريدة فيها ماية نفس يحصل 
منهم الضرر البالغ ء وهذا كله بحسن سياستة , لأنه يرقي العساكر الخارجة إلي 
العجم بزيادة عن العوايد السابقة ثم أنه آخرجهم من مصر باساوب ما وقع ترتيبة 





(۱) محرم ۱۰۲۰ ه - ینایر 1117م , 

(۲) أوجلا . واحة في طرابلس الغرب تشتهر بالنخل ‏ وقد وجد بالقاهرة في العصر العثماني 
جاليه اوجلية ء تشتغل بالتجارة في القاهرة ؛ حيث نعثر في سجلات محكمة القسمة 
العسكرية علي بعض ا مغاریة الذين ينسبون الي هذه الواحة ٠‏ 
راجع احمد شلبي عبد الغني . 


مصدر سایق هامش رقم ۰ ص ۱۳۵ 


-194- 


لأحد غیرہ من البكلريكة وهو أنه جعل في مقدم العسكر أمين الترسخانة (۱) وأمامه 


لوند السويس والريسة ‏ ثم من بعدهم جبجي باشا , وامامه جميع الجبجية () ثم 
من بعده أغاة العزب ؛ وأمامه جميع العزب , ثم من بعدهم جميع الينجشريه ء ثم من 
بعدهم اغاة التفكجية وامامه جميع التفكجية ثم من بعدهم اغاة الكملية وأمامه جميع 
الكملية ء ثم من بعدهم كواخي الصناجق جميعا كل کتخدا باتباع استاذة وجبخانته 
,ثم من بعدهم امرا الجراكسة ؛ ثم من بعدهم الصناجق جميعا » ثم السردار » ثم 
(خرج العسكر الي الخانكة (') ذهب بنفسه وجلس علي كرسي » ووضع بجانبة 


(۱) الترسخانه : الاصل العربى هو دار الصناعة دخلت هذه الكلمة العربیة فى اللفات الارپية 
وكنت صيغتها فى اللغه الطلبانيه 10۹۷/881013 ٹم دخلت من الأيطالية إلى اللغة التركية فى 
صيغة " ترسانة " وحرفت على لسان العامة فى تركيا فصارت " ترسخانة " ء وعرف بها 

اماكن صناعة الفن . راجع د/ أحمد السعيد سليمان : مرجم سابق ص ۵۲ . 

(۲) الجبجية . الجبجي هو الحاكم علي البارودية . وعليه القيام بتحصیل بارود السلطنة المقررة 
علي بلاد معلومه لاجل حفظ القلاع ء وله عوائد علي الميري ء مرتبة من اصل المصاريف 
اليرية . راجع حسين افندي الروزنامجي .مصدر سابق » ص۱۸وهی مشتقة من التركية جبه 
ای الدرع المكون من اكثرجزء ء واطلق الانكشارية الجبجية على صناع الاسلحة والقائمين 
علي حفظها واصلاحها وكان فى جيشهم قم يع باسم سلاح الجبة جية ء والفي هذا 
السلاح عام۱۲۶۱ ه مع الانكشارية .راجع د/ احمد السعيد سليمان .مرجع سابق ء ص٦٦‏ 

)٢(‏ الخانكة :يستفاد مما ذكره فى الخطط عند الكلامكلى خانقاه سرياقوس أنه فى سنة ۷۲۳ھ 
أنشا الملك الناصر محمد بن قلاوون خانقاه أى دارا للصوفيه يقيمون فيها لعبادة 
الله فى صحراء سرياقوس وينى بجوار الخانقاہ مسجد وعمر قصورا وبيوتا 
وذلك فى عام ۷۲۰ھ ٠‏ واقبل الناس على البناء والسكن حول هذه الخانقاه حتى 
صارت بلده كبيرة تصف بخانقاه سرياقوس وفى تربیع سنة ۹۳۳ھ فصلت من سرياقوس 
بزمام خاص وبذلك أصبحت ناحية قائمه بذاتها ويقال لھاالخانقاہ أو الخانكاه السریاقوسیه. 
ووردت فى تاريخ سنة ۱۲۲۸ ه باسمها الحالی . 


راجع - محمد رمزی - مرجع سابق » جا ف٢‏ ص۳۲ ۰ 
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الألوف من الذهب » وأمر بعرض العسکر علية ٠‏ فصاريعطي كل واحد علي قدر فقرة 
وحالة فكان اقل ماينال الشخص منهم العشرين دينار , فانظر إلي هذا الترتیب 
والفعل العجيب » وأما أمره في القتل فكان ليس له رغبة فیه. وفى مده ولايتة ما قتل 
غير عشرة أنفس ‏ وذلك بعد ثبات القتل عليهم بحضرته؛ وتحقق ذلك مع عدم الريبة 
في الشهود » ومع ذلك كان الأمن فى مصر شديد والخير ينموا فيها ويزيد »وأما 
حكمة فانه كان يفحص عن الامر ؛ ويراجع الخصم المرات العديدة, فاذا رأي ثباته 
حكم له ہما يراه من الحق () ؛ وحين عزل قامت عليه العساكر جميعا لأنه كان عنده 
بعض تهاون في امر علوفاتهم ٠‏ فأخذوا ما كان منكسر لهم بتمامه وكماله » وكذلك 
الصناجق » وطلبوا منه اثنا عشر صندوقا فامتنع من إعطائهما ء فقالوا له الوزير 
محمد باشا السابق خرج وأبقي في الخزينة ذلك القدر ء وانت وضعت يدك عليه , 
.قمازالواعلية حتي وزنهما ؛ وخرج من مصر , ولم يعط علوفات ولاغيرها ‏ كما كان 
۔یفعل غيره في زمن العزل » مثل محمد باشا صوفي ؛ وهذا آخرمن ولاهم السلطان 
أحمد من البكلريكية بمصرء وانتهي وفي زمنه تولى قضا الديار الصرية ا مولى 
محمد افندى الشريف وذلك فى أوايل ربيع الاخر سنة خمس وعشرين وألف والي 
اوایل جمادي الأول سنة ست وعشرين وألف (؟) والولي محمود افندي بن اخي زادة 
(۱) كان القضاء منذ الاسلام جزء من الولاية العامه للخليفة ‏ وکان من حق صاحب هذه الولاية ان 
يخص القاضي ببعض انواع القضايا دون غيرها ولذا فان عمر بن الخطاب حينما فصل 
القضاء عن الولاية جعل القضاء قاصرا علي فصل الخصومات ا الیة ء اما ااجنایات وما 
يتعلق منها بالقصاص او بالحدود فانها بقيت فى أيد الخلفاء وولاة الامصار » وقي مصر في 
العهد العشماني كان الباشا يجلس فى الديوان وبجانبة قاضي العسكر للنظر في الخصومات 
التي تعرض علیة ء وكان هذا امتداد لاختصاصة القضائي في النظر في الاموال والدماء . 





راجع عبد الرازق عبد الرازق عيسى . مرجع سابق . 
(٢)کانت‏ ولايته من ربيع الاخره۱۰۲هاول جمادي الاول١٢۱۰ھ/۱۸ابریل٦١٦۱م:۷مایو۷‏ ١٦۱م‏ ء 


ورگ 


اخو يحيى افندي بن عبدالطیم المبتدا بذكره وذلك فى أوايل جمادي الأول سنة 
وعشرین وألف وإلى أواخر شهر رمضان سنة سبع وعشرين وا لف(! آوالله سبحانه 
وتعالى اعلم . 
ذكر سلطنة مولانا السلطان مصطفى () 

ابن مولانا السلطان محمد اخا المرحوم السلطان احمد المقدم ذكره ؛ ومن 
ولاهم من البكلريكية وقضاة العساكر بمصر . 

جلس علي تخت الملك يوم الخميس رابع عشرین القعدة الحرام سنة ست 
وعشرين والف وخلع بولاواخية مولانا السلطان عثمان الآتي ذكره ان شاء الله يوم 
الاربعاء ثالث ربيع الأول سنة سبع وعشرين وألف وكانت مدته ثلاثة اشهر وثمانية 
ايام » واما وقايعة فقد ذكرناها فی تاريخنا الكبير مفصلة » والله تعالي اعلم 

وولی على مصر الوزير مصطفي باشا الشهير بلفكلى () 

استولي علي مصر في يوم الجمعة عاش جمادى الأول سنة سبع وعشرين 

وألف وعزل بجعفر باشا الوزير الذي كان بکلربکیا باليمن سابقا في يوم الاثنين 


(١)کانت‏ ولایتة من اول‌جمادي الاول١٢۱۰ھ:اخررمضان۱۰۲۷ف۷مایو۷٦٦۱م/سبٹمبر‏ ۸٦٦۱م‏ 

(۲) السلطان مصطفي . تولي الحكم للمره الاولي بعد اخوه السلطان احمد خان لصغر سن ابنه 
عثمان في ۲۲ نوفمبر ۱۱۱۷ م - عزل المرة الاولى بمؤامرة » وتولى بعده ابن اخيه السلطان 
عثمان » ولم يدوم فى المرة الاولي سوا ثلاث اشهر ؛ وبعد عزل السلطان عثمان تولي للمرة 
الثانية في ۲۰ مايى؟177م؛ ولكنه عزل مرة اخري في ١١سبتمبر‏ ١٢٦۱م‏ بحجة وهن قواه 
العقلية . راجع محمد فريد / مرجع سابق » ص۲۷۸ء 

 مهتفرعمب يذكر انه في زمنه صار العسكر هم الذين يولون المناصب بمعرفتهم ويعزلون‎ )٢( 
وصاروا يثقلون علي الملتزمين , ویاخنون كل قرية اعجبتهم من يد ملتزمها بالقهر عليه‎ 
. والغلبة ء لذا فقد عزله السلطان‎ 
۱۳۱ انظر احمد شلبي عبدالفنی ء مصدر سابق » ص‎ 
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ثاني عشرین الحجة الحرام سنة سبع وعشرين والف (۱) فکانت مدتة ثمانیة أشهر 
إلاتسعة أيام؛ وكان لينا جداء استحوذ عليه أقاربة بحيث أنه كان ليس له معهم آمر 
ولانهي » و الامور كلها راجعة إليهم حتى أدي ذلك إلي الفتنة الشديدة التي وقعت له . 
وذلك فى يوم الجمعة سابع شهر شوال سنة سبع وعشرين ولف (") وقتل فى ذلك 
الیوم كاتب ديوانه ء والأمير أحمد العجمي أغاة الكملية ء ومحمد جاويش الخازندار : 
وفى ثانى يوم قتل يوسف الترجمان السابق » وهرب جماعة منهم الامير يوسف بيك 
أمير الحاج الشريف ٠‏ والأمير علي كتخدا الجاويشية ء وسلمان الترجمان ء وسهراب 
المقاطعجي » وهذا كله بسبب مصطفى بيك وهو كان سببها » واستمر الا: مريزيد إلي 
ان جاء الوزیر جعفر باشاه فما أفاد بميجئه شیئا » وصار يصانعهم إلى أن عزل 
بمصطفى باشا الآتي ذكره ء وفي زمن مصطفي الذکور تولي قضاء الديار المصرية 
المولي مصطفي أفندي الشهير بعزمي زادة وهذه ولايته الثانية علي مصر وذلك في 
آواخر شهر رمضان سنة سبع عشرين وألف والي أوايل شهر رمضان سنة ثمان 


وعشري نألف (") والله أعلم . 


(۱) كانت ولايته من ٠١‏ جمادى الاول ۱۰۲۷ ه :۲۲ الحجة الحجة ۱۰۲۷ ھ/٦‏ مایو ۱۸٦۱م‏ / ۱۱ دیسمبر 
م بينما يذكر احمد شلبي انه استمر واليا حتي عام ۱۰۲۸ ه- ۱۹۱۹م ء 
(۲) ۷ شوال ۱۰۲۷ ه / ۲۸ سبتمبر ١114‏ . 


۱۹۸ 


ذكر مولانا السلطان ابوالنصر عثمان )١(‏ 
ابن مولانا المرحوم السلطان احمد ومن ولاهم على مصر من 
البكلربكية وقضاة العساكر بعصر المحمية 


جلس على تخت الملك فى سادس ساعة من ليلة الاربعاء ثالث ربيع الاول سنة 
سبع وعشرين والف » وذلك بعد خلع عمه مولانا السلطان مصطفى وتوفي إلي رحمة 
الله تعالى في يوم الخميس ثامن شهر رجب الفرد الحرام سنة احدى وثلاش والف , 
كانت مدة سلطنته رحمة الله اربع سنوات واربعة اشهر . وقد بينا وقايعه فى تاريخنا 
الكبير والله اعلم . 


وان طن مسن الین حفن یهن 
استولي عليها في يوم الاربعا تاسع ربيع الاول سنة ثمانية وعشرين والف 


وعزل في يوم الاحد ثالث عشرين شعبان سنة ثمانية وعشرين والف () وكانت مدة 


(۱) السلطان عثمان : اهم ما تميزيه عهده انه امر بتقليل اختصاصات.الفتي ونزع ما كان له 
من السلطة في تعيين وعزل الموظفين» وجعل وظيفتة قاصره علي الافتاء حتي يأمن شر 
دسائسه التي ريما تكون سببا في عزله كما كانت سببا في عزل سلفه - وايضا يتميز عهده 
بمحاولته القضاء علي الانكشارية ولکنھم فطنوا الي ما يريد واتفقواعلي عزل السلطان في 
۰ مایو 1177م واعادوا السلطان مصطفي مکانه ولم يكتفوا بذلك بل قبضواعليه وقتلوه 
راجع محمد فريد - مرجع سابق .ص ١١۱۲ء‏ 

(۲) كانت ولايته من؟ ربيع الاول ۱۰۲۸ھ :۲۳ شعبان ۲۷/۱۰۲۸ مارس 715١م‏ / ۷ اغسطس 
5 م ويتفق معه في هذا التاريخ الملواني في تحفة الاحباب و الذي يحدد تاريخ العزل 
يوم ۶ شوال .بینما يذكر الاسحاقي تاريخا مخالفا وهو أن ولايتة من اواسط صفر ۱۰۲۸: 
اوائل رمضان ۱۰۲۸ه/ فبراير ۱۲۱:۱۱۱۹غسطس۱۱۱۹ولکن ن الاوفف التاريخ الذي أورده 
هنا مورخنا البكري لانه يوافق تعيين حسين باشا الوالي التالي 
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استيلايه على مصر خمسة اشهر واربعة عشر یوما » وكان من اجلا العلماء الفضلا 
له اليد الطولي في غالب العلوم خصوصا علم التفسیر ؛ وما حصل لاهل مصر منه 
الا الخير الغزیر مع الرفق بالرعية والسير معهم علي احسن طوية » ووقع في زمنه 
القنا العظيم ‏ وذلك بتقدير العزہرالعلیم ء فکان كل من مات فى زمنه وله ولداعطي 
علوفته لولدہ اوابيه فاذا لم يكن له ولد ولا اب اعطي ذلك لاقاربه مع البشاشة 
والتسلي للمحزون » وهذه من لطف الله بعباده في هذا الخطب الجسيم » وكان ابتداء 
الفنا في اواخر ربيع الاول سنة ثمانية وعشرين والف وانتهاژه في اواخر جمادي 
الاخر من السنة المذكورة () وكان غالب من يموت فيه عمره ما بين الخمسة عشر 
سنه الي خمسة وعشرين سنة ؛ وتوفي فيه ممن نعرفه من الاعيان السيد الشريف 
الحسيب النسيب السيد محمد الميقاتي الشهير بابن الطحان وذلك في سابع عشر 
ربيع الاخر من السنة المذكورة ء وتوفي فيه عمر جلبي ناظر الجوالي () وذلك في 
ثاني جمادي الاول من السنة المذكورة » وتوفى فيه ايضا الشيخ علي الجبيلى المدنى 
المدرس با لد ينه الشرفه علي صاحبها افضل الصلاة واشرف السلام وذلك في يوم 
ثانى جمادي الاولی من السنه المذكورة » وفي ثالثه توفي الامير محمد بيك امير اللوا 
الشريف الشهير بجبجي ؛ وفيه توفي امير اللوا الشريف بيرم بيك القابدان 


(۱) اخر ربيع الاول ۱۰۲۸ ه: اخرجھا في نفس العام: مارس ۹٦٦۱م‏ / يونية ۹٦٦۱م‏ . 

(۲) الجولل :يرجع انشاء ضريبة الجوال العصر الاسلامي » حيث فرضت ضريبة الجزية علي 
اهل الكتاب(اليهود والنصاري)الذين لم يتحولوا للاسلام» ولكنهم اعترفوابالسيادة الاسلامية, 
ويعدالفتح العثماني لصر اوکل جمع ضر يبة الجزية او الجوالي إلي مقاطعات كانت ادارتها 
تسقد الي امين الجوالي وكانت ضريبةالجوالي تقسم,الي قسمين جزء يدفم کمکافأت لأ هل 
الجوالي » والجزء الاخر يرسل إلي الخزينة السلطانية في استانبول . 
راجع د/ ليلي عبد اللطيف . مرجع سایق ء ص ۳۲۱ . 


بدمياط(١)‏ وذلك في سابع جمادي الاول من السنه الذکوره ء وفيه توفي السيد 
الشريف محمد الحسني كاتب السجلات(") بباب قاض القضاء بمصر المحروسة وذلك 
في سادس عشر جمادي الاول من السنه ا مذكوره ء وفيه راشد كتخدا السيد فهيد 
حاكم مكة المشرفة وذلك فى ثامن عر جمادى الاولى من السنة المذكورة فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم وفيه توفي الشاب السعيد الموفق الحميد الذكي الرشيد 
المشتغل بالعلوم العقلية والنقلية والمتحقق بتحصيل فرايض العقايد السنية ء جامع 
اشتات الفضايل » صاحب الفرايد المفيدة بدر العصابة الصدیقةء غصن رياضة 
السلاله التميمية ء ذو النسب الطاهر والجمال الباهر , و الكمال الزاهر , روح جثمان 
كل جثمان » عين انسان كل انسانء خلاصة العلما الكرام ء ذخيرة الاجلاء العظام , 


(۱) كانت دمياط بموقعها على . نهر النيل والبحر المتوسط ٹفرا بالغ الاهمية لتجارة مصر 
مع البلاد شرقى البحر المتوسط خاصة وحوض البحر التوسط عامة ء ولذلك مت هذه 
المدينة أحد مصادر الثروة فى مصر - وقد ذكرت دمياط کمغاطعة التزام فى وثائق محكمة 
دمياط الشرعية باسم (مقاطعة ثغر دمياط الشرعية باسم دمياط -وتوابعه وملحقاته) ثم 
اصبحت تذكر فى دفاتر الروزنامة باسم (ا۔سکلة دمياط وتوابعه وملحقاته) وكان ثغر دمياط 
فى التزام امير اللوا السلطانى قایور ان دمياط وادراها اليهود كملتزمين من باطنه حتى 
اواخر القرن السادس عشر راجع دار عبدالحمید سليمان : تاريخ الوانی الصرية فى 
العصر العثمانى هرم.ع القافرة ۱۹۹۵.ص۲۰۸ . 

(۲) کاتب السجلات :يعتبر الكتاب من اهم معاني القضاة ء فقد انيط بهم كتابة الحجج في 
السجلات » وكذلك الكشف عنها واستخراجها وقت الحاجة اليها واختلف عدد الكتاب في 
الحاکم تبعا لنوع وعدد المتعا ملین معها وكثافة القضايا التي تنظر امامها وكان قاضى 
العسكر يعين الكتاب ويحدد اختصاصاتهم تبعا للمحكمة التي يعملون بها وقد كان بكل 
محكمة رگیس للكتاب يطلق عليه " باثفي کاتب " المحكمة ء ومهمته الاشراف علي الكتاب 
وتوجبههم للاعمال المختلفة » وكذلك مراجعة اعمالهم لضمان حسن سيرهم وعدم التدليس 
او الخطاً فيها . راجع عبد الرازق عبد الرازق عبيس : مرجع سابق » ص ۲۵۲ . 


سا 


بهجة القلب والخاطرء وقرة العين والناظر ؛ الفتت بفراقة الاکباد » مولانا وسيدنا 
الرحوم المغفور له مولانا احمد افندي بن مولا نا وسيدنا شيخ الاسلام » علامة 
الانام مفيد الطالبين » ذخيرة المحققين » حسن افندي التميمي » وسيط عارف الاوان 
وتحفه » قطب الوجود » وذلك السعود » من لا يحتاج,الي الاضناب في مدحه » هنا 
استغناء بشهرته عن شرحه مولانا الشيخ محمد البكري الصديقي رضي الله عنه, 
وكان ذلك في يوم الاحد عشري جمادي الاول سنة ثمانيه وعشرین والف : وكان عمره 
رحمه الله أذ ذاك أریعه عشر سنه ء فمضت كأنها سنه » وفي الفصل الذکور توفي 
الامير خلیل اغاآغات الجراكسة وذلك في سابع عشرين جمادي الاول من السنه 
المذكوره ء وفيه توفي الخوجا ابراهيم المنصوري الخياط؛ وكان من أهل الخير 
مواظبا عليه جعل مدرسته بمصر القديمه » واوقف عليها اوقافا جليله » وكانت وفاته 
في تاسع عشرين جمادي الاول من السنه المذكورة ء وفيه توفي الامير احمد كاشف 
الشرقية )١(‏ الشهير بابن المقرقع ‏ وذلك في عاشر جمادي الاخرة من السنه 
المذكوره؛ وفيه توفي الياس اغاناظر وقف المرحوم سنان باشا وذلك ثالث عشرى 
جمادی الآخرة من السنة المذكورة وفيه توفى الامير محرم بيك ميراللى الشريف ' 

.وذلك في عاشر رجب الفرد من السنه المذكورة ء وقد حصر من توفي في الفصل 
المذكور مضبوطامن الحوانيت یوما بیوم فكان من ابتدئه الي انتهائه ستمائه الف 


)۱( الشرقية : تكون اقليم الشرقية باسمه الحالى فى عهد الدولة الفاطمية وكان قبل ذلك مقسما 
إلى کور صغيرة کل قائمة بذاتها ثم ضم بعضها إلى بعض وسمیت الشرقية لوقوعها فی 
الجهة الشرقية من الوجه البحری ٠‏ وفی سنة ۱۳۱١‏ أطلق علیها اسم الاعمال الشرقية » وقی 
سنة ۱۰۲۷ اطلق علیها ولاية الشرقية وفی سنة ۱۸۲٦‏ قسمت الشرقية إلى مأموریات وکانت 
كل مأمورية قائمة بذاتها . وفی سنة ۱۸۳۳ ضمت هذه بعضها إلى بعض فأصيحت اقلیما 
واحدا باسم مديريه الشرقیه وقاعدتها الآن مدينة الزقازیق 
راجع محمد رمزی - مرجع سایق - ج۲ ص۲۲ . 


ىلاب 


وخمسه وثلاثون الفا (') هذا خارج عما اخرج من غير الحوانیت» ولوذكرنا جميع من 
توفى فيه من الاعيان لضاقت الاوراق فنسئل الله تعالى عدم عوده علي المسلمين 
بجاه سید الرسلین »وفي زمن جعفرباشا الذکور ما تولی قضاء الدیار الصریه 
احد » واستمر مصطفي افندي عزمي زاده متولیا قضاء مصر الي ان عزل جعفر 
باشا المذكور في زمنه, والله سبحانه وتعالي اعلم . 
وولی على مصر مصطفی باشا الوزیر 

استولي علي مصر يوم الجمعة سابع عشرین رمضان والف وعزل في یوم 
الاحد سابع عشر رمضان سنه تسع ومشرین والف () فکانت مدة استیلائه علي 
مصراحد عشر شهر وعشرین یوما ء وهو الذي قتل مصطفي بيك الشهیربالبقجلی 
التقدم ذکره » وکان قتله في يوم الخمیس خامس محرم سنة تسع وعشرین والف , 
فحصل لاهالي مصر بقتله غاية السرور , غير أن مصطفي باشا اعقب ذلك 
بمصادارت لبعض التجار, وكثرة الرمایا فعظم بذلك علي التجار البلايا » فذهبت فيه 
الشكاوي الي الدیار الرومية لحضرة مولانا السلطان عشمان » فعزله ء وارسل له 
الوزیر حسین باشا الآتي ذکره أن شاء الله تعالي فابطل عمله , واخذ مته عشرین 
صندوقا . وذلك مما دخل في جهته من الأموال السلطانیه ء وأحضرغالب تجار مصر 


(۱) هذه الاحصائية بها مبالفه شديدة وذلك لاننا لانملك احصاءات دقيقة توضع عدد سکان 
مصر او القاهرة فقط في هذه الاثناء ء بل كلها ارقام تقريية ذکرها الحاله . لذا يمكننا عمل 
مقارنة نسبية بين ما ذکرنا هنا وعدد السکان فعلیا ء وان كان العدد ا مذکورھنا به مبالغه 
شديدة ولا تستطیع ان نقیله بسهوله » فاننا . كذلك نشتم منه كثرة عدد الاموات في هذا 
الطاعون . 

(۲) كانت ولایته من ۲۷ رمضان ۱۰۲۸ ه : ۱۷ رمضان).الإسيتمير ۱۱/۱۱۱٩‏ اغسطس 
۰ 


“e 


للدعوي عليه ہما اخذ منهم , فثبت عليه باعترافه ثلاثه وثلاثون الف غرش ,)١(‏ وكتبت 
عليه الحجج بذلك » وارسلها مولانا حسين باشا إلي الابواب الخنكارية » وفي زمنه 
تولي قضا الديار المصرية الولي مظهر افندي في ثالث عشرين شوال سنه ثمان 
وعشرين والف وعزل فى سادس جماد الاخرة سنه تسع وعشرين والف (۲) وا مولي 
محمد افندي بن محمد متولي مصرسابقا ابن محمد متولي مصرايضا الشهير کل 
منهم بجوي زاة وذلك في اوايل جمادي الاخرة سنه تسع وعشرين والف والی اواسط 
جماد الاخرة سنه ثلاثین والف (۳) 
وولى على مصر مولانا حسين باشا الوزير 

كان استیلاؤہ علي مصر في يوم الابعاء سابع عشرين شهر رمضان سنة 
تسع وعشرين والف وعزل في يوم الخميس تاسع ربيع الاول سنه احدي وثلاثين 
والف (*) فكانت مدة استيلائه عل مصر سنه وستة اشهر واثنين وعشرين يوماء هذا 
وحسین باشا المذكور كان متواضعا إلي الغاية , قليل الحجاب » لکن كانت اخلاقة 


(۱) الغرش : وهی الاصل تعريب .610581161 الالمانية وهی تعنى البياستر أى النقد الاسبانی 
الفضه الذى بدأ ضربه وتدواله فى مطلع القرن السادس عشر الیلادی ثم استقر فى التعامل 
التجارى مع بلدان الشرق العربي فأطلق على البياستر " الفضه التركي اسم ٭ غرش و قرش 
أو "درش ”كما يسميه العامة فى مصر-وضرب هذا النقد فى تركيا لاول مرة فى عهد السلطان 
سلميان الثانى ۹۰٦۱م‏ وفى مصر ضربت القروش فى عهد على بك الكبير لاول مرة ۱۷۱۹م . 
راجع فى د/ فهمی.سابق ص٤۷٥‏ 

(۲) كانت ولايته من۲۷رمضان۱۰۲۸هھ:۱۷ رمضان ه/ اسبتمبر /۱۱۱۹ /7١اغسطس‏ ١٢٦۱م‏ . 

(۲) كانت ولايتة من اول جماد الاخر۲۹ ١٠:اواسط‏ جمادي الاخر ١١٠٥ھ‏ ایو٠‏ ١٦۱م/مایوا ١77‏ 

)٤(‏ كانت ولايته من ۲۷ رمضان ۲٩‏ ۱۹:۱۰ ربيع الاول ١1١٠ه1؟‏ أغسطس ۳۰/۱٦٢١‏ فبراير 
۲ھ بینما ذكر احمد شلبى تاریخا اخر هو۲۰ رمضان ۱۰۲۹ھ:۹ربیع اول ۱۰۳۱ ه ۱۹/ 
اغسطس ۱۱۲۰ / ۲۲ يناير ۱۱۲۲ وهذا التاريخ هو الارجع يتفق مع عزل الوالى السابق . 


ےگ و الاسم 


في غاية الصعوبه, وقد مضي غالب شهر شوال ثانی شهر«خوله وهو بغاية الصحه ؛ 
ثم مرض مرضا شدیدا بضارب العظم في احدى رجليه ' فى بقية شوال والقعدة 
وغالب الحجة فعوفي من مرضه فشرع حين ذاك في تحصيل الاموال والحكم بين 
الخاص والعام ء وقد جعل لاولادة فرحا حافلا وكان ابتداؤه في يوم الاثنین ثامن 
شعبان سنه ثلاثين والف واستمرإلى يوم الاثنين نصف الشهر المذكور › ونادي في 
مصر بالزينة في هذه الثمانية ايام فجعلوا الناس الزینه و جعل له من التقادم في 
هذا الفرح مايحير الافکار من رخوت مرصعةء وخیل ۰ وسکر, واقمشه؛ ودراهم : ولم 
يقبل من احد من ارباب الدولة فى هذا الفرح من السمن ولا العسل ولا الاغنام ۽ وكل 
من احضرله شي من ذلك يرده وياخذ عوضه مما ذكر اعلاه حتي أن سمعته يقول 
في بعض مجالس أجتماعى به قد حصل لی من الرخوت فى هذا الفرح مالم یحصل 
لوزیر غيري» ومن الحوادث في زمنه زيادة النيل إلي اخر بابه حتي ایست الناس من 
نزوله» وغلت الاسعار من ثامن شوال سنة ثلاثين والف حتي وصلت الوبية القمح . 
ثلاثون نصفا فضه , وأيضا الوبا )١(‏ وكان ابتداژه في ذي الحجة سنة ثلاثين والف 
وانتهاؤه في جمادي الاولی سنه احدي وثلاثين والف ٭ء فتعبت الناس غاية التعب 
فسبحان الفعال ما يريد ء وحين عزل ادع عليه قايم مقام حسن الدفترداز بانه دخل 
في جهته من ثمن غلال الشون » ومن بيت ا مال جانب ء واستمر حسين باشا بمهمل 
المذكور بحسن خدعته ووافر معرفته حتي خرج من مصر ولم يزن سوي خمسة 
وعشرين الف دينار » وكان دفعهالقتض هو ان يهوديا يدعي ابا عامل كان عليه 
باقي هذا القدر وكان اسمع مولانا الوزير الذکور بعض كلمات منكية بعد عزله ؛ 





(۱) يذكر أحمد شلبى عبدالغنى - قوله ' ثم أعقب الغلاء طاعون فمكث من شهر الحجة إلى غاية 
جمادى إلى أن بلغت الصلاة على الاموات فی الجامع الازهر فى اليوم ستماية نقس " أحمد 
شلبى مصدر سابق » ص۱۳۸. 

* ذى الحجة ۱۰۳۰ : جمادی الاول ۱۰۳۰ ه / اکتوبر 177١‏ / مارس ١٢٦۱م‏ . 


ےھ £ 


قطلب قايم مقام هذا القدرمن اليهودي فادعي دفعه للوزیر حسين باشا » فكلم 
الوزير في ذلك » فقال لیس جهتى ؛ ولكن حيث ان هذا الكافر نسبنى إلي هذا القول 
الكذب فانا ادفع لكم هذه الخمسه وعشرين الف دينار بشرط تسليم اليهود إلي افعل 
فيه ما ارید » فسلم له قايم مقام اليهودي واخذ منه الخمسة وعشرين الف دينار , 
فصار الوزير یضربه ليلا نهار إلي ان هلك واراح الله السلمن منهء لانه كان جباراً 
كافراعنيدا ء سافر مولانا حسین باشا إلى الديار الرومية ء فقبل وصوله, جرت 
كاينة مولانا الرحوم السلطان عثمان , التي شرحناها في تاريخنا الکبیر فاجتمع 
اهل الحل والعقد علي جعله وزيرا اعظم؛ فجعل وزيرا أعظما )١(‏ فدبرالملكة علي 
احسن تد بير بعد ما كان فيها من الخلل الكبير وولي الممالك لمستحقيها؛ ورفض 
الاشرارء وقام بناموس الخنكار » وفي زمنة تولي قضا الديار المصرية المولي 
عبدالكريم افندي وذلك في اواسط جمادي الاول سنه ثلاثين والف إلي اواسط الحجة 
الحرام سنة ثلاثين والف () والولي عبد الله افندي بن محمود وذلك في اواسط 
الحجة الحرام سن ثلاثين والف وإلي اوايل جمادي الاخرة سنة احد وثلاثين 
والف(٢)‏ 
)١(‏ الوزیر الاعظم - عندما اتسعت الدوله العثمانیة اتساعا كبيرا نتیجة الفتوحات فى اورہا 
وأفريقيا بعد ذلك » ظهر منصب الصدر الاعظم الذى أصبح بمثابة نائب السلطان فی کافة 
أمور الدولة ء كما امتدت سلطاته إلى الديوان » مما ترتب عليه وجود أخنصاصات قضائية 
للصدر الاعظم » وقد حفظ له نظام التشريعات الخاص بالبلاد مقامة كنائب للسلطان . 
راجع عبد الرازق عیسی > مرجع سابق شا ٠‏ 
(۲) كانت ولایته من وسط جمادی الاول ۱۰۳۰ ه:وسط جمادی الاخر. ۱۰۳ ه/ ابریل ۱۱۲۱ 
نوفمپر ۱1۲۱م. 


(۳) كانت ولایته من وسط ذی الحجة ۱۰۲۰ه/ اول الاخر ۱۰۳۰ه/ نوقمبر ۲۱٦۱م۱۳/‏ ابریل 
۲ھ 


تلا اف 


وولی على مصر مولانا الوزير محمد باشاه 
فكان استیلاؤہ علي مصر في يوم الاثنين رابع عشر جمادي الثاني سنه 
احدي وثلاثين والف وعزل في يوم الاحد غرة شهر رمضان سنه احدى وثلاثين 
والف(١)‏ وكانت مدته شهرين ونصف » وكانت ايامه مشوبه بغاية الكدرمن الاضطراب 
لا وقع للمرحوم السلطان عثمان , فثقلت ولايته علي النفوس » لکن لم يحصل منه 
ضرر لاحد مطلقا و لعل ذلك لقصر مدته علي ما سمعته طمعه في الديار الرومية, وقد 
جمع في هذه الايام من الاموال ما يعجز غيره عن تحصيله في عام . 
وفي زمنه تولي قضا الدیار الصریة الولي رضوان افندي الشهیر بالحلسم 
وذلك في اوایل جمادي الثاني سنه احدي وثلاثين والف وتوفي في اواسط ذی القعدة 
من السنه الذکوره (۲] بثغر الاسكندرية (') عند ذهابه إلي الديارالرومية ء وذلك من 
شدة قهره علي منصب مصر لانه فقیر جدا , وذو عیال کثیر مع غبة الدين » ولم يكن 
في مدته حظ ولاحصل شيئا ابدا وهو اخر من ولاهم مولانا المرحوم السلطان عثمان 
وبه كمل اربع بکلریکیة › انتهي 


(۱) كانت ولایته من ۱۶ جماد الثانی ۱۰۲۱ه-: غرة رمضان ۵۱۰۳۰/ ۲۷ ابریل ۱۹۲۲ / 
٠یولیو‏ ۰۸۱۱۲۲ 

(۲) كانت ولایته من أول جماد الثانی۱ ۱۰۳ : نصف القعدة من نفس العام ۱۳ ابریل ۱۱۲۲ : ۲۲ 
ستبمبر ۱۱۲۲ م. 

(۳) الاسکندریه : تقع على خط طول ۲۶ ۲٩,‏ شرقا ودائرة عرض ۱۲ ,۲۱ شمالا » الى الغرب من 
فرع رشید ؛ وكان من اهم ا موانی الصریه فى العصر الاسلامی لوقوعها على مسافه 
متساوية من الیونان وأسيا الصغری ووساحل سوریا . وقد اتصلت بالنیل عن طریق ترعه 
شديا القدیمه التی عرفت فیما يعد باسم الخلیج الناصری ثم عرفت حديثاً باسم ترعه 
المحمودية وقد تأثرت بتحول تجارة الهند الى طریق الرجاء الصالح . وبرزت اهمیتها مع 
قدوم الحمله الفرنسیه . راجع عبدالحمید حامد سلیمان . الرجع السابق ص ۲۲ 


¥ 


ذكر سلطنه مولانا السلطان مصطفي 
وهي المدة الثانية 
وذلك في وقت الظهر من يوم الخميس ثامن شهر رجب الفرد سنه احد وثلاثين 
والف » *وخلع بمولانا السلطان مراد ولد مولانا المرحوم السلطان أحمد في يوم 
الاثنين خامس عشر شهر ذى القعدة الحرام سنه اثنين وثلاثين والف )١(‏ ء فتكون 
مدته في هذه المره الثانية سنة واحده واربعة اشهر وعشرة ايام . 


وولي علي مصر الوزير ابراهيم باشا )٩(‏ 
فكان استیلاؤ ه علي مصر يوم السبت المبارك سابع شهر ره ضان المعظم 
.سنة احدو ثلاثين والف وعزل في صبيحة يوم الاربعاء سابع شهر رمضان سنة اثنين 
وثلاثين والف (۲) وكانت مدته سنة واحدة ؛ وكان ذاعقل وآخر لم یزل طول مدته 
يصانع العساكر والامرابغاية التد بير والعقل القريرحتي عزل ؛ ولم يحصل منه 


* رجب ۱۰۳۱ ه ۲۰ مایو ۱۱۲۲ م 

(۱) ۱۵ القعدة ۱۰۳۲ ه ۱۲ ستبمبر ۱۱۲۲ م. 

(۳) يذكر عنه احمد شلبي " انه كان حلیما وجيها ء رلکن حصل في زمانه قحط عظیم » استس 
مدة ولایته ء تم عزل » وتولي مصطفي باشا » ونظر في حسابه ود فع ما کان عليه ء وتوجة 
الي ثغر اسنكدرية راجع احمد شلبي : مصدر سابق ص۱۳۹ 

(۳) كانت ولايته من /ارمضان ۱۰۳۱ ه: ۷ رمضان ۱۰۳۲ ۵/ ۱۷ پولية ۱۱۲۲ /۱ يوليى 
۳ء ویتفق معه احمد شلبی في تاريخ التولية و لکن یذکر انه عزل‌في۱۷ رمضان 
ولیس ۷ رمضان . 


ضرر لاهالي مصر ؛ وخرج من مصر »ولم يحدث بها حادثة مع صفا خاطره 
وتواضعة الزاید ء وكانت المعاملة في زمنه في غاية الاختلال في قبضى الاموال وبلغ 
في زمنه الاردب القمح الي خمس قروش » استمر ذلك الي ان دخل الوزير مصطفي 
باشا الاتي ذكره ان شاء الله تعالي » فحين دخوله الي مصر انحل امر السعر في 
القمح وغيره من الحبوب ؛ كما سنذ كرفي ترجمتة ان شاء الله تعالي » وحين عزل 
سافر من مصر في البحر بخلاف غيرهغن البكلربكية ء ودخل الوزيرمصطفي باشا 
الي مصر ء فاظهر وا عليه كتبه الديوان جمله من مال الخزينة انها دخلت جهته › 
فارسل له الوزیر مصطفي باشا جماعة من الجاويشية يطلب ذلك فاراد قتلهم ؛ وما 
رجعوا لمصر الاهاريين ‏ فارسل له مولانا الوزير مصطفي باشا الامير صالح بيك 
الذي كان قايم مقام يطلب ا مال منه او يمنعه من السفر ؛ فحين وصل الامير صالح 
بيك الي الاسكندرية وجدہ قد وضع اسبابه في المراكب , فطالبه با مال » فقال انا 
ذاهب الي حضرة مولانا السلطان وان كان ثبت عندي شي ادفعه لحضرة ا ملك . 
وحل من الثغر فضرب عليه اغاة البرج بالمدافع فما اكترث بھاء سافرعلی حمية 
فحين دخل الي الديار الرومية خلع مولانا السلطان مصطفي وتولي مولانا السلطان 
مراد ء وبردت الثايرة ء وفي زمن ابراهيم باشا الذکور تولي قضا الديار المصرية 
المولي موسي افندي بن زكريا وذلك في اوايل شوال سنة اثنين وثلاثين والف )١(‏ 
وولي علي مصر الوزير مصطفي باشا () 

فاستولي علي مصر في يوم الخميس البارك ثاني عشرين رمضان سنه اثنين 

وثلاثين والف وعزل بالوزير علي باشاه في يوم الاثنين رابع عشر الحجة الحرام 





)١(‏ كانت و*لايته من اول شوال ۸۱۰۲۲/ ۲۹ يوليه ۱۱۲۲م 

(؟) یطاق عليه احمد شلبي " جني مصطفي باشا " ولا دخل مصر اقام بها احدي وسبعين 
یوما . وتولي السلطان مراد » فارسل له العزلات »واولی محافظه مصررالي علي باشا 
النشنشجي , فلما بلغ اهل مصر تكدر عيشهم ٠‏ واجتمعوا مع بعضهم البعض في امر ذلك 
الوزير » وقالو : كل سبعين یوما باشا , فهذا مضر بالعسكر والرعية والتقادم » هذا لا نقدر 
- احمد شلبي عبدالغني » مصدر سابق ص۱۶۰ 


۳ 


سنت اثنين وثلاثين والف (» فلم يقبل العساکر الوزير علي باشاء كما سياتي انفاء 
وابقوا الوزير مصطفي باشا بكلربكيا بمصر ؛ فكانت مدته هذه شهرين واٹنین 
وعشرين یوما وکتبت الحاضر لحضرة مولانا السلطان بالسؤال في ابقائة 
فسافرت الجاويشية بالمحاضر المرقومه في اواخر الحجة الحرام من السنه المذكوره 
وحضر الجواب بابقاية بكلربكيا بمصر في يوم الاثنين ثاني عشرين ربيع الثاني 
سنه ثلاث وثلاثين والف فیکون مدة ما بين السؤال الي ان جات الاخبار بتولیة اربعه 
اشهر وثمانية ايام ثم جاء الخير بعزله في ثانى عشر شعبان سنه خمس وثلاثین 
والف(") فتكون مدته الثانية سنتین وشهرين واحد وعشرين یوما ۰ فتكون كامل المدة 
سنتين وعشرة اشهر وسبعة وعشرين یوما ء هذا ولنذ كر كيفية ابقاية علي سبيل 
التفصیل , وذلك انه لماجاء الخبر بعزل مصطفي باشا بكلريكيا بمصر ؛ فدخل 
السلم في التاريخ المقدم ذكره وان يكون عيسى بك قايم مقام » فخلع عليه 
مصطفي باشا قفطانا » وكذلك علي المسلم فنزلا الي محلهما » فا جتمعت العساکر؛ 
وجاعت الي منزل عيس بيك وطلبت منه الترقي » فقال لهم عيسى بيك تصبروا الي 
غد في الديوان ننظر في هذا الامر ؛ وابرز خط مولانا الساطان بالقبض علي الوزير 
مصطفي باشاوآن تفتش اسبابه لانه فقد من السرايا رخت المرحوم السلطان 
عشمان» وكروا أنه عنده » فقال العساکر مالنا أن نمسك وزير ولا نفتش اسبابه, 
ويكون عليه صنجقين محافظين ؛ الي ان يوصلوه الي الاسكندريه ؛ فان وجدوا علي 
باشاه هناك » سلم اليه » واذا لم يوجد ياخذه الصنجفين الي ان يوصلوه الي استاذه 





(۱) كانت ولايته الاولي من ۲۲رمضان ۵۱۰۳۲ : ۱۶ الحجة ۸۱۰۳۲- 
١‏ يولية ۱۰/۱۱۲۲ أکتوبر ۱۰۲۳ م ۔ 

(۲) كانت ولايته الثانية من ۲۲ ربيع الثاني ۳٢۰٥ھ‏ : ۱۸ شعبان ١۱۰۳ھ‏ 
٤‏ فبرایر ۱٦/٦٦٢١‏ مایو ١٢٦۱ء‏ 


مد 


بالديار الرومية ء قروا الفاتحة علي ذلك يوم الاثنين بعد العصر , ثم ثاني يوم الثلاثا 
طلعت جميع العساكر والصناجق الي الدیوان, واخرجوا الوزير مصطفي باشاه من 
القاعة لقراءة المراسم التي حضرت فاول كلام ابتداوابه العساكر طلب الترقي , 
فكان من جواب المتسلم وعيسي بيك انم في کل ثلاثة اشهر تطلبون ترقي , فقالت 
العساكر لاي شي مولانا السلطان في كل ثلاثةاشهر يعزل بكلريكيا ويولي غيره؛ وفي 
هذا اجحاف علي الرعية وخراب علي البلاد ‏ ونحن لوجاعنا في كل يوم بکلرپکیا 
اخذ نامنه الترقي فقال التسلم آنا ما امكن من اعطا الترقي الا ان حضر استاذي 
» فسيوه العساكر في جواب ذلك : واشهروا عليه الخناجر » وضريه انسان من اكابر 
الدولة بخنجر في وركه ‏ فقام الوزير مصطفي باشا واخذ عنه » ولو لاه لكان قتل , 
ودخلوا به الي المبيت , ثم ابتداوا عيسى بيك بالسب واللعن » فقام اليه الامير ترك 
والي » وجذبه من طوقه وادخله الي المبيت » ولولاه لكان قتل ايضا ء ثم بعد ذلك قالت 
العساكر نحن مانقبل غير الوزير مصطفي باشا ه واما علي باشاه ؛ فالي محل 
جاء پرجع ؛ وتحالفوا علي ذثك واجلسوا الوزیر مصطفي باشا مکانه ۰ فاعطي 
الترقي لجمیع العساکر ؛ وكتب محضرا لحضرة مولانا السلطان بطلب استمراره ؛ 
وکتب عليه من العلماء » قاض عسکر مصر مولانا عبد الله افندي . بن نوح » ومن 
بعده ولدا العم مولانا وسيدنا الشیخ احمد زین العابدین البكري الصديقي حفظه الله 
تعالي » ثم من بعده مولانا محمد افندي كفوي ؛ ثم من بعده مولانا عبد :۔کریم 
افندي السيوطي ؛ وغیر ذلك مما لم نذکر هم ؛ ثم جاء الخبر بقدوم الوزیر علي 
پاشاه الي تغرالاسكندرية » فحين جات الاخبار لصر اجتمعت العساکر والصناجق ؛ 
وارسلو کتخدا الامیر یوسف بيك الفطس , کتخدا ابن سویدان وجماعة من 
العساکر للوزیر علي بان اهالي مصروعساکر ها لم یقبلوك , وانما یقبلوا الوزیر 
مصطفي باشا فحین وصلواالي الوزیر علي باشا کتب لهم مكاتيب الي امراء مصر 
وعساکرها بغاية اللطف ؛ ویذکر فیها انني ما عرفت السبب في عدم قبولي » ولم 


-۲۱- 


تروا من لانفعا ولاضرا » ولکن ان مكنتمهن من الدخول الي مصر فلكم من غاية 
الرعايه ولاکرام .فاخذوا الکاتیب وحضروا بها الي امرا مصر , فاجتمعت جميع 
امراء مصر وعساكرها في منزل الامير حسن الدفتردار السابق ؛ وكتبوا محضرا له 
بانهم لم يقبلوه بوجه من الوجوه. وختمت عليه غالب الامراء والعساكر وذهبوا به 
ايضا الجماعة المذكورين انفاء فحين وصولهم إلي الاسكندرية ء نزلوا في منزل 
قاضي الثغر» فعلم بهم الوزير علي باشا » فارسل خلفهم » فجاوا إليه » وعرضوا 

عليه ها معهم من الحاضر » فزاد حمقه » ووضع کتخدا ابن سویدان في الحدید ۰ 

فقامت عليه عساکر قلعة اسكندرية ؛ واستخلصوه منه » ورموا خیامه ء ورسموا علیه, 

إلي أن انزلوهالی إلى ا مراکب » وسافر فلم يمكنه الذهاب إلي الروم من كثرة البرد 

والهوي ؛ فارسی علي بیروت و شتی بها ء ثم سافرت الجاويشية في اواخر الحجة 
الحرام سنه اثنين وثلاثين والف * كما تقدم ؛ ولم یات عنهم خبر » فحصل في مصر 
غاية الاضطراب . والقیل وا لقال والکذب الفاحش بالاخبار التي لا اصل لها واستمر 
ذلك إلي يوم السبت عشرین ربیع الثاني من السنة المذكوره ء كما تقدم ؛ فجات 
بطاقة من قطية , ومعها الخبر انه حضر قفطانا , ومراسیما من حضرة مولانا 
السلطان » صحبة شاطر باشی )١(‏ ء تابع الوزیر مصطفي باشا الذکور » وذاك 
باستمراره بکلربکیا بمصر , وکان دخوله » ہما ذکر في يوم الاثنين المبارك ثاني 

عشرین ربیع الثاني سنه ثلاث وثلاثين والف ""فاجتمع بالدیوان جمیع الصناجق › 

واکابر الدوله من العساکر ؛ وغیرها ء ولبس الوزیر قفاطین الاستمرار » وقریت 

* اخر الحجة ۵۱۰۳۲ : ۲٦‏ ستمیر ۰۱۱۲۳ 

(۱) شاطر . تطلق هذه الكلمة في الفارسية علي الخباز » ولکنها في التركية تعني الفلام الذي 
يرافق السلطان والصدر الاعظم , وغیرهم من العظماء ویتقدم موکبهم لیفسح لهم الطریق 
راجم د / حسین مجیب الصري/ مرجع سابق ص۱۱۱ ۰ 

۳ ربیع الثاني ۵۱۰۳۲/ ۱۶ فبرایر ١٦٦۱م‏ ء 


-۔-۔٦٦٢-‎ 


الراسیم » فكان من مضمونها , ان يا عساكري قد سالتموني في استمرار 
مصطفي باشا بكلريكيا بمصر ؛ فسمحت اکم بذلك » هذا ومن الحوداث في زمنه 
زيادة النیل في سنه اربع وثلاثين والف الخراجيه ‏ حتي ايست الناس من نزوله , 
وكان يفوت الناس زراعاتهم » وبلغ حد الزياده اربعه وعشرین ذراعا . ثم أنه نزل 
في سابع عشرين بابه ء وزرعت الناس » وكان الزرع في تلك السنة في غاية من 
الحسن ۰ وكان له السعد التام في الميراث فسات فى زمنة من ارباب الاموال جماعة 
كثيرة واخذ من تركاتهم اموالا غير محصورة وكان كل من مات من ارباب الاموال وله 
وارك شرعي » فيختم علي تركته إلى أن ياخذ جانبا من التركة ؛ فحصل بذلك 
اسوالا تجل عن الحصر , وفى زمنه وقع الوبا العظيم الذى ارعب القلوب ؛ وكان 
ابتداؤه فى اوايل ربيع الاول سنه خمس وثلاثين والف » وبدا فى النقص من اوایل 
شعبان من السنه المذكوره » وانقطع فى اوايل شهر رمضان (') والذى وقع فيه 
للناس من الرعب ماوقع لهم فى غيره من الفصول السابقة حتى أن الكبير الذى 
عمره يفوق علي الماية سنة صار خايفا علي نفسه ؛ وكان معذورا فى ذلك لان مات 
فيه من عمره زيادة عن السبعين سنه » واما امر الخدم ء فاخلى منهم النازل , ومات 
فيه زيادة عن الثلاثماية الف من اولاد الناس والغرياء وغيرهم وما فعله مصطفى 
باشا المذكور فى هذا الفصل من المحاسن کان ابطل الصراخ خلف الميت » وابطل 
اليمانية , والسعدية » وارباب الحرف , غير البردة الشريفه ء وابطل النعر و الدق 
علي الميت » وابطل لبس السواد » فصار ا لیت يموت » ويمرون به في الشارع » فلم 
يعلم به احد ء فخف بذ لك عن الناس الرعب , ومما فعله بعد ابطاله ركوب القبق؛ 
وكان قد بطل من زمن الوزير محمد باشا مبطل الطلبة المقدم ذكره ‏ ومما احدثه ولم 
يكن فعل سابقا موسم ثلاثة ايام العيد في قراميدان ليلا ونهاراء ونادى في مصر 





(۱) اول ربيع الاول ۵۱۰۳۵ : شعبان من نفس العام / ادیسمبر ۱۱۲۵ /۲۸ ابريل ١٢٦۱م‏ 


-۲١٢- 


أن جميع ارباب ا ملاھی » والملاعب » والسوقة يذهبون الى قرمیدان, ويبيتون فيه 
للبيع والشراء لمن يتنزه با محل الذکور» وجعل الحراقة الكبيرة, والوقدة العظيمة في 
تلك الليالى الثلاثة الزايدة علي موسم الجبر » وحين عزل في التاريخ القدم ذكره 
بالوزير بيرام باشاء منعوہ الصناجق من السفر الى ان يحضر بيرام باشا المذكور , 
فلما حضر بيرام باشاه رای الخزينة تحتاج الى عشرين صندوقا ۰ فالزمه بها ء وأن 
يسافن بعد ذلك : فاشتکی الفقر الزايد فلم يقد ذلك وشرع في بیع اسيابه ۲ وخيله 
وجماله » وبغاله » وکل ذلك حيله منه » لان الاموال التي حصلها بمصر » قد جاوزت 
الحد ولم يزل به مولانا الوزير بيرام باشاه حتى وزن العشرين صندوقا ؛ ومما عمره 
وانشاة بعدد ثورة غيط قري ميدان ء وجعل فيه بيرا معينا » فصار نزهة للناظرین ۰ 
وعمر بالرميله زاوية لطيفة ؛ وحوضا ٠‏ وسبيلا ؛ وجعل لها اوقافا من رذق وبيوت » ثم 
عمل حسابه الوزير بيرام باشاه ثانيا » فنظر عليه مبلفا له صوره » فاشتکی الفقر , 
وان دراهمه ارسلها سابقا للديار الرومية ٠‏ وأنه يدفع ما تحررعليه هناك , فکتب علية 
حجة بذلك يحضرة مولانا محمود افندي قرة جلبي زادة قاضي مصر حالا .وكتب 
عليه فيها أنه يسلم ما تحرر عليه لحضرة مولانا السلطان نصره الله بالديار الرومية, 
ثم سافر ليلا من البحر وذلك في ليلة الثلاثاء السفرصباحها عن حادي عشرین شهر 
رمضان سنة خمس وثلاثين والف(۱ )ء قتله مولانا السلطان مراد بن مولاناالسلطان 
أحمد ؛ وذلك لامور صدرت منه تخالف الشرع الشريف » وفي زمنه تولي قضاء 
الديار المصرية المولي محمد افندي الشهير برياضى ؛ فاستولى قضاء مصر 
المحروسة من يوم الاحد تاسع عشر شوال سنه ثلاث وثلاثين والف وإلي يوم السبت 
حادي رجب الفرد الحرام سنه اريع وثلاثين والف (۲۲ فتكون مدته ثمانية اشهر 


(۱) ۲۱ رمضان ۱۰۳۰ ه- ۱۷ يونيه ١٢٦۱م‏ 
(۲) كان ولایته من٩۱شوال‏ ۱۰۳۳ ه:۱۱رجب؛ ۸/۵۱۰۲ اغسطس ۲۰/۱۳۲۶ ابریل١٢٦۱م‏ 


سع ۲۱ 


واثنان وعشرون یوما , وا مولی قاسم افندي الشهير بالكردى وذلك فى حادى شهر 
رجب سنه اربع وثلاثين والف والى يوم الخميس سابع عشر شعبان سنه خمس 
وثلاثينوالف () فتكون مدته سنة كامله وثمانية وعشرون یوما ء وا مولي محمود افندي 
الشهير بقري جلبي زادة وذلك في يوم الخميس سابع عشر شعبان سنا , خمس 
وثلاثين والف » وعزل في يوم الاربعاء خامس عشر صفر الخير سنه ست وثلاثين 
والف (۲) وكانت مدته خمسة اشهر وثمانية وعشرين يوما . 
ذكر سلطنه مولانا السلطان مراد () ابن مولانا 
السلطان احمد ومن ولاهم من البکلربکیة 
وقضاة العساكر بعصر المحمية _ 

تولی ا ملك فى خامس عشر شهر القعدة الحرام سنة اثنين وثلاثين والف وهى 
ثاني من ولي الملك من اولاد المرحوم السلطان احمد ٠‏ والسبب في توليته أن الاكابر , 
والوزراء والامرا والعساکر » حين رأوابه اختلال الملك من اشتغال مولانا السلطان 
مصطفي بامر العبادة والاخرة, وليس له شغل بنزهات الد نيا » وقامت الاطراف , 
واخذت جانبا من البلاد ء فاجتمع رايهم علي تولية مولانا السلطان مراد المذكور , 
وجاعت العساکر إلي الوالي والوزراء وقالوا لهم امر الملك اختل بقيام الاطراف , 


(۱) كانت ولايته من ١١‏ رجب ۱۰۳۶ : ۷شعبان ه1١٠‏ ه/ ۲۰ ابريل ۱٦٢١‏ / ۱۵ مایو۱۱۲۱م, 

(۲) كانت ولايته من۱۳شعبانه ۱۰۳ه :۵ اصفر ١71‏ اهثره١‏ مایو ١٢٦۱م/‏ ۷ نوفمبر ١٢٦۱م.‏ 

(۳) ولاة الانكشارية بعد عزل عمه السلطان مصطفي الاول مع حداثة سنه كي لا يكون معارضا 
لهم في اعمالهم الاستبدايه ولامضعفا لنفوذ هم الذي اكتسبوه بقتل سلطان وعزل غيرة وفي 
عهده سقطت بغداد في ايدي الشاه عباس ولكن السلطان صار بنفسة واتزل العديد من 
الهزائم بالشاه عباس » وهى الذي اعاد الشبة بالسلطان سلیمان القانوني وتوفي في ۹ 
فبراير .٠14١م‏ وهو يبلغ ۱سنهءراجم محمد فريد : مرجع سابق ص۱۳۷ . 


لولاا 


قیام ابازا باشا , ولابد من اجتماعنا پمولانا السلطان لنتكلم معه في امر ذلك , 
واجتمعوا علي باب السرايا في رابع عشر القعدة الحرام » وقالوا لابد من اخراج 
مولانا السلطان والتكلم معه ء وجلسوا الي آذان العصر » وهم عجلوا بهم لخوفهم من 
أن مولانا السلطان يقول انا ليس لي غرض في الملك » و كان ذلك قوله دايما , 
فقام المفتي )١(‏ مولانا محي افندي بن زكريا وقال لهم تصبروا إلي غد ۰ فقالوا له 
بشرط انك تبيت الليله في السرايا انت والوزرا ء لاننا نخشي علي اولاد مولانا 
السلطان احمد من والده مولانا السلطان مصطفي : لان العساكر كان بلغهم أن 
مرادة قتلهم ؛ فانصرفوا العساكر ‏ وبات مولانا يحي افندي الفتي » والوزرا في 
السرايا تلك الليله ‏ واجتمع رايهم علي تولية مولانا السلطان مراد » واجلسوہ: علي 
التخت » وبعد اذان العشا من تلك الليله » فلما صبح الصباح » واجتمعت العساكر , 
وجات إلي السرایا ء وقالوا مولا نا يحي افندي » والوزرا ء اخرجوا لنا مولانا 
السلطان مصطفي لنتكلم معه ؛ كما وعدتمونا ء فذهب الوزیر الاعظم مولانا علي, 
فغاب مدة؛ ثم خرج وقال السلطان متمرض في هذا الوقت » ولم يخرج ؛ فقايت 
العساكر علي مولانا يحي افندي المفتي ؛ وقالوا له لابد انك تدخل , وتخرج لنا 
السلطان فقام ودخل وغاب برهه ؛ ثم خرج ومولانا السلطان خلفه بتاج ا ملك وابهته , 
وقال مولانا يحي افندي للعساكر » ما سلطانکم إلامولانا السلطان مراد هذا , 
فقافت العساكر من لسان واحد رضينا به» وهذا كان مرادذا ؛ وبایعه العساكر 
(۱) الفتي - وجد علي قمة النظام القضائي في الدولة العثمانية ء منصب شيخ الاسلام . فهو 
الرئيس الفعلي للهئيةالاسلامية الحاكمة »وأن كان السلطان هى الرئيس النظرى لها وسلطة 
شيخ الاسلام موازية لسلطه الصدر الاعظم ؛ وكان يطلق علي شيخ الاسلام اول الامر مفتي 
العاصمه ٠‏ وأحيانا الفتي/لاکبر ٠‏ وكان يتمتع بمرکز مرموق للفاية » وقد عرف قانون ثامه 
:السلطان محمد الفاتح شيخ الاسلام بأنه رئيس العلماء . وهی وحده المناط به امر الفتوي في 
الدوله وهو المرجع الاول في الشئون الدينية في الدوله و رئيس كل العلماء . وكانت تحال 
إلي المفتي القضايا الجنائية التي يري القاضى الحكم فيها باعدام المتهم ء قبل اصدار 
الحكم باعدامهم ۰ . راجع / عبد الرازق عبدالرازق عيسي ؛ مر جع سابق ص١"‏ وما بعده 


س“ 


باجمعھم ‏ ونادوا باسمه بالقسطنطينية ء هذا والمساکر لم يلموا بان جلوسه من 
اللیل , وشرط عليهم مولانا السلطان مراد حين جلس أنه لايعطي بقشیش ولاترقي 
لهم لان الخزاين لیس فيها شي لما اخرجه ١‏ الوزرا من حين موت مولانا السلطان 
عثمان رحمه الله تعالي وإلي تولية مولانا السلطان مراد » وان لااحد يعارضني في 
عزل ولاتولية من امر؛ وزير وفيره كما كنتم تفعلون مع عمى مولانا السلطان 
مصطفي , فقالوا جميعا سمعا وطاعة ء وكتب عليهم حجة مولانا السلطان مراد بذلك 
عند مولانا حسين افندي قاض عساكر روميلى )١(‏ وتم الامر على ذلك . 

ولولانا الاستاذ الاعظم والعارف الاکرم الہ الس مسن ابو المواهب 
الصديقي سبط الحسن رحمه الله ء مؤرخا تولية مولانا السلطان مراد نصره الله 


تعالي قوله. 
لا تولي مليك عادل پ4 ماود الشحرن لازا 
واصبح الكون في انبساط ارخست کل السراد هذا 
وله ايضا مؤرخا ولايته من ابيات 
تا ترا شر الاك معنا لکنا وزاحم الفلك العالي بمنكبة 


(۱) قاض عسكر الروميلي - كان قاضی العسكر العشاني » او قاضى العاصمة هو السئول عن 
فخشى الصدر الاعظم من مزاحمته » فأغري السلطان محمد الفاتح بأن يوجد قاض عسكر 
ثاني » فأصبح هناك قاضى عسكر الروميلى » وقاضى عسكر الأناضول . وكان قاضی 
عسكر الرميلي اعلي مركزا من زميله قاض عسكر الاتاضول . وكان عليه أن يقوم بتعيين 
جميع القضاة الذين يعملون في اوربا ‏ وكذلك العاملین في المساجد التي أقيمت في الولایات 
العثمانية الاوربية . لزید من المعلومات راجع ؛ علي همت اقسكي , العاهل العثماني ابو 
الفتج السلطان محمد الثاني وحياته العدلیة ترجمة محمد احسان عبد العزیز / مطبعة 
السعاده , القاهره ۱۹۱۳ء ص١٠.‏ 


۲۲۱۷ 


وصار بالتخت فوق التخت مرتقبا 


ارخت هذا مراد الله جاد.به 


ولد العم أحمد افندي زین العابدين الصدیقی اطال الله عمره 


قيلبحق قد تولي ملك 
واختاره الله علي كل الوري 
يعطى الاله مل كکەلن يشا 
فهوالمراد المرتقى ارتبا 
قيل فماذا قلت في تاريخة 
وله ايضا حفظه الله تعالي 
ال عش مان لهم 
عمراللهئلهم 
1 حسپباهم‌سطصوة 
وم ي‌الله هم 
کم‌ازالسواض قفا 
وابادواعس کر 
خلف عن سلف 
ولشرع الله تعالى والحق والدين اشاد 
ملكمتهوبدا 
قسلت في تاریخ 


ملكابيةيعطاالله 
سلطان عدل يعظيم الجاد 
اش سوق که زره 
من دونها کل سمو وای 


دول هاليالمعال 
کل اقطار البلاد 
دايمايينالعياد 
کل اریساب الفساد 
عن سبیل الصق حاد 
الرفض عن حسن اعتقاد 
سل کوا طرق الرشاد 


ها نتسه از[ 


ورث الم له مراد 


ولولانا اجل الفضلا القاضی محمد الطناشی 


لا تولي الان سلطان الملا 
وعلاعلی كرسي الخلافة راقیا 


-۲١۸- 


واقر ابصارا واهدي للرشاد 
واوج المعالي والتهاني للعباد 


وللمرحوم الشيخ على الصعيدى 


مراد ولى الملك سلطاننا 


وجاد به الله رب العباد 
علي المسلمين وکل الوري ودام السسسرور وکل ا مراد 
وحل الهنا وکسل الصفا وزال العنا والعيا والعناد 
وقد اهلك الله سبحانه به الظالمين واهل الفساد 
وصارت دنا الوري في الوغا بحارا تسابق خيل الطراد 
ومصريه زينت بهجة وکل القري والملا والسبلاد 
ونادي منادي الهنا ارخوا مراد اللك بشري العباد 

وولی على مصر الوزير بیرام باشا )١(‏ 


وكانت ولايته علي مصر في يوم السبت تاسع عشر شعبان سنة خمس 
وثلاثين والف » وعزل بالوزير محمد باشاه في يوم الجمعة. تاسع شهر محرم الحرام 
سنة شمان وثلاثين والف (") فكانت مدة ولايته علي مصر سنتين واربعة اشهر وعشرین 
کی اکا كنانسا يدير كريما ما ای معرقنا عن قرش ا 
اليهم ء عارفا باخذ الاموال بغاية من الدرية ء نابغا في التجارة, بحيث أنه اتجر في 


مصر حتي في الصابون (') مسايسا للاجناد. واستمر علي ذلك إلي أن عزل في 


(۱) يذكر عنه " انه كان وزيرا كبيراء عاقلا محبا للعلماء وكان له ميل إلي التجارة بوهى الذي نادي 
باشاه ء وضبط الذي وجدوه في دفتر بيت ا مال من الوتي ثلاثماية الف ٠‏ ومنعوا النساء من 
الصياح وراء الاموات » راجع احمد شلبيء مصدر سابق » ص۱۶۱ 

(۲) كانت ولايته من ٩‏ شعيان ٠۰۳١‏ :۹محرم ۱۰۳۸ھ / ۱۷ مايى ٦٢٦۱م‏ / ۸ سبتمبر ۱۱۲۷م. 

)۲( يذك را حمد شلبى أنه فى زمنه عز الصابون . فأمر قاضى العسكر الایباع الصابون الا تحت 
قصره ون لا یعطی الا بورقه من قاضی السکر » وبلغ الرطل الصابون خمس عشر نصف 
فضه . راجع احمد شلبی - مرجع سایق -ص ۱ ۶ وبا بعدها . 


۲۱۹ 


التاریخ المذكور » وجعل صالح بيك قایم مقام عن محمد باشا الا تي ذكره » فطالبه 
ہما تجمد في جهته من الأموال ؛ فامتنع من الدفع ٠‏ وقال : ليس جهتي شي» فقال 
له صالح بيك في جهتك ما يزيد علي الف كيس ٠‏ ولکن تدفع لنا ستماية كيس , 
ونحن نمكنك من السفر ٠‏ فابي ذلك » فقال له انا استمر إلي أن يحضر الوزير محمد 
باشاه » فحين دخل الوزیر محمد باشاه شدد في الطلب عليه وعمل حسابه ء فظهر 
عليه نحوا من الف وماية کیس, فدخلت الصناجق فيما بينهم بالمصالحة؛ إلي أن 
اخذوا منه تسعماية كيس وخمسة اكياس؛ وخرج من مصر في موكب ما اتفق مثله 
لاحد غيره » بحيث كان امامه اربعمایة ملبس جميعها ملكا له ء وسافر في البر إلي 
الديار الرومیة ء فجعله السلطان المذكور وزيرا ثالثا . وفي زمنه تولى قضاء الديار 
المصرية المولى محمود افندى وذلك فى يوم الجمعة العشرين من شهر رجب سنة 
خمس وثلاثين والف وعزل في يوم السبت سادس عشر شهر صفر الخیر سنة ست 
وثلاثين والف )١(‏ وكانت مدته سبعة اشهر وعشرة ايام والمولي ابراهيم افندى فى 
سادس عشر شهر صفر سنة ست وثلاثين والف وكانت مدته تسعة اشهر واثنان 
وعشرون یوما () والولی محمد افندى الشهير بالنايب في يوم الجمعه في عشرين 
شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين والف وعزل في يوم الثلاثاء سابع عشرين شهر 
المحرم سنة ثمان وثلاثين والف (") وكانت مدته سنه واحدموشهرا واحدا » وهذا اخر 
من ولي في زمنه من قضاة العساكر والله الم . 





)١(‏ كانت ولايته من ۲۰ رجب ١٠٠٥ھ‏ : 7١اصفر‏ ١٠۱۰ھ‏ / ۱۹ ابريل ۸/۱٦٢١‏ نوفمبر 
۴۹ھ 


(۲) كانت ولايته من 15 صفر۱۰۳ه : ۸ نوفمبر ١٢٦۱م‏ 
(۳) كانت ولايته من ۲۰ ذي الحجة ٠١77‏ ه : ۲۷ المحرم ۱۰۳۸ھ/ "سبتمیر ۹۲۷٦۱م/ ۲٦‏ 


سبتمپر ۸۱۱۲۸. 


س٣۷‎ .- 


وولى على مصر الوزیر محمد باشا* 
وذلك في يوم الجمعه تاسع محرم الحرام سنة ثمان وثلاثين والف » وعزل 

بالوزير موسي باشا في يوم الاریعاء ثامن شهر ربیع الثاني سنه اربعین والف )1١(‏ 
وكانت مدته سنتين » وكان ذاعقل ومعرفة وسکون, قليل الركوب بحيث انه لم يركب 
في هذه ا مده سوي ست مرات منها مرتين لحضرة مولانا شيخ الاسلام اعلم العلماء 
الاعلام الغني بفضله وشهرته عن الاطناب , ولدالعم مولانا احمد افندي زین 
العابدين الصديق ؛ ومرتين إلي کسر النيل السعید » ومره للشون ؛ ومره لصلاة 
الجمعه بالجامع الازهر ‏ ومن الحوادث في زمنه أنه حين دخل إلي مصر » ورای 
احوال اليمن مختلة + عرض ذلك علي حضرة مولانا السلطان مراد نصره الله ؛ 
واعلمه بان احوال اليمن مختلة ولایصلح أن يكون بكلربكيا ,الا الامير قانصوة بيك 
امیر الحاج الشریف لما من كثرة ماله ؛ وثروته فجاءة الغبر في اوايل جمادي 
الاولي سنة ثمان وثلاثين والف () بولاية المير قانصوة ا مذكور علي اليمن مع الوزارة 
واضافة بكلريكية الحبش (") ء ایضا فخلع عليه الوزيرمحمد باشاه ہما ذكر ونزل الي 
منزله بغاية العزة. فشرع حينيذ الوزير قانصوة في كتابة العساكر معه الي جهة 
اليمن ء فكتب نحو الثلاثة الاف نفر ٠‏ جملتهم من عساكر مصر , وملتزمیها ما 
"ویذکر أن في عهده " في زمنه دخل السيل الي مكه المشرفه حتي هدم البيت الشريف , وام 

يبق الاالر كن اليماني مفارسل الشريف مسعود شریف مكة عرضا الي مصرء قري بالديوان» 

فاهتم الباشابالامر ثم أن الباشا أرسل ا مھندسین والبنایین والاخشاب وجهزالباشا من ماله 

سنة الف شريف لعمارتة راجع : احمد شلبي بد الغني . مصدر سايق ص۲ ۰۱۶ 
(۱) كانت ولایته من محرم ۱۰۳۸ه-:۸ ربيع الثاني. 4 ۸/۸۱۰۶سبتمبر۱۰/2۱۱۲۸توفمپر ۰۱۱۲۰ 
۱ 9 تا 


iy ۲۸ الحجة‎ ٠ سج‎ 


-۲٢- 


ينوف علي ثلاثماية نفر وصاروا ياتون اليه باختيارهم » ويسالونه في الكتابه معه 
الي اليمن فكتب كل من اراد الكتابه ء وصاروا يبيعون من علوفاتهم › وبلادهم , 
وبيوتهم لاجل الكسب , من ذلك » وصار مولانا الوزير محمد باشا لايخالف له امرا 
في جميع ما يعرضه عليه ؛ ثم تعدي ضرر العساكر الکتوبه إلي اخذ اموال الناس 
واولادهم » ونسايهم ء والفحش في القتل ؛ وتعذر وجود المساجد » وصارو يقطعون 
الطرقات » ثم في شوال ارسل مولانا السلطان نصره الله الفين عسكري من عساكر 
الروم » ليذهبوا مع الوزير قانصوة () المذكور إلي جهة اليمن » ومساعدتهم له , 
فحين دخلوا إلي مصر لم يحصل منهم ضرر لاهل مصر ؛ پل حصل النفع بهم , 
منعھم العسکر الاول من اذية الرعايا ء وكتب معهم الوزیر قانصوہ من عساكر مصر, 
من الأكابر » الأمير احمد بن اخت الامير قيطاس بيك جعله صنجقامعه ء وطوفته 
بمصر , والأمير علي الشهير بابن الخبير » وجعله صنجقا ايضا مثل الامير احمد , 
والامير محمد آغات العزب سابقا ء وجعله صنجقا ء ثم جعله قايم مقام عنه الي جهه 
الحيش » وكتب معه عسكرا يسيرا نحو مائتين نفر ٠‏ وجهزه قبل خروجة الي جهة 
الجيش , ثم خرج الوزير قانصوه , متوجها الي جهة اليمن ٠‏ في عاشر شهر ذي 
الحجة من السنه المذكورة وكان يوما مشهودا » بحيث انه لم يخرج معه من عسكر 
مصر سوي الصناجق » وعساكره المكتوبة معه » واستمر بالعادلية » وهو في كل يوم 


(۱) يذكر احمد شلبى أنه فى عهد بيرم باشا " عصیت أهل الیمن » وامتنم اهل اليمن من 
الحجاج : ومنع المحمل الیمنی عن الكعبة ؛ وجاء قفطان .لقنصوة بيك من السلطان 
بالباشاوية ء ثم تبعه قفطان آخر وسيف مجوهر» وأن يكون باشا العسكر إلى اليمن » وبعد 
فتحها يكون هو ياشا بها وأن العسكر التى خرجت معه من مصر وهم ثلاثة الاف يكونوا 
رعايا باليمن وارسل السلطان مراد ألفى عسكرى من الديار الرومية » وتکون عسكرا عوضا 
عن عسكر مصر الذين صاروا راعايا " 
احمد شلبى - مصدر سايق » ص۱۶۱ , 


۲۲۲ 


يتلل علي حضرة الوزير محمد باشاہ ء وحین يامره بالذهاب ويطلب منه الاموال, 
وکل شي يطلبه بدفة له من غير مخالفة ء بحيث انه أخذ منه اموالا لها صورة » وهو 
صابر لقضاء الله تعالي وقدره ء من غير تبرم في ذلك » ثم انه ارسل العساكر 
الرومية من البحر مض الغرايب وجعل عليهم سردارا الامير جعفر اغا احد 
امرا الجراکسة بمصر سابقا ‏ ثم توجة الي جهة اليمن برا وذلك في شهر محرم 
الحرام سنة تسع وثلاثین والف » ولو ذكرنا شرح ذلك مفصلا لطال لكثرة اوقم 
پمصر من الاهوال » وامور شتی, ومن الحوادث في زمنه في تاسع عشر شعبان من 
السته المذكورة جاء سيل بمكه الشرفه » ودخل الحرم الشریف , وتزاید ذلك حتي 
هدم جانبا من البیت الشریف ٠‏ ولم يبق منه سوي الرکن اليماني (۱) وجاعت الاخبار 
بذلك مولانا الوزير محمد باشا الذکور من السید مسعود امیر مكه وارسل يطلب 
.السید الذکور من مولانا الوزیر الذکور اخشابا والآن للعمارة من جدید ورام . 
وغير ذلك : مایزید علي ستين الف غرش : فقام الوزیر في ذلك وجهز من ماله 
اعمان الختريقة هن احشاب :وي ذلك #واجر ةتجارين »فيان اتحجارین/ 
ومرخمين ۰ وحدادين » وغير ذلك مايزيد علي ماية الف غرش وذلك من ماله لامن مال 
الخزينه العامرة ء وتمت العمارة في مدة موسي باشا الاتي فيه في سنة اربعين 
والف, ومن الحوادث في زمنه ء عدم زيادة النيل وذلك في سنة اربعین والف بحيث 
انه لم يفي السننة عشر ذراعا وكسر في اول يوم من توت ء ثم نقص في يومه وهبط 
يدا واحدة: فحصل بذلك الغلا الشديد بحيث أنه بلغ الاردب القمح ؛ اربعة غروش ۰ 


)١(‏ الركن اليماني . هو ركن الكعبة الغربي الجنوبي يسامته من البلاد الجزء الجنوبي من 
افریقیا من سواكن علي البحر الاحمر » والراس الاخضر علي المحیط الاطلسي وسمي بذلك 
لانه يتجة نحو بلاد اليمن . وهناك ايضا الركن الشامي وهو ركن الكعبه الشمالي الشرقي . 
أبراهيم رفعت . مرأة الحرمین . دار الكتب - القاهرة . ۱۹۲۱م . ص4”؟. 
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لکن كانت الناس امنه في زمنه علي اموالها وانفسها , إلي حين وصول الوزير 
موسي باشاه الاتي ذكره ‏ وذلك في ثالث جمادي الاولي سنة اربعین والف » فحين 
طلع الوزير موسي باشاه إلي القلعة » ارسل يطلب من الوزير محمد باشاه ماجهته 
من ها لسن ایک را راا ما کین را زان کا زا امن 
مال الخدمه ؛ وقدرہ ثلاثماية كيس » فاجاب الوزیر محمد باشاه بأن قال : اما 
الاربعماية كيس والسبعة وثلاثون كيسا فاصرفها في العلوفات من المحرم سنة 
اربعين والف وإلي ربيع الثاني .واما الخدمه فهي حقي لان توت دخل في اخر 
المحرم » وتوليتي في ثالث ربيع الاول ؛ فهي بالقانون ء ثم لم يزل الكلام واقع بينهما 
إلي يوم الاثنين سادس عشر جمادي الثاني من السنة المذكورة واستقر الحال أن 
الوزیر محمد باشاه يوفع مائتين كيس » وتقع البراءة بينهما بحجة فوقع ذلك ¢ 
ودفع المايتين كيس , وكتبت الحجة بينهما » وسافر الوزير محمد باشاه بحرا » فحين 
وصل الي الديار الروميه في ذي القعدة الحرام سنة اربعين والف : نظر اليه مولانا 
السلطان نصره الله تعالي وجعله وزيرا خامسا بالديوان الرومي » وجلس مع الوزرا 
فی يوم الاضحی من السنة المذكورة ء وفى زمنه تولى قضا الديار المصرية المولي 
علي افندي في سابع ذي الحجة الحرام سنة ثمانية وثلاڈین والف » وتوفي في مصر 
يوم الاحد عشرين جمادي الثاني (') وكانت مدته خمسة اشهر وثلاثة وعشرون یوما ء 
(۱) كانت ولايته من ۷ ذي الحجه ۲۹:۱۰۲۸ يولية ۲۹٦۱م‏ 
(؟) في حالة وفاة قاضى عسكر وهو بالخدمة أو في حالة انتهاء مدته قبل أن يصل القاضى 
الجديد كان الباشا الحاكم في مصر يحكم ماله من ولاية مستمدة من الولاية العامه للسلطان 
عبن الباشا» أو ترسل معين من طرفها ,اما في حالة قضاة الاقالیم . فقد كان الباشا 
كذلك هو الذي يعين من یقوم باعمالهم في حالة و فاة قاض الاقلیم > ولکن هذا الاختصیاص 
سحب من الیاشا إلي ائمه الباشا ملزید من التفاصیل راجع . عبدالرازق عبدالرازق عیسی » 
مرجع سابق » ص۵۸ ٠‏ 


سقفةهة 


البصنوي فاقاموه » واستمر إلى أن ورد الخبر بولاية احمد افندي التولي في يوم 
الخمیس سابع عشرین ذي القعدة الحرام سنة ثمان وثلاثين والف » وعزل في يوم 
الاحد عشرین جمادي الاخرة سنة تسع وثلاثين والف(۱) فکانت مدته ستة اشهر 
وثلاثة وعشرن یوما . انتهی :وا مولی احمد العید فى عشرین جمادي الاخرة سنة 
تسع وثلاثين والف وعزل في يوم الثلاثاء رابع عشر شعبان سنة اربعین والف (؟) 
فکانت مدته سنة واحدة وشهرا واحدا واربعة و عشرون یوما ء وهو اخر من ولي في 
زمنه من قضاة العساکر . والله تعالي اعلم . 
وولی على مصر موسی باشا الوزیر 

في ثالث جمادي الثاني سنة اربعین والف الي ان خلعه العساكر في يوم 
الجمعة حادي عشر شهرذي الحجة الحرام من السنة المذكوره ء فكانت مدتة (") ستة 
اشهر وثمانية ايام » وكان حين وصوله إلي شبرا ء تلقاه عساكر مصر » و فرحوا به 
غاية الفرح ء وخد موه غاية الخدمه » وقد مواله التقادم ؛ بحيث أنه لم يحصل لوزير 
ماحصل له العزه منهم ‏ ثم طلع في التاريخ المذكور وجلس إلي أن فعل الديوان في 
يوم الثلائاء, سابع عشر الشهر المذكور ۰ فقطع راس رجل يقال له عبد الفتاح كان 
كاتبا بثفر السويس : واخذ ماله ء وكان علي ما قيل أنه يزيد علي خمسة وسيعين 
كيسا » وفي يوم الاربعاءخامس عشرين الشهر المذكور صلب شخصا يقال له مراد 
بن علاي الدين النقيب » ببيت المسبه , واخذ من امواله ء ثم شرع في اخراج 


* البصنوي هي البوسنوي - كما وردت في المصادر الاخري 

(۱) كانت ولايته من ۲۷ القعدة ۱۰۳۸ :۲۰ جماد الاخر ۱٩ /۵۱۰۲٩‏ یولیو ٠٣۳۰ /۱٦٢۹‏ م. 

(۲) كانت ولايته من۰ ۲جماد الاخر۱۶:۱۰۳۹شعبان۰ ؛ 1/۵۱۰ فبرایر۰ ۳٦۱م/۱۹مارس‏ ۱ 171م. 

(۳) كانت ولايته من٣جماد‏ الثاني ۱۰۶۰ه-:۱۱ذي الحجة من نفس العام/ ۸ینایر ۱۲/۱٦١١‏ يولية 
۱ء 


~o 


النظارات لاتباعه إلي أن خرج عن الحد ؛ فقامت علية الصناجق والعلماء ؛ بسپب 
ذلك , وتكلموا في هذا السبب , فكان من جوابه أن هذا لیس بعلمي : وانماه من 
كتخداي ورضوان آغا فعزله و رد النظارات الي اهلها. 

ثم شرع بعد ذلك في التفتيش علي العلوفات واراد قطعها فتعب الناس لذلك 
غاية التعب و شرع في عرض تذاكرهم . فتكلموا معه اهل العقل فى شأن ذلك ولم 
يزالوا عليه حتي كف عن ذلك الفعل ثم فى شهر شعبان حضرت الاوامر الخنكاريه 
من عند السلطان يطلبون الف عسكرى الى جهة قزلباش 

فارسل الوزير خلف المرحوم الامير قيطاس بيك , وقال له كيف تدبر في امر 
هذا العسكر » ومن يجعله سردارا لان ليس في مصر من صناجقها احد له قدرة علي 
ذلك سوي انت ٠‏ والامير قاسم بيك » والامير رضوان بيك الذالفقاري ؛ فاما قاسم 
بيك فانه رجل كبير ‏ واما رضوان بيك فهو امير الحاج الشریف » فقال يامولانا 
لعل ما قصدتم الا الفقیر فانا مطيع لامر مولانا السلطان ؛ ولامركم » فكان من 
جوابه أن احضر قفطانا والبسة اياه ‏ فجعله سردارا » وكتب خمسماية نفر من 
العساكر المصرية معه » وجعل علي البلاد دراهم ثمن الجمال » فجمعت نحو الماية 
كيس » فاخذها ثم اخذ من الامير قيطاس نحو اثنين وعشرين كيسا : وارسل له 
بیلردیا (۱) بخطه وختمه أن لاحاجه إلي السفر » أن الخزينة متضايقة ء وليس هناك 
اموال تدفع لعلوفات العسكر وتجهيزهم ء فراجعه الامير قيطاس في ذلك المرات 
العدد , فلم يفيد من ذلك شياء ثم في يوم الاربعاء تاسع ذي الحجة المرام سنة 
اربعين والف وهو يوم وقفة عيد الله الاکبر أن عادة الصناجق السلام علي وزیر مصر 
فاول من طلع له من الصباح مولانا الوزير قاسم بيك ؛ والامير حسين بيك سملوك 
الامير قاسم بيك فسلما عليه ونزلا من عندهء ثم اعقبهما إسماعيل بيك والامير 
مصطفي بيك الدفتردارسابقا ء فسلما عليه ونزلا من عنده ؛ ثم اعقبهما الامير 


, سبق تعريفه من قبل‎ )١( 
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قيطاس بيك : وكان علي ما يقال لانية له فى الطلوع لما يعلم من نية الوزیر موسی 
باشاه فابرم عليه بعض اتباعه » والزموه بالطلوع اليه ۰ فطلع ما اراده الله تعالي من 
انفاد قضايه وحكمة ؛ فقد قال صلي الله علية وسلم " يريد الله امرا ويريد الناس 
امرا فما شاء الله كان لاما شاء الناس " ثم جلس عند الوزير ٠‏ حصل له غاية 
الاكرام منه » فهو في اثناءذلك وآذا بحضرة الامير كنعان بيك » والاميرعلي بيك , 
حضرا للسلام ايضا فجلسا ساعة ء ثم ابتدء بالقيام الامير قيطاس المذكور » فحين 
سلم علي الوزير » واراد الذهاب »اذ خرج من الخزينة كاتب خزينة الوزير موسي 
باشاه المذكور » وجاء من تجاه وجه الامیر قيطاس المذكورء ودخل رجليه وشاله ؛ 
والقاه في الارض , ثم جاء المسلم بطبر ' » فضربه علي عنقة ء فازاله عن جثته › 
رلم يكفهم ذلك علي ماقيل ‏ الا وقد خرج نحو من اربعین نفس بالخناجر , 
والسكاكين يضريونه » هذا والامير كنعان ؛ والامير علي واقفان متحيران في هذا 
الامر ‏ فلاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ؛ ثم انزلوه الي منزله فقامت العساکر . 
جميعا , وحصل للناس غاية الرعب » ثم ذهب الامير قاسم بيك » وغالب الصناجق 
إلي تجهيز الامير قيطاس ودفنه , واذا الوزير موسي باشاه ء ارسل اغاة من اغواته 
بالختم عليمنزل الامير قيطاس المذكور ؛ فحين رجوعهم من ذلك » ارسلوا تنبيها 
لجميع العساكر » وكتخدا الجاويشية » والتزموا بان لااحدا منهم يطلع للباشاه» في 
سماط العيد ؛ وكل من طلع منهم تقطع راسه » ثم اصبح الوزير موسي باشاه عمل 
السماط السلطاني » الجاري به العاده ظانا بان احدا من الصناجق يطلع له ۰ فلم 
يطلع له احدا » فانتظر برهه من الزمن إلي أن يأس من طلوعهم ۰ فذهب وصلي 
العيد في جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون علي جاري العادہ ء وعاد 
وجلس : إلي السماط .. فاکل هو واتباعه » وفرق الباقي علي الفقرا ء ثم في 
اليوم المذكور ء اجتمع غالب العساكر فى منزل الامير قاسم بيك وذهبوا الي 
منزل شيخ الاسلام قاضی العسكر › مولانا السيد محمد ٠‏ وقالوا له تذهب الي 


ص<۷- 


هذا يعني الباشاء وتقول له باي سبب قتلت هذا الرجل في مثل هذا النهار , 
فاذا قال کان بامر مولانا السلطان , فتبرز لنا الامر الشريف » وأن كان بغير 
ذلك, فتحضرلنا المباشر لقتله , لنخرج من حقه, فطلع مولانا شيخ الاسلام 
ا مذکور, وتكلم مع الوزير موسي باشا ا مذکور في شان ذلك ؛ فكان من جوابه 
أن قال انا ما قتلته الا بامر مولانا السلطان ‏ فطلب منه اظهار الامر الشریف 
فقال لیس بلازم علي أن نظهر لكم , ولاامكن ٠‏ . من احد من جماعته ء فنزل شيخ 
الاسلام الي منزله ء وعاد عليهم ماذکرمولانا الوزير موسي باشا , فقام القيام 
واشتد الامر » ورکبوا إلي منازلهم من غير طايل ء فوجدوا في طريقهم اربعة انفار 
من اتباع الوزير » فقتلوا الاربعة ورموهم بقارعة الطريق » ثم في صبيحة يوم 
الجمعة الذي هو حادي عشر الشهر المذكور » اجتمعوا جميع الصناجق والعساكر 
الموجودة بمصر , وذهبوا إلي ناحية الرمیلةء فجلسوا في مدرسة مولانا 
السلطان حسن ۰ ويقيتهم بالرميلة » والشوارع »وارسلوا خلف مولانا شيخ 
الاسلام قاضى العساكر . وخلف نقيب الاشراف » السید برهان الدين افندي » 
وخلف مولانا شيخ الاسلام الشیخ احمد افندي الصديق مفتي السلطنة الشريفه 
فحضرا » فكان المتكلم علي بيك الذ الفقاري ؛ وهو عظيم القايمين فى 
خصوصية ذلك , فقال يذهب مولانا شيخ الاسلام » ومولانا الشيخ احمد ؛ ومولانا 
نقيب الاشراف : إلي الوزير موسي باشاه ویقولون له باي طريق »وباي 
شرع قتلت هذا الرجل ۰ فان كان بامر مولانا السلطان نصره الله تعالي؛ فتبرن 
لنا " الخط الشريف »فان ابرزه لنا . فسلا خااف لامر مولانا السلطان 
والافتحضرلنا ,الثمانية انفس المباشرين لقتل هذا الرجل »واسموهم له , 
كانوا اخصا جماعته ؛ فنخرج من حقهم ؛ فذهبوا الجماعة المذكورين إلي 
موسي باشاه ؛ وذكروا له ماسمعوه من علي بيك ء فاجاب بان قال : وزير السلطان 
والامور مفوضة الي من قتل وغيره وليس لأحد معي دخل في ذلك/وليس اجبر في 
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اظهار الامر الشریف , فقالوا له لابد من اعطا هذه الثمانية انفس » وأن لم 
تعطيهم فيقيموا لهم قايمقام ء ویمنعو ايدكم يامولانا الوزیر في التتصرف, 
فقال اما راسى فأنها عوض هؤلاء الثمانية »وأما قولهم بان يجعلوا لهم 
قايمقام فیفعلوا ان كان يجوز ذلك شرعا ؛ فنزلوا بهذا الجواب للجماعة 
المجمتعين بمدرسة السلطان حسن , فقام القیام ‏ واشتد الامر » وصمم علي بيك 
قاسم بيك هذا الامر اقتضي راية بان يولوا حسن بيك الدفتردار سابقا 
قايم مقام » فبرز من بين الصناجق الامير رضوان بيك الشهير بابي 
الشوارب » وقال هذا ليس بلايق عزل وزير السلطان من غيرامره, ولاتامنوا غايلة 
ذلك ء ثم اعقب بالقول المذ کور كنصان بيك ء وقال انا اطلع » والامير رضوان 
ا مذكور » والأمير علي بيك الدفتردار سابقا لحضرة الوزير , وناخذ هؤلاء 
يتفقوا علي ذلك , فسكت هو والامير رضوان بيك واحضروا حسن 
زی ا لنخال رکف مھ اترتا ساوح الله مات 
وعروضا ايضا للوزیر الاعظم خسرو باشا المعين سردارا لجهة العجم ٠‏ وارسل 
ذلك في ليلة السبت برا وبحرا +واما العساكر الصرية فكتيوا محضر باللفة 
التركية واستكتبوا علية من بمصر من قضاة الاقصاب() ء وعلما الجامع الازهرء 
(۱) قضاة الاقصاب .انتشرت المحاكم في القاهرة في العصر العثماني » وخصصت لها اماکن 
خاصة بها . ولم يكن ذلك معروفا من قبل في العصر المملوكي ؛ وقد اعتبر قضاة الاقصاب 
وعزلهم من مناصبهم بوتمتع القاضى الحنفي في المحكمة برئاستها »كما كان امر الموظفين 
في المحكمة مفوض للنايب الحنفي ء ولقد وزعت ا محاکم في القاهرة في ذلك الوقت توزيعا 
عادلا من الناحية الجغرافیة فأدي ذلك إلي سهولة اجراءات التقاضي وكثرة لجوء الناس الي 
المحاكم في اخص وأد ق أمورهم اليومية لقربها منهم ويلاحظ أن الاختصاصات القضائية 
'لقضاةالاقصاب كانت منظمة ومقننه منذ بداية العصر العثماني:لمزيد من ا معلومات راجع / 
عبد الرازق عبد الرازق عيسى . مرجع سايق . ص۱۱۰ ومابعدها . 


-۲٢۹ 


وغيرهم » واما قاضى عسکر مصر حالا فکتب عرضا في شان ذلك ؛ ثم عینوابا 
لعروض والمحاضر اسماعيل بيك کون خاله مفتيا بالديار الرومية » وجهزوه من مال 
قيطاس بيك » وعينوا معه من الجاويشية والمتفرقةء ومن البلكات ء من كل نوع 
شخصا وتوجه في اوايل شهر الله المحرم الحرام سنة احدواربعین والف إلي الديار 
الرومية ء ثم شرع قايم مقام حسن بيك ء قاسم بيك؛ وعلي بيك الذ لفقاري » وطالبوا 
الوزير موسي باشابما دخل في جهته من الاموال الديوانية » والخدم والهدايا . 
قوقع التحرير عليه باربعماية كيس وثلاثين كيساء وطالبوه بذلك , فقال انا ليس 
عندي القدر ؛ فلازال القیل والقال » بينهم إلي أن وقع الصلح علي مائتین كيس 
يدفعها » فباع جميع اسبابه ؛ وخيله؛ وجماله » وبغاله ورخوته » ودفع ذلك » وكتب 
بينهم في شان ذلك حجة: ثم انزلوا الوزير من القلعة إلي قري ميدان » وجلس فية 
برهه من الزمان إلي أن نم بيع ماذكر في يوم الاحد ثاني عشر المحرم سنة احد 
واربعین والف (') وسافر بحرا » ولا وصل ا یر اسماعيل بيك الي الديار الرومية , 
نزل بمنزل خاله مولانا شيخ الاسلام يحيي افندي مفتي الديار الرومية ؛ واخبرہ 
بالحال واعرض عليه العروض التي معه ء فاعرضها مولانا يحيي افندي هو و رجب 
باشا قايم مقام » علي حضرة مولانا السلطان نصره الله تعالي » فاجمع الراي علي 
تولية مو لانا الورير خليل باشا البستنجى فخلع علية بولاية مصرء وجهز المسلم , 
فوصل الي مصر في يوم السبت المبارك سادس عشر صفر الخيرسنة احد واريعين 
والف » وارسل مولانا الوزیر خلیل باشاه » حسن بيك الدفترداد بان يكون قایم مقام 
علي حاله وخمدت الفتنه وفى زمنه استولى على قضاء الديار المصريه المولى السيد 
محمد افندى بن احمد الشهير باشا زاده وذلك فى سنه اربعین والف (۲) وعزل فى 
سابع ذى القعدة الحرام من شهور سنه احد واربعین والف کے 

(۲) كانت ولايته من ١١٠٠ھ‏ : ۷ ذى القعدة ۱۱/۱۰۶۱ مایو ۱۱۲۱ :۲۷ مایو۱۱۳۲ بينما یذکر 

ولايته فی الروضه ب ٠١‏ رمضان ۱۰4۰ ۱۲/۸ ابريل ۱۱۳۱ م 


-۷۴۔ 


وولی على مصر الوزير خليل باشاء )١(‏ 

فاستولي علي مصر في سابع ربيع الاول سنه احدي واربعین والف وكان في 
يوم الجمعة وقت الآذان دخو له الي ثغر بولاق )٢(‏ وجلس علي تخت مصر في يوم 
الاثنين عاشر الشهر المذکور من السنة المذكورة؛ وحين دخل كان من عادة الوزرا من 
عهد الوزير جعفر باشا ان يخلعوا على جميع الصناجق , فابطل ذلك مولانا الوزیر 
خليل باشاه المذكور . 

ومن الحوادث في زمنه أنه لما كان يوم الاحد الثاني والعشرين من شهر 
رمضان سنة احدي واربعين والف" جاءت الاخبار من الاقطار الشريفة الحجازية 
ما كان خامس عشرين شعبان من السنه المذكورة » ورد عساكر من جهة الاقطار 
اليمانية بالمكاحل » والعدد » وذلك لاخذ مكة المشرفة » فبرز من كان بمكة من 





(۱) كانت ولايته من ربيع الاول ١١٠٥ھ‏ : ۳ اکتوبر ۱٦٦١‏ 

(۲) ثغربولاق : كانت القاهرة فى العصرالعثماني مركزاتجاريا ترد إليه التجارة والتجار من 
الشرق والغرب » ومثلت منفذا للقاهرة علي النيل تنتقل عبره البضائع بين القاهرة ودلتا مصر 
وموانيها الشمالية - وهناك ايضا فى القاهرة ميناء مصر القديمة - ولقد اعتبر التنظيم 
المالى لمصر فى القرن السادس عشر ‏ هذين المينائين مقاطعة مستقلة ثم اتحدتا فى 
أوخر' هذا القرن فى مقاطعة واحدة تحت اسم جهات بولاق ثم انضمت إليها فى أوائل القرن 
السابع عشر مقاطعة خضرا التى كانت تشتيؤعل جهات تحصيل الرسوم والضرائب من 
جزيرة خضراء وعدة جهات فى امبابة » وآلت السيطرة على هذه المقاطعة لاوجاق الانكشارية 
ثم لاوجاق عزبان ولكن فى عهد على بك سيطر عليها وادراها ميخائيل فخر کملتزم من 
باطنه ثم خلفه یوسف كساب حتی عزله اسماعيل بك والتزم بها من باطنه بعده ميخائيل 
كحيل - واستمر الامر حتى اخر القرن ۱۸ , 
راجع - د/ عبدالحميد سليمان - مرجع سابق - ص۲۲۷ وما بعدھاء 

* ۲ رمضان ۱۰۶۱/ ۱۶ابریل ۲٦٦۱م‏ , 


ت[ ۲۳اب 


الاشراف(') والعساكر لقتالهم » وکذاك صنجق جدة الامير مصطفي بيك المعین سابقا 
من مصر لحافظة جدة فتقاتلوا برهه من الزمان » فانکسرت الاشراف , وقتل 
الامیر مصطفي بيك الذکور . وكذلك امیر مكة السید محمد ؛ واخنوا بالسیف , 
وملکت العصاة مكة الشرفة ونهبوها , واستباحوا حریمها , وکان اعظم الاسباب في 
ذلك الشخص من الاشراف يدعي نامي ؛ فحین تم هذا الامر » وملکوا مكة الشرفة 
وجعلت العصاة شریفا بمكة نامي الذکور , فلما تحقق عن هژلاء الخبر » جمع کافل 
الاقطار المصرية والتخوت اليوسفية مولانا الوزیر خلیل باشا غالب من بمصر من 
الامرا ء والاجلا ء وذلك في صبيحة يوم الاثنين التاسع و العشرین من شهر رمضان 


الذ کور ء وعرض علیهم هذه الواقعة فکان اول من تكلم الامیر قاسم بيك () وقال 

انا اذهب لقتال هؤلاء العصاة » فافرغ عليه مولانا الوزیر قفطانا » وجعله سرداراً 

(۱) الاشراف : بعد خضوع الحجاز تلقائیا لدولة العثمانیة » ابقی السلطان سلیم الاول علي 
نظام الشرافه الذي كان موجودا في الحجان ء واقر أن يكون حاکم مكه والدینه واحدا من 
ہین الاشراف » بشرط ان یوافق عليه ال عشان » وادخل ابن كمال باشا بعض الشروط 
منهاء أن تنتقل الشرافة إلي اکبر الاشراف » ولال عشان الحق في عزل الشریف اذا شق 
عصا الطاعة , وترکت الدولة للاشراف حق ترشیح احدهم للمنصب , لکذها ربطت تعیبنه 
بموافقتها المبينه علي تقاریر من الولاة في مصر والشام ۰ وأدي ذلك إلي نشوب العدید من 
الصراعات بين الاشراف انفسهم / وفي الواقع كان نظام الشرافة ملینا بالتناقضات 
والعيوب التي كانتسببا مباشرا في اختلال شئون الحرمين . راجع د/ محمد عبد اللطیف 
هريدي . مرجع سابق ص۲۹ 

(۲) يذكر الشيخ احمد الرشيدي ء ان قاسم بيك صارمع ركب الحج الشریف .وکان الركب قليلا 
جدا ء فانه لم يخرج من مصر تلك السنة احد للحج خوفا من هذه الفتنه . وكان الركب انما 
هو العسكر المنصور » ولم يخرج غریبا عنھم الاالحجاج امغاربة فقط و کانوا قلائل جدا عن 
العاده ء وكان رضوان بك امير الحاج داخلا بجنودہ مع الحمله . راجع الشيخ احمد 
الرشيدي : مصدر سابق » ص۱۹۴. 


-۲۳۲- 


علي العسکر المجهزين لقتال العصاه , واخلع علي الامير رضوان بيك الشهير بابي 
الشوارب» وأن يذهب بصحبة الامير قاسم بيك وكذلك الامير عابدين بيك ؛ وامر 
بالذهاب ايضا المير علي بيك الذ لفقاري » وكذلك عين عشرة من امرالجراكسة , 
وطايفة اغاوات البلكات › والمتفرقة ء والجاويشية » ونزلوا من عند حضرة الوزير ؛ 
وتهیق | للسفر ؛ وكان خروجهم في يوم السبت ثامن عشر شوال من السنه المذكورة, 
واما امير الحاج الشريف مولانا الامير رضوان بيك الذلفقاري ء فكان خروجه في 
يوم الاثنين عشرين شوال المذكور هو ومن جهزهم معه من العساكر ؛ فهؤلاء المعينون 
براء واما المعينون بحرا فخمسماية نفر من العساكر المصرية » والسردار عليهم 
يوسف بيك » وكان خروجهم سابع عشرين شوال من السنه المذ كوره ؛ وامر بان 
پسافر هو ومن معه من العساکر بصحبة القبودانين , الامير محمد بيك بن سويدان 
قبودان السويس ٠‏ والمير قاسم بيك قبودان دمياط , فسافروا في المراكب الي جهة 
جده هذا ولا وصلت العساكر المنصورة المجهزون برا إلي الينبع » تلقاهم السيد زین 
بن السيد محسن ومعه جماعه من العرب ؛ فاخلع عليه » مولانا الامیر قاسم بيك ؛ 
وايضا الامير رضوان بيك امير الحاج الشريف ثم لما وصلت العساكر الي بطن مرو 
المعروف بوادي السيدة فاطمة , وذلك في ثالث شهر الحجة الحرام سنة احدي 


واربعین والف )١(‏ جاء شيخ الحرم المكي (") ومعه جماعة من طايفة العصاة ؛ يطلبون 


)١(‏ ذي الحجة ٢٢ /ه٠١ 4١‏ بونیة۱۱۳۲م 

(۲) شيخ الحرم المكي : كان مشصب شيخ الحرم سواء الحرم المكي في مكة او الحرم النبوي 
في المديه من المناصب الهامهبالجهاز الاداري والعسكري بالحجاز: ء اذ كانا يمثلان 
السلطان في خدمةالحرمين وقراشتهما ء وكانا :. . في الاصل من سلك الجندية وتحت امرة 
كل منهما خمسماية جندی ‏ واصبح شيخ الحرم النبوي. اعتبارامن عهد السلطان محمد 
الرابع . حاكما للمدينة المتوره ومايتبعها من اقضية بعد تجريد شريف مكه من حكمها » وقي 
اخريات الحكم العثماني - ثم فصل منصب شيخ الحرم النبوي عن مدير الحرم ء بينما 
اصبح الوالي شيخا للحرم الشريف راجع د/ محمد عبد اللطيف هريدي : مرجع سابق 
ص۱۲ ومابعدها 


رت 


من الاميرقاسم بيك أن یصیرواء محافظين بمكة الشرفة وأن يجعل لهم علوفات 
تأتيهم من مصر المحروسة فأبي الامير قاسم بيك ذلك » وقال ما بيننا وبينهم الا 
السيف , وكان كبير قطاع الطريق شخص يدعي محمود كور جاء مستخفيا من 
خلف الجبال لينطر الي العسكر المنصور , فلما اشرف عليهم وراي كثرتهم » وان 
لاطاقة له ولا لطايفته بهم » فاسرع في الذهاب إلي مكه الشرفة » وهرب هو واتباعه 
إلي وادي سيدنا العباس » وتحصنوا بقلعة هناك يقال لها قلعة طربه » وكان بجملة 
من كان بمكة ء طايفة الاروام المجهزين سابقاء بصحبة قانصوه باشا الي اليمن , 
فلم یذهبوا مع العصاه المذ كورين بل كانوا قريبا من مكة المششرفة؛ فدخل مولانا 
الامير قاسم بيك » ومولانا الامير رضوان امير الحاج الشريف : وبقیة العساكر مكه 
المشرفة ء فلم يروا بها من العصاة, إلا من لم يجد مايركبه » فقتلوهم عن اخرهم, 
فكانوا علي ما قیل نحو الماية نفر ‏ فاجمع راي مولانا الامیر قاسم بيك ومن حضر 
من الصناجق, ان يقضوا حجهم ء ثم یتدیروا في امر هولاء العصاة فقضوا حجهم 
علي احسن مايكون » وجاؤا الي مكه المشرفة ٠‏ وارسلوا الامير ابراهيم بيك امير 
الحاج الشامي بطايفه الاروام وجابهم الامير ابراهيم بيك إلي مكه المشرفه » وکانوا 
علي ما يقال ستماية انسان فاخذهم امير الحاج الشامي : وتوجه بهم الي جهة 
الشام المحروس ؛ وذلك في ثامن عشرين شهر الحجة الحرام ختام سنه احدي 
واربعين والف )١(‏ واماالامير یوسف بيك هو والامير محمد بن سویدان, والامير قاسم 
بيك ؛ فحين وصلوا الي جدة لم یجدوا بها احد » فملكوها علي اهون مايكون , ولا 
نزلوا من عرفه ‏ وقضوا حجهم جمع الامير قاسم بيك وبقية الصناجق » والامرا 
ا مذکورین سابقا » والسيد زيد الذي جعل امير مكه الشرفة بالحرم الشريف : وذلك 
بقصد التدبير في امر قطاع الطريق ؛ فاجمع رايهم عاي الخروج اليهم والمقاتله 
معهم ء وقالوا للسيد زيد ما یکفینا من العليق إلي حين الوصول اليهم » فقال لهم 
(۲۸)۱ الحجة ۱۰۶۱ م/ ١۷‏ يولية ۱۱۳۲م . 


۷۳6 


السيد زيد يكفيكم اثناعشر علیقةء فقر ؤا الفاتحة علي الخروج اليهم » وتوسلوا 
بالبيت الشريف الي الله تعالي بان الله ينصرهم عليهم ؛ فهيوًا للعساكر اثنا عشر 
عليقة » وبرزوا من مكه المشرفة جميعا في ثالث محرم سنة اثنين واربعين والف , 
فسافروا سبعة ايام إلي ان اشرفوا علي قطاع الطريق يوم المشرء ووطاقاتهم 
منصوبة تحت قلعة يقال لها تربه (۱) من اوايل نجد, فتقاتلواهم واياهم من الصباح 
إلي قرب الظهر » فقتل من قطاع الطريق فوق الماية نفر » وقتل منهم مولانا الامير 
رضوان بيك امير الحاج الشريف فوق الخمسة انفس بيده وجرح في اصابع يده 
اليمني » ثم آل الامر إلي أن هربت الطايقة المذكورة » وملكت العساکر المنصورة 
خيامهم ثم رجعت العساکر المنصورة إلي خیامھم ‏ وباتواتلك الليلة » فلما اصبح 
الصباح راواخمسة ابار تجاه القلعة يسقوا منها الطايفة الطغاة وعلي كل بير منهم 
طايفة للحرس ٠‏ فامر الامير قاسم بيك الامير رضوان بيك ابو الشوارب بأن يذهب 
الي بير من الابار المذكورة ويملكها فذهب هو وطايفته:فاعانه الله تعالي وملكها » ثم 
اعقبة الامير علي بيك الذلفقاري هو واتباعه ؛ وملك الثالثة بعون الله تعالي ؛ ثم 
اعقبة الامير محمد الذي كان قايم مقام الوزير قانصوه بالحبش هو واتباعه , 
فاعانه الله تعالي ؛ وملك الرابعة ء بعد ان قتلوا جماعة من الذين کانوا يحرسون 
الاپار ء ثم أن بقية العساكر المنصورة ء جعلوا متاريسا تجاه القلعة المذكورة؛ والبیر 
الخامسة التي تحت القلعة ؛ وصاروا العساكر المنصورة كل من ياتي إلي هذه البير 
الخامسة من الطايفة یقتلونه بالبندق من بعد ۰ فاذا كانوا عشرة ما يرجع منهم الا 
البعض » فحصل للطايفة الطفاة غاية الضيق » والتعب » والعطش ہ۰ ومات منهم 
بالقلعة نحو ا مائتین عطشا ء استمر الحال علي ذلك نحو الثلاثة ايام » فاجمع راي 
قطاع الطريق هم ورجل منهم يقال له كرد علي احد كبرايهم » أن يهجموا علي 


سو 


العساكر المنصورة ليلا » فخرج کرد علي المذكورء هو وطايفة من قطاع الطريق › 
وهجموا علي الامير عابدين بيك المذكور انفا » وهى مقيم علي احد الابار كما ذكر , 
فتقاتل الفريقين برهه؛ من الزمن ؛ وكان كرد علي المذكور ظاهرا عليهم » فادركته 
بقية العساكر » واعانته فانكسر كرد علي المذكور » وبعد أن قتل شخصا من اتباع 
الامير عابدين بيك المذكور ء اخذ خمسة ر وس خیل من خيله؛ وذهب إلي القلعه إلي 
اصحابه . فلما اصبح الله تعالي بالصباح جمع مولانا الامير قاسم بيك جميع 
الامرا والعساكر ء قال لهم لابد من الهجم علي هذه القلعة ء وعسي الله تعالي أن 
ياتي بالنصر من عنده ء فبرز من بينهم مولانا الامير علي بيك الذلفقاري ؛ وقال هذا 
لیس براي » الراي عندي أن نضع صنجقا تجاه القلعة المذكورة ء وننادي من كان 
طايعا لله تعالي ولرسوله يأتي تحت هذا الصنجق » لانهم في غايه من التعب ؛ 
والضیق, والعطش , فما يصدقوا بمثل هذا الافيأًتوا أن شاء الله تعالي ؛ فاجابه 
الامير قاسم بيك وبقیة الامرا » فحين فعل ذلك الامير علي المذكور ء صار ياتي تحت 
الصنجق المذكورمن الطايفة المذكورة الخمسة نفر والاكثر والاقل ء فتأخذهم العساكر 
النصورة وتحضرهم ۰ إلي مولانا المير قاسم بيك فيامر لهم بالكسوة التامة ثم 
يقول من اراد المقام عندنا فله الاكرام ‏ ومن اراد الذهاب فيذهب الي حيث اراد 
فحين » تحققت هذه الطايفة مافعله الامير قاسم بيك معهم من الاكرام » ارسل كرد 
علي المذكور يطلب الامان له ؛ ولطايفته من امیر رضوان بيك امير الحاج ؛ والامير 
رضوان ابو الشوارب : والامير عابدين بيك و الامير علي بيك الذلفقاري , فاجيب 
الي ذلكء وحلفو لقصاده بالايمان الاكيده , أن لايشوشون عليه و لاعلي اتباعه » 
فذهب القصاد الیه» واخبروه يذلك فحضر متنكرا ودخل علي الامير قاسم بيك ؛ 
فقال له الامير قاسم بيك من انت » فقال انا كتحدا كرد علي » وقد اخذ الامان له 
ولاتباعه من رفقاكم الامراء وهويطلب ايضامنكم الامان »فقال ان الذي فعلوه رفقاي 
من الامرا لاكلام فيه ء ولاخروج عنه ء فحين تحقق الامان من الامير قاسم بيك ؛ قال 


ا 


له يامولانا انا كرد علي » فقال له حيث انك كرد علي , فلك الامان علي شرط أن 
الامير قاسم بيك الي القلعة ‏ وذكر للسيد نامي واخيه ء وكور محمود واخيه اني 
اخذت لكم الامان من الامير قاسم بيك و بقية الامرا وكان ذلك حيله منه عليهم ؛ 
فاجايوا الي المضى معه إلى حضرة الامير قاسم بيك وكانت الامرا المذكورين 
حاضرين ٠‏ والعساكر حاضرين ؛ فتصدر السيد نامي المذكور » وجلس علي مخدة 
مولانا امیر قاسم بيك ظنا منه أن قول کرد علي صحيحا › فلما استوثق به وباخيه 
وبکور محمود واخیة الجلوس » قال المير قاسم بكلكرد علي هذا كور محمود واخیهء 
وهذا نامي واخية لانه لم يعرفهم سابقا فقال له كرد علي نعم يامولانا ٠‏ فامر الامير 
قاسم باحضار قفطانا عظيما وافرغة علي كرد علي ا مذکور ثم أمر الامرا بحبس 
الطايفة بالقلعة واحضرهم جميعا وكفي الله المؤمنين القتال ء ثم رحلوامن فورهم 
طالبين مكه المشرفة » وذلك في سابع عشر محرم المذكور من السنه المذكورة ؛ وكانوا 
الطايفة قطاع الطريق علي ما قيل نحو الالف وشي ۰ فما وصلوا الي مكة المشرفة 
الاوهم دون الثلاثماية انسان لما وقع فيهم من القتل من السيد زيد واتباعه وكان 
دخولهم جميعا في الرابع والعشرين من المحرم المذكور , ثم لما وصلوا إلي مكه 
الشرفة اشهروا محمود المذكور علي جمل بالشاميات ؛ ثم بعد ذلك كبلوه من يد 
اخية وابنا نامي واخية » فانه ادعي عليهما عند مولانا قاض عسكر مكه الشرفة )١(‏ 
)١(‏ قاض عسكر مكه المشرفة : كان للقضاة مكانة خاصة في الدوله العثمانيه وذلك علي اساس 
أن الدوله العثمانيه قامت علي اساس دينى » وكانت الدوله تهتم اهتماماخاصا بقضاة مكه 
وا مدینه اذ كان يتم اختيارهم من بين العلماء المبرزين ولا يتم تعين قاضى أستانبول إلا اذا 
كان قد سبق له أن تولى منصب القضاة في أحد الحرمين ء والهدف من ذلك أن يكون قد 
تزود علما حيث ملتقي علماء المسلمین ء وریما كان لقاضى مكه المكرمة اهمية خاصة ء اذ 
كان من بين مهامه غير ا معلنه ء كتابه تقارير سرية الي الحكومة عن سلوك وتصرفات كل 
شريف والوالي كما كان يبدي رایة فيمن سيتولي منصب الشرافة . 
راجم د/ محمد عبداللطیف هریدی : مرجم سابق ۰ ص ۳۲ وما یعد ه . 


-۷- 


بانهما هما القاتلان للامیر مصطفي بيك المعين سابقا لحافظة جده وثبت عليهما ذلك 
بشهادة الجمع الغفیر من اهالي مكه الشرفة ؛ وكتب بذلك حجة شرعية فشنقا في 
الدعي؛ وزينت مكه المشرفة سبعة ايام وحصل لاهالي مكه المشرفه غاية السرور بعد 
ماوقع لهم من الشرور ؛ وكان خروجهم من مكه المشرفة في غرة صفر الخير من 
السنه المذكوره :فلم يزالوا مسافرين طالبين لاوطانهم ؛ إلي أن كان دخول الامير 
رضوان بيك الشهير بابي الشوراب الي مصر في ليله الخميس افتتاح شهر ربيع 
الاول سنة اثنين واربعين والف )١(‏ وطلع إلي حضرة مولانا خليل باشا في صبيحة 
يوم الجمعه فاخلع عليه وعلي جميع اتباعه واما مولانا المير قاسم بيك الامير عابدين 
بيك والامير علي بيك الذلفقاري ومن معه من اكابر العسكر فانهم حضروا الي مصر 
في صبيحة يوم الاربعاء المبارك سابع الشهر المذكور , فحين طلعوا القلعة واجتمعوا 
بحضره مولانا الوزير خليل باشا فافرغ على الجميع الخلع السينه ورجعوا الى 
متازلهم واما مولانا الامير رضوان امير الحاج الشريف فكان دخوله الى مصر فى 
يوم السبت المبارك عاشر الشهر المذكور فحين اجتمع بحضره مولانا خلیل باشا 
المذكور فالبسه ومن معه الخلع السنية , ومن جملة من كان مع الامير رضوان بيك 
المذكور كرد علي المبدا بذكره سابقا فاخلع عليه مولانا الوزير المذكور قفطانا ونزلوا 
الجميع إلي منازلهم ؛ وزينت مصر خمسة ايام اولها يوم الثلاثا ا مبارك سادس شهر 
ربيع الاول سنة اثنين واربعين والف واخرها يوم السبت عاشر الشهر المذكور . وهذا 
ماصح عندى من الاقوال في هذه الواقعه. والله تعالي اعلم بالصواب . 


.م۱٦٦١ ربيع الاول ٢ھ الموافق سبتمیر‎ (١۱) 


FA 





الخاتمة فى ذکر خصوصيات مصر 
النیل المبارك 


والخاتمة فى ذكر خصوصيات مصر وعجايبها ومتنزهاتها فمن 
خصوصياتها الباهرة » النيل المبارك ) قال فى حسن المحاضرة () خرج مسلم من 
حديث أنس رضى الله عنه فى حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه قال فيه 
"رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر" وإذا اوراقها مثل اذان الفيلة ؛ 
واذا اربعة أنهار » نهران باطنان ‏ ونهران ظاهران, فقلت ماهذا ياجبريل » قال أما 





)١(‏ النيل : - يرجع تكوين نهر النيل إلى عصر البلاستوسين زمن الحياة المطيرة حيث كانت 
تتعرض اوويا إلى العصر الجليدى وتكونت اودية كبيرة فى الصحراء الشرقية لصر تنبع من 
جبال البحر الاحمر . وتتجة عموما إلى الغرب ومنها أودية وادى حوف ووادی العلاقى ووادى 
الحمامات ووادى الخريط ووادى قنا وهذه الاودية كونت نتيجة النحر منطقة ودای نهر النيل 
فی مصر حيث أخذت المياه تنحر فى اتجاه الجنوب حتى وصلت إلى متطقة أسوان ووادى 
حلفا . ذلك فى الوقت الذى كانت تتعرض منطقة هضبة الحیشة ذات التكوين البركانى إلى 
أمطار غزيرة فكونت بحيرة [ يابا ] فى منطقة السودان ونتيجة لضغط المياه فى الشمال 
عند منطقة حلفا انفجرت الصخور عند صحراء بيوضة جنوب ودى حلفا » واندفعت إلى 
الشمال فى الوادى الذى تكون فى مصر على النحو السابق » فدفعت المياه بفرشة من 
الصخور الرملية والحصى والزلط فى منطقة الوادى ثم تلتها فرشة الطين السبيلى ء وبعد 
ذلك تتابعت فرشات الطمى الاتية من منابع النيل على مصر حيث أخذت تتكون الدلتا على 
حساب بحرتش ( البحر المتوسط حاليا ) والان لنهر النيل منبعين رئيسين هما المنابع 
الحبشية وتمد النيل بحوال ۸٤‏ / من مياهه و هی مياه الفيضان التى كانت تبدأ 
مع شهر یولیو وتنتهى فى نهايات اكتوبر . والمنابع الثانية : هى الاستوائية وهی 
تمد النیل بحوال ۱١‏ / من مياهه وهی ا مورد الدائم لنهر النیل . 
vernment press cairo,1744, p30‏ مع Hust, ashort accaunt of the Nil Besin,‏ 

)٢(‏ الحافظ جلال الدین السيوطى : حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة 

تحقيق محمد ابو القضل ابراهيم . جزآن » دار احياء الكتب العربية ۱۹۱۷ . 


ت۲6 


الباطنان فنهران فى الجنة ء وأما الظاهران النیل والفرات وروی بن عبدالحك() ۰ 
عن عبدالله بن عمر("ارضی الله عنهما . أنه قال » نیل مصر سيد الأنهار , 
وسخر الله كل نهر بين المشرق والغرب , فإذا اراد الله أن يجرى نیل مصر ؛ أمر کل 
نهر أن يمده فتمده الأنهار بمائها , وفجر الله الأرض عيونا فإذا انتهت جریتة إلى 
ماأراد الله عز وجل ؛ أوحى إلى كل ماء أن یرجم إلى عنصره.وعن يزيد بن أبى 
حبيب (۲) أن معاوية أبن أبى سفيان رضى الله عنه سال كعب الأحبار(؛) رضى الله 


)١(‏ ابن عبدالحكم : توجد ترجمة له فى مقدمة التحقيق الذى قام به محمد الحجيرى لكتاب فتوح 
مصر واخبارها - دار الفكر - بيروت ٦۱۹۹ء‏ 

(۲) عبدالله بن عمر:هو عبدالله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
هاجر به أبوه قبل أن يحتلم ولم يشترك فى أحد لصغر سنه وشهد الخندق وما بعدها مع 
النبی الكريم ء وهو شقيق حفصه أم المؤمنين روى عنها كثير عن النبى عليه السلام وعن 
أبى بكر وعمر والسابقين وروی عنه بنوه حمزة وسالم وبلال وزيد وعبدالله وعبيد الله وكذلك 
مواليه . توفی عن سبع وثمانين عاما ودفن فی مقبرة المهاجرين بقج ويقال صلی عليه 
الحجاج“لزید من التفاصيل راجع شمش الدين الذهبى : تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير 
والاعلام مكتبة القاهرة ۱۳۹۸ ه . ج٣‏ ص۱۷۷ 

(۲) يزيد بن أبى حبيب , هو ابو رجاء الازد ی » ولد فى خلافه معاويه بن أبى سفيان بعد 5٠‏ 
سنه ه ء تولى الأفتاء بمصر حيث أصبح مفتى للديار المصرية , وكان من جله العلماء ‏ كان 
مولی أسود » وهو أول من أظهر العلم بمصر ووضع الفاصل بين الحلال والحرام . قال عنه 
الليث بن سعد ( يزيد هن أبى حبيب سيدنا و عالنا) وتوفى سنه ۱۲۸ . 
راجع شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی : مصدر سابق +۲۲ ص۲۵۲ . 

)٤(‏ هو کعب بن مانع الحميرى - الذى كان يهوديا واسلم بعد وفاه الرسول وقدم المدينه من 
اليمن فى أيام عم بن الخطاب كان حسن الاسلام ٠‏ فقيه الديانه ء من نبلاء العلماء » فكان 
خبيرا بكتب اليهود ء أقام أخرأيامه بالشام »و كان یغزو مع الصحابه ؛ توفى بحمص و هو 
فى طريق الغزو » فی أو اخر خلافه عثمان رضى الله عنه . 
راجع الذهبی - سیرأعلام النبلاء - مصدر سايق ج۴ . ص4۸۹ . 


ت6۲ ۲ 


عنه » هل تجد لهذا النيل فى كتاب الله خبرا » قال والذى فلق البحر لموسى » انى 
لاجد فی كتاب الله » أن الله يوحى اليه فى كل عام مرتين يوحى اليه عند جريتة » أن 
الله يأمرك أن تجرى فیجری:ماکتب الله له » ثم يوحى اليه بعد ذلكءيا نیل عد حميدا . 

ومن كعب الاحبار » أنه قال اربعة انهار من الجنه وضعها الله فى الدنيا 
فالنيل نهر العسل فى الجنه » والفرات نهر الخمر وسيحان نهر الماء فى الجنه 
وجيحان نهر اللبن فى الجنه وقال ابن قتيبه فى كتاب غريب الحديث () وفى حديثه 
عليه السلام نهران مؤمنان ونهران كافران » أما المؤمنان فالنيل والفرات : واما 
الكافران فدجله ونهر بلخ » وانما جعل النيل والفرات مؤمنين على التشبيه , اتهما 
يفيضان على الارض ؛ ويسقيان الحرث والشجر بلا تعب ولا مؤنه ء وجعل دجله ونهر 
بلخ کافران لانهما لا يفيضان » على الأرض ولا يسقيان شيئاً الا قلیلا ‏ وذلك القليل 
تعب و مونه فهذان فى الخير والنفع کالؤمنین » وهذان فى قله الخير ؛ والنفع 


كافرين » وقد كان النیل یتبدو على وجهه الأرض » فلما قدم نقراوش (۲) الجبار إلى 





(۱) أبى محمد عبدالله بن مسلم قتيبه الدنيورى وقيل المدوزى : كان من فقهاء المسلمين » عا ما 

فى علم اللسان والاخباروأیام الناس له تصانيف كثيرة منها (غريب القران)(غریب الحديث) 

(العارف) (مشکل القرآن) (مشکل الحديث) ( أدب الكاتب) (عيون الاخبار) (طبقات الشعراء) 
[اصلاح الغلط)(الفرس)البجو)(المسائل) (اعلامالنبوه) (الميسر)(الابل) (الوحشه) (الرڑیا) 
(الفقه)(معانى الشعر)(جامع الذحو)(الصيام)(أدب القاضی)(الردعلی من يقول بخلق القرأن) 
(القراءات) (الأنواد) ( التسویه بين العرب والعجم) (الأشريه) - وغيرها من المؤلقات الشهيره 
التى صنفها . توفى بن قتيبه فى شهر رجب ۲۷۱ ه . 
راجع الذهبی - سيرا علام النبلاء - مصدر سابق ج١١‏ ۰ ص٦۲۹‏ 8 

(۲) يذكر المقريزى و اول من ملك ارض مصر نقراوش الجبار بن مصرايم » ومعنی نقراوش : 
ملك قومه » الاول مرکابیل بن دوابیل بن عرياب بن آدم عليه السلام . رکب فی نیف وسبعين 
راکبا من بنی عریاب جبابرة كلهم یطلبون موضعا یقطنون فيه ء فرارا من بنی ابیهم عندما 
بغى بعضهم على بعض وتحاسدوا وبفی علیهم بنو قابیل ابن أدم ‏ فلم یزالوا یمشون حتی 
وصلوا إلى النيل فلمارآوا سعه البلد فيه وحسته اعجبهم فاقاموا فيه »و بنوا الابنية ا محكمة 
وبنی نقراوش مصر وسماها باسم ابنه مصرایم ء ثم ترکها وأمر ببناء مدینه سماها آموس. 
راد ارت اش 


-۲۲- 


آرض مصر ومعه عدة من بنی غربات واستوطنوهاو بنوابھا مدينه أموس وغيرها من 
المدائن حفروا النیل حتى أجروا ماه ولم يكن قبل ذلك معتدل الجرى ؛ بل ينبطح 
ويتفرق فی الارض حتى وجهه الى النوبه الملك نقراوش فهندسوه وساقوا منه أنهارا 
الى مواضع كثيرة من مدنهم وساقوا منه نهرا الى مدينه اسنوس . 
ثم ما خربت أرض مصر بالطوفان » وكانت أيام " البودسير بن قفط بن نصر 
بن حام نوح عليه السلام عدل جنبی النيل تعديلا ثانيا بعد ما أتلفه الطوفان . 
قال الاستاذ ابراهیم بن وصيف شاة ء فملك البودسیر وتجبر ؛ وهو أول من 

تكهن وعمل بالسحر واحتجب عن العيون وقد كان أعمامه أشمون واتريب )١(‏ 
اوصا(" أملوكا على أجناديم (")ء الا أنه اقهرهم بجبروته وقوته , فكان الذكركما تجبر 
آبوه على من كان قبله لأنه كان أكبر منهم » لذلك اغضوا عنه فقيل أنه أرسل هرمس 
الكافن المصرى إلى جيل القمر ویقال أنه هو الذى عدل جنبتی النیل » الذى یخرج 
التیل من تحته ۰ وعمل هناك التماثیل اللحاس . وعدل البطيحة الى ريفس الیها ماء 
النیل » وعدد التمائیل على أحد الاقوال ثمانیه عشر ؛ فهندسه بمعاقد ومضارب 
مدبرة و قنوات یجری فیها ا ماء وینصب الیها اذا خرج من تحت جبل القمر حتی 
یخرج من تحت تلك الصور ویخرج من حلوقها ء جعل لها قیاسا معلوما بها قطع 
واذرع مقدره جل ما یخرج من هذه الصور من الاء ينصب الى الأنهار » ثم يصير 
إلى بطحیته يخرج منها حتی ینتهی إلى البطيحة الجامعه للماء الذى من تحت الجبل 
(۱) راجع القریزی . مصدر سایق جا ص۲۶۰ ۰ 
(۲) راجم القریزی . نفسه جلص۳۲۸ ۰ 
(۲) اجنادین. هی موضح معروف بالشام من نواحی فلسطین .وهی بالرملة من گورة پیت جبري , 

كانت به وقعه بین السلمین والروم . 

راجع ياقوت الحموی : معجم البلدان . تحقيق فرید عبد العزیز الجندی دار الكتب العلمية 

دی 


سع ]۲ب 


وعمل لتلك الصورة مقادیر من الماء الذى يكون منه الصلاح بأرض مصر وینتفع به 
أهلها دون الفساد وذلك الانتها الصلح ثمانيه عشر ذراعا بالذراع الذى مقداره 
اثنان وثلاثون اصبعا » معا وما فضل عن ذلك ينصب عن يمين تلك الصورة وشمالها 
إلى مسارب تخرج وتصب فى رمال وفياض لا ينتفع بها من خلف خط الاستواء 
ولولا ذلك لفرق ماء النيل البلدان التى يمر عليها :(۱) وقال الشيخ ابن سينا أن ماء 
النیل لا يمر على شئ من المعادن الردية بل يمر على الاراضی التى تنبت الذفب 
بدليل ما يظهر فى الشطوط من قراظات الذهب , وهو ابد . مكشوف للشمس 
ولریاح + یف من طین سبیل میاه مجتمعه من انطار علی اراضی حارة ویظهر له 
ذلك من عطر رايحة الطین الطیبه . 

ومن محاسته شده تیاره وانهداره من علو » فان الجنوب مرتفع عن الشمال » 
وخفته فى الوزن » وقد اعتبر ذلك غیرما مرة ء وعذوبه طعمه ۰ وحسن أثره فى هضم 
الغا وانحداره عن العده ؛ وبحیث یحدث شربه " الدسا " فهذه صفات أن كنت 
ممارس العلم الطبیعی , فإنه يعظم عندك قدر ماء النیل ؛ ویپین لك غزاره نفعه , 
وکثرة محاسنه » قال الشیخ عز الدين بن جماعة رحمة الله : ینیع النیل من جبل 
يقال له جبل القمر وهو وراء خط الاستواء باحدی عشره درجة وثلاثين دقيقة » ہما 
به اعظم داثرة فى الارض ثلاثماية وستین درجة وابتداؤة من السادسة واربعین درجة 
وخمسین دقيقة فیکون امتداده من هذا الجبل عشرة انهار من اعين ترمی کل خمسة 
إلى بحرتين ممدوتین )٢(‏ واحدی هاتين البحرتين مرکزها حیث البعد من أول العمارة 
بالفرب سته وخمسین درجة ‏ والبعد من خط الاستواء فى الجنوب سبعة درجات () 
(۱)یختلط حديث المؤلف عن نهرالنیل بالاسطوره وهی تدل عن العلومات السائدة فى ذلك العصر 

عن نهر النیل . 

(1) فى الاصل" معدود " 
(۲) الصحيح بحیرتان . 


سو 6 ۷ات 


وثلاثين دقيقه ؛ وهاتان البحرتي (') متساویتین : وقطركل واحدة خمس درجات 

ويخرج من كل واحدة اربعة انهار ترمى إلى بحرة صغيرة مدوره فى الاقليم الاول 

بعد مركزها عن اول العمارة بالغرب ثلاثه وخمسون درجة وثلاثون دقيقة » ومن خط 
الاستواء من الشمال درجتان من الاقليم الاول » وقطرها درجتان » ومصب كل واحدة 

من الانهار الثمانيه فى هذه البحرة عن مصب الاخر ثم تخرج البحرة نهرا واحدا ء 

وهو نيل مصر وهو يمر ببلاد النوبه ء ويصب اليه نهر آخر ابتداژه من غير مركزها 

على خط الاستواء فى بحرة كبيرة مستديرة قطرها ثلاث درج ء وبعد مركزها عن 
اول العمارة بالغرب ؛ احدى وسبعون درجة » ويلقى نهر هذه العين لنهر النيل حيث 
البعد من أول العمارة بالغرب ثلاثه واربعون درجة واربعون دقيقة ومثال البعد عن 
خط الاستواء عشر درج وعشرون دقيقة من الجنوب » واذا تعدى النيل مدينه مصر 
إلى بلد يقال لها شطنوف " تفرق هناك إلى نهرين مباركين يرميان إلى البحر المح 
احدهما يعرف ببحر رشيد () ومنه يكون خليج الاسكندرية وثانيهما يعرف ببحر 
دمیاط وهذا البحر اذا وصل النصوره (1) يتفرع منه نهرا یعرف سر اشمون پرمی 

(۱) فى الاصل درج والصحيح ما اثبتناه. 

(۲) بحر رشید يقصد به هنا فرع رشید والذی يتفرع منه خلیج یصل عن طريقة ا ماء العذب إلى 
الاسکندریه » وتعج الوثائق الشرعیه فی العصر العثمانى بالوثائق العدیده عن تنطیف هذا 
الخلیج » وکذلك مسوولیه الدرك عنه . 

(۲) المنصورة :أنشاھا الملك الکامل محمد بن العادل أبى بكر ابن ايوب عام ۱۲۱۹م عندما احتل 
الفرنج مدینه دمياط موسماها النصورة تفاژلا بانتصاره على اأصايبين وهی على راس بحر 
اشمون(البحر الصغیر الان)تجاه ناحیه طلخا وفی العصر اله!انی ومنذ عام ۱۵۲۷م نقل 
الیها الحکم واصبحت عاصمة اقلیم الدقهلیه إلى اليوم وفی عام ۱۸۸۱م انشی قسم 
التصورة » وجعلت النصورة قاعدة له ثم سمی مركز النصورة من ۱۸۷۱م وهی الأن من ' 
اشهر المدن الصرية . راجع محمد رمزی : مصدر سابق ق٢‏ جا ص۲۱۵ . 


“E 


إلى بحيره هناك » وباقية یرمی إلى البحر الملح عند دمياط والله اعلم . والنیل یجری 
فى الخراب اربعة اشهر » وفى بلاد السودان شهرين ٠‏ وفى بلاد الاسلام شهرين , 
ولیس فى الارض نهر يزيد حين تنقص الانهار وتقبض غيره » وذلك أن زيادته تكون 
فى القيظ الشديد والشمس فى السرطان والاسد ‏ والسنبله ؛ وقال قوم أن 
زيادته من ثلوج يذيبها الصيف بحسب مددها كثيرة كانت أو قليله » وفى مدده 
اختلاف كثيرة ء وذكر بعض المؤرخين أن فى خلافة الستنصر الفاطمى بمصر 
نقص النيل نقصانا کثیراء فأرسل احضر مخائيل 'بترك » النصاری اليعقوبية 
و نفذه إلى بلاد الحبشة بهدايا وتحف إلى ملكها ؛ فلما وصل البترك " إلى 
الحبشة تلقاه الملك وأكرامه وسجد بين يديه وساله عن سبب قدومة فعرفه 
أن نيل مصر نقص واضر البلاد وأهلها فأمر ملك الحبشة بفتح السد الذى يجرى 
منه الماء إلى الدیسار المصرية , وكان حيرة عن مصر واجری الله تعالى النيل فى 
تلك السنة (۱) وزاد فى ليلة واحدة تلاته اذرع ؛ وتكامل ورويت البلاد » واول من 
قاس النيل بمصر سيدنا يوسف عليه السلام بمنف ؛ وأن القبط كانت تقيس عليه 
لماء الى ان بطل وبنت دلوكه العجوز بعد ذلك مقياسا بانصنا ء ومقياسا باخميم , 
والروم مقياسا بقصر الشمع وہنا عمرو بن العاص رضى الله عنه تعالى مقياسا 
بأسوان تم بنى الخريدندرة تم بنا مقياسا بانصنافى زمن معاوية » وبقی إلى 
أن بنا عبدالعزيز ابن مروان مقیاسا بحلوان » وبنا سليمان بن عبدالملك مقياسا 
فى جزيرة مصر فى سنه سبع وتسعين » ثم بنا(")المتوكل مقياسا غيره فى الجزيرة 





)١(‏ هذه الرواية التى تبدو خيالية حدثت فى الواقع .وهی تدل على اعتقاد المصريين حتى ذلك 
الوقت أن النيل يتحكم فيه اهالى الحبشة .راجع لزید من التفاصيل -عبدالتواب عبدالحى : 
ماذا جرى للنيل ولنابعة الاستوائية والاثيوببه . القاهرة . ۱۹۷۳ م . 

(۱) مقياس النيل بجزيرة الروضة عبارة عن عامود رخام ابیض مثمن فى موضع پنحسر فيه 
الماء عند انسيابه اليه وهذا العامود مفصل على اثنتین وعشرين ذراعا » کل ذراع مفصل 
على اربعة وعشرین قسما متساويه تعرف بالاصابع : ماعدا الاثنتى عشرة ذراعا الاولى » 
فإنها مفصلة على ثمان وعشرين آصبعا لكل ذراع . انشأة بنهايه جزيرة الروضة أسامة بن 
يزيد التنوحى العامل على خراج مصر بأمرالخليفة سليمان بن عبدالملك الأموى سنه ۹۷ ه 
- والام . راجع د / عبدالرحمن زكى - مرجع سابق ص 36١‏ , 


ے۲۷- 


فی سنه سبع واربعین ومائتین وهو الذى عليه العمل الأن واول من قاس فيه من 
المسلمين آبو الرداد وكان مؤذنا بجامع عمرو(۱) وكانت القبط اولا ھی التی تقیس , 
وحكم القياس أن الذراع إلى اثنا عشر ذراعا ثمانيه وعشرون اصبعا ٠‏ وابتدازيادته 
فى الخامس من بؤنە ء تم يبدا اند:فاعه من الثانى من ابيب » ويكون انتهازيادته فى 
ثامن من بابه ء واذا بلغ اثنا عشر ذراعا فى مسرى فيكون الرى عام » وأن نقص 
عن ذلك فتكون سنه شراقى وقد احسن ابن الساعاتى فيه حيث قال : 


اهلا بهذا النیل أى عجيبة 
مستقبل مثل الهلال فدهره 
يلقى الثرى فى العام فهو مسلم 


تنهى بمثل حديثها لا يسمع 
ابدا يزيد كما يزيد ويرجع 
حتی اذا ما مدعاد يودع 


كاننا رشرالتجو اتل فيه ونور البدراذ يشعشع 

بيض تسل على متون سوابغ خضر باه ثال العقود ترضع 

لولا تناولها وقرب مكانها حسبت بروق امن سماء تلمع 
ولابن النقیب فيه 

کان النیل نو فسهم ولب لا يبدو لعين الناس منه 

فیاتی حين حاجتهم إليه ویمضی حين یستفنون عنه 
ولظافر الجداد فيه 


(۱) جامع عمرو : اول جامع اسس فى مصر فى العهد الاسلامی ویقال له الجامع العتیق »وتاج 
الجوامع سم الفح ء ومسچد ائل الرایه : بنی فی عام ۱۶۲ م بالطوپ اللبن بطول ۰ه 
ذراعا وعرض ۲۰ ذراع مفرش ارضه پالحصر وسقفه پسقف من ااجرید حمل على ساریات 
من جنوع النخل دون أن یجعل له صحنا كما لم یجعل له مثذنه ولا .حرابا مجوفا - ولکن 
بعد ذلك ادخل التعدیلات العديدة على الجامع . حتى اصبع اکتر چامع فى عداد مرات 
العمارة فی العالم - راع : مهمد الششتاوی : جامم عمر بن العاص + اخبار الالپ . 
القاهرة - ۸ يونيه ۱۹۹۷ م ص۳۰ . 


٢س‎ 


كان من ذوب اللجين فقد عادنا بالتبر من ذهب 
وارتوت منه الکروم فمن لونه صبغ ابنه العنب 
راقص بالحسن مبتهج فهو في عجب وفي طرب 
ومعاني مصر تسعفه " نغمه الشادى بلا صسخب 
ونسيم الريح لاصبے فى خلال الروض بالقصب 
قال بعضهم 


ركب الامير تميم بن المعزذات ليلة في بحر النيل متنزها فمر بيعض الطاقات 
الشرفة على بحرالنيل ء وجارية تغني بهذا الصوت العجيب . 

نهبت ندماني بدجله موهنا والغيم في افق السماء معلق 

والبدر يضحك وجهه في وجهها واماء يرقص حولھاو يصفق 

فا ستحسنه وطرب عليه ومازال يستعيده ويشرب عليه الي ان انصرف وهولا 
يعقل سكراً فلما اصبح عارضه بهذين البيتيين وهما . 


+ هد وه 


شربنا علي النیل في مدة بموج يزيد ولا ینقص 
کان مسعاط ف امواجه معاطف حاویه ترقص 
تم امر ان یصنے فيه لحنا ووضع بسیطا یغنی وهو 

اشرب على غیم کصنع الدجي اضحك وجه الارض لابکا 
وانظر بام النیل في مدة + کانما صندل او‌مسکا 
وصنم ایضا وامران يفني به معه 

يارب ليل نيه ناعما بین ربا الحار والجر 

ابح فيه ماصبامن صبا ليستحث الخمر بالخبر 

وعذبه اللفظ معشوقته ساحره الاوتار والشعر 

راجحة الاوداف ممكورة طوع الضبامزفقة الج 


- 6٩ 


کانما البدر في وجهها فهي سماء الشمس والبدر 


فلم ازل اشرب من کفها رایت الف من الت 
حتي تضجعت وبي مثلما يلحظ عينيهامن السکر 
والبدر قدمد علي نيله منطقه من خالص التبر 
وفاءالنیل 


کسر بحر النيل. المبارك عند وفايه وهو بلوغه سته عشر ذراعا ليصرفوه الي 
القري والمزرا ع والخلجان بسايراقليم مصر ؛ وهو يوم مشهود قال بن عطية في 
تفسيره أن يوم وفاة النيل هو اليوم الذي تواعدموسي صلي الله عليه وسلم وفرعون 
بالاجتماع فيه فى قوله تعالي موعدکم " يوم الزينة وان يحشر الناس ضحي" )١(‏ وقد 
جرت االعادہ ان اجتماع الناس للتخليق يكون في هذا الوقت » واما فتح الخليج 
قديما من قبل حفر الخليج الحاکم . هو من خليج يعرف بخليج القنطره قريب من 
غيط الحلى المشهور الان ؛ وكانت هناك منظرة يقال لها السكرة. مطله علي فم 
الخلیج (۲) ا مذكور برسم جلوس الخلفاوالملوك فيها لفتح الخليج وكان يركب له 
السلطان أونايبه وسعه الامرا واركان الدولة من قلعة الجبل » فيخرج من باب 
السلسله(") الي الرميلة ثم الصليبة ثم مناظر الكبش الي ان يدخل الي مصر العتيقة 

۵٩ القران الكريم . سورة طه . ايه رقم‎ )١( 

(۲) فم الخليج : مجري عيون فم الخليج اقامها " الناصر محمد بن قلاون " لتوصيل المياه الي قلعة 
الجبلءومازالت باقية الي الیوم ‏ فانه لما اراد ان يمد القلعة بمزيد من الماء امر بحفریئر عند ساحل 
النيل واقام عليها قناطر تتصل بالقناطر العتيقة(سورصلاح الدین) حيث توجد مجري اخر للماء 
من بئرين : بئر سور صلاح الدين ؛ وبئر القناطر فيصبر ماء واحد يجري الي القلعه ٠‏ ومات قبل ان 
يكمل هذا العمل وقد اصلحها الامير يلبغا السالمى في۱۶۰۸م ثم اعاد بنائها السلطان الغوري 
٥ھ‏ وفي العهد العثماني اصلحت بعض اجزائهافي/77١م.عبداالرحمن‏ زكي: مرجع سابق ص ۲۰۲ . 

(۳) باب السلسة بقلعة الجبل : یعرف اليوم بباب العزب ويطل علي ميدان صلاح الدين في الجزء 
السفلي من قلعة الجبل . د/ عبدالرحمن زكي - مرجع سابق ء ص۲۲ . 


.وات 


تجاه دار النحاس علي شاطي النيل فینزل هناك وقد اعدت لها( الحراقة والذهبية 
وهما باسم السلطان مزينه مزخرفه بالذهب وغيره ؛ فينزل السلطان ومن معه من 
الخواص بالحراقة ء وينزل من بقي بالذهبيه , وهناك مراكب شتي وحراقات لاتكاد 
تخطي مزينه مزخرف بالذهب وغیره » فنزل السلطان ومن معه من الخواص 
بالحراقه, لاتكاد تحصى مزينه يركب فيها ارباعا من الامرا والمباشرين وغيرهم ثم 
تسیر الحراقه › بالسلطان وتلك المراكب كلها فينشق بحر النيل الي ان ينتهي الي 
الروضه وهي جزيرة كانت ذات قصور ومنازل تجاه مصر العتيقه متوسط بين 
الجيزة والبحر الاعظم » فيركب السلطان خيوله من هناك الي أن ينتهي إلي المقياس 
السعيد بوسط البحر فيدخل هو و من معه فيخلقة بالزعفران المشوب ہما الورد 
والمشدثم يصلي هناك ركعتين ثم تمد له اسمطه جليله ثم تقدم له مركبه من شباك 
المقياس , وقد علق عليه ستره المذهب فوق البسطه فيركب من هناك »ومن معه ثم 
يسير راجعا لبحر مصر والناس حوله في مواكبهم والنفوط والطبول والزمور 
وتضرب الي أن ينتهي إلي راس بحر مصر ‏ ثم يعطف علي الخليج الداخل الي 
القاهرة وهو مع ما ذكرنا يبدر الذهب والفضة علي من حوله ؛ او من قرب منه 
من الناس والفقرا برا وبحرا ذهابا وايابا والفواكه والحلويات ونحوها إلي ان 
ينتهي إلي سد مصر وهو المراد بالکسر ؛ وهوعبارة عن جسر مکوم من التراب تجاه 
القنطرة ثم يشير السلطان اونايبة الي جماعه موكلين به في ايديهم المساحر 
اشاره بمنديل او غيره فيقطعون ذلك الكوم في اقل من دقيقة » ثم تقدم له خيوله 
فيركب ويكر راجعا الي القلعة ؛ وهذا ايضا لايوجد في غير مصر واما في 
الدوله العثمانية ايدها الله يركب بكلربكي مصر من الصباح من القلعة وينزل 
الي بسولاق للمراكب المزينه التي ادت لەوللصناجق والامرا تجاه 


-۲۵۱- 


الترسخاناه(۱) فینزل بها وتقلع المراكب التي هو بها ء وتقلع خلفه جميع الصناجق 
بمراکبھا ‏ والامرا ويضربون المدافع العديدة ولايزال ساير من نحو مصر القديمة 
الي المقياس بالروضة وذلك حين يبقي لوفاء البحر دون العشرين اصبع › ويجلس 
بالمقياس المذكور الي ان يقر البحر السنه عشرذراعا » فان راي حظا جلس بعد 
الوفاء اليوم او اليومين ويجعلون الحراقات والعرايس النفيسة , ويقع من القصف 
واللهو ما لايخفى في يوم ارادة البكلربكي ‏ فتح السد يجعل سماطا عظيه.ا قبل 
طلوع الشمس للصناجق : والجاويشية › والمتفرقه بوغيرهم من العساكر ويكون عنده 
قاضى مصر اذاك وحين الفراغ من السماط يخلع علي كاشف الجيزة ("أوءلي بن 
الخبير شيخ عربان الجيزة » وعلي الصوباشي )٢(‏ وعلي امین الشون ٠‏ وعلي جبجي 


باشا ء وعلي والي مصر القديمة وعلي امین الحضرةء ثم يقوم () هو وقاضى مصر 

(۱) الترسخاناه : الاصل العربي هو دار الصناعة :دخلت هذه الكلمه العربية في اللغات الاوربية, 
ثم دخلت من الايطالية الي التركية في صیفة “ترسانه " وحرفت علي لسان العامه في تركيا » 
فصارت " ترسخان " ويري دوزي ان تحريف الكلمة الطليانية ء وتحويلها الي ترسخانة من 
عمل الصریین :دار صناعة السفن . ومكان ادارة الشئون البحرية . 
راجع احمد السعید سلیمان » مرجع سابق » ص۵۲ ومابعدها 

(۲) کاشف : الكاشفية عبادة عن وحدة اداربیه مالية ء علي راسها احد البکوات الماليك برتبة 
کاشف . له حق الاشراف علي مجموعة من القاطعات التي تقع في داخل حدود الكاشفية 
وقد برزت ظاهرة انشاء الکاشفیات کواحدات ادارية بصورة واسعه طوال القرن الثامن 
عشر » وذلك راجع الي عدم ثبات التقسیم الاداري لصر. لزید من التفاصیل راجم د/ 
داهن غب درکن » مچ مایق :کنا 

(۳) الصوباشي: كان في القاهره ثلاثة من الولاة لكل من القاهرة ومصر القديمة وبولاق »وهم 
تحت اشراف اغامستحفظان ورئاسته » و يعملون ضمن جهاز الامن بالعاصمه وبمرور الزمن 
اصبح لوالي القاهرة سلطه الاشراف علي المذكورين ویعرف الوالي ايضا باسم الصوباشي 
او الزعیم حسبما يرد في الوثائق ومؤلفات المؤرخين العاصرین ۰ وهی امتدادلها كان متبعا 
في العصر المملوكي » وكان مقره بجوارباب زويلة . لزید من التفاصيل راجع د/ عراقي 
يوسف :مرجع سابق »ص ۲٤۹‏ . 

(4) بالاصل يقول والصواب ما اثبتناه. 


رزوی 


اذ ذاك وجمیع الصناجق في المركب معه ولایزال سایرا وطبول الصناجق خلفه الي 
ان ياتي إلي السد فيفتحة ‏ ثم یصعد من علي السد إلي القلعة ؛ ویکون یوما 
مشهودا انتهي ذلك وما احسن ما قال بعضهم في وفاء االنیل . 


نيل الدموع قد علا وقد وفا وخلقا 

فخاف من عيني الكري ان زادها ان يفرقا 

وما احسن ماقال بعضهم ايضا 

قالوا علي نيل مصر في زيادته حتي لقد بلغ الاهرام حين طما 
فقلت هذا عجيب في دياركم ان ابن سته عشر يبلغ الهرما 


وقال ابن ابي حجله 
اذا قلت ما یی يابثينه قاتلي ‏ تقول وقاتل المستهام اريد 
فان قيل زاد النيل بعد الوفا فقل صد قتم ودمع ثابت ويزيد 


وقال لطفى الحلى 
وبشرت بوفا النیل سساجد كأن افراخها فى الماقدسبحت 
مخضويه الكف ما تنفك نايحة کان افراخها فی كفها ذبحت 


قال القريزي : كانت العادة اذا حصل عندهم وفاء النیل ان يكتب إلي 
العمال فمما كتب من انشاتاج الرياسه " ابي القاسم علي ابن صخب بن سليمان 
الصيرقي " اما بعد فان احسن مما حيت به التهنية و البشري ء وغدت البشاير 
تتوالي وتتري ؛ وكان من اللطايف التي غمدت بالنه العظمي والنعمه الجسيمة 
الكبري» ما استدعي الشكر موجب العالم وخالقه » وظلت النعمه به عامه لصامت 
الحيوان ‏ وناطقه, وتلك الموهبه بوفاء النيل المبارك الذي يسره الله تعالي » وله الحمد 
علي ذلك يوم كنا » فان هذه العطية تودي إلي خصب البلاد وعمارتها » وشمول 
الصالح, وتقضي المنافع بتضاعف الخيرات , وتكاثر الاوقاف والاقوات وتعم الفائده 
فيها جميع العباد » وتنتهي البركه الي كل ناد وحاضر وباد ء فاذع هذه النعمة , 


دلاولات 


قبلك وانشرها في کل من تدين عملك ء وحشهم علي مواصلة الشكر لعده اللطایف 
الشامله لهم ولك فاعلم هذا واعمل به ان شاء الله تعالي . وايضا مما كتب في ذلك 
:اول ما تضاعف به الابتهاج » والجدل » وانفتح فيه الرجاواتسع الامل ؛ فاغم 
نقصه صامت الحيوان وناطقه » واحدث إلي كل احد اغتباطا لزمه إلي ان يفارقه , 
وذلك مامن الله به وفاء النيل البارك الذي يحيى به كل ارض موات وتكتسى به يعد 
اصفرارها حله البنات » ويكون سببا لتوافر الاقوات » فانه في المقداد الذي يحتاج 
اليه فلند ع هذه النعمه في القاصى والداني » تستعمل الكافه منهم غروب البشاير 
والتهاني ان شاء الله تعالي . 

ولاخر ايضا من لطف الله الواجب حمده اللازم شكره وفضله الذي لايمل 
نشره ؛ ولایسام ذكره » منه الذي استبشريه الانام ٠‏ وتضاعف فيه الانعام ومثل 
الحياة» به في قوله تعالي کماء انزلنامن السماء فا ختلط به نبات الارض, مما ياكل 
الناس‌والانعام" )١(‏ من امرا النيل المباررك الذي يعم . 


منتزة قنطرة الاميرية () 
هذه القناطر هي اخر ما علي الخليج الكبير من القناطر بضواحي القاهرة ؛ 

وهي تجاه الناحية المعروفة بالاميرية فيما بينها وبين المطرية , انشاها الملك الناصر 
محمد بن قلاوون سنة خمس وعشرين وسبعماية » وعند هذه القنطره يسد ماءالنيل 
اذا فتح الخليج عند وفاء النيل ستة عشر ذراعا , فلا يزال الماء عند سدالاميرية الي 
يوم النوروز فكان يخرج وإلي القاهرة اليه ٠‏ ويشهد علي مشايخ اهل الضواحي 
(۱) القران - سورة يوسف ايه ۳۶ 
(۲) قنطره الاميرية : كانت تجاه حي غمرة وجنوب الطرية , انشاها الملك الناصر محمد بن 

قلاوون سنه ۱۳۳۶م.. وکان عند هذه القنطره سد لحجز میاه النیل عند فتح الخلیج اثناء 

وفاء النیل : راجع د/ عبد الرحمن زکی:مرجع سابق » ص۲۱۱ 


سع ۲ب 


بتغليق اراضي تواجيهم بالرمي » ثم يفتح هذا السد فيمر الماء إلي جسرشبين 
وينسد عليه حتي يروي ما علي جانبي الخليج من البلاد » فلا يزال ا ماء واقفا عند 
سد شبين إلي يوم عيد الصليب وهو اليوم السابع عشر من النوروز فيفتح حينيذ بعد 
شمول الري جميع تلك الاراضي وليس بعد قنطرة الاميرية هذه قنطرة سوا قنطرة 
ناحية سرياقوس جسر شبين القصر ؛ ومن منتزهاتها . 
قنطره الهاجب (۱) 

هذه القنطره علي الخليج الناصرى (") يتوصل اليها من ارض الطباله » ويسير 
الناس عليها إلى منيه الشيرج وغيرها ‏ ادنشاها الاميرسيف الدين بكتمر الحاجب(۳) 
فى سنه ست وعشرين وستمائة وذلك أنه كانت ارض الطباله ()جارية بيده » فلما 


(۱) قنطرة الجاحب : انشأها الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ۱۳۳۶ م على الخليج الناصرى 
ويتوصل اليها من أرض الطباله ويسير الناس عليها إلى السيرج ٠‏ وكان على ظهر القنطرة 
صفات من الحوانیت وعليها سقيفة تقى حر الشمس : ومن تحتها يصب الخليج الناصرى 
فى الخليج الكبير . راجع د/ عبدالرحمن زكى : مرجع سابق » ص ۲۱۸ . 

(۲) الخليج الناصرى : انشاه الملك الناصر محمد بن قلارون ٠٠١٠م‏ لتغذية الخليج المصرى 
وزيادة مياهه ء وكان الخليج الناصرى بعد أن يخرج من النيل من أرض القصر العالى يمر 
بشارع قصر العينى ثم شارغ سليمان باشا ثم شارع توفيق (أحمد عرابى) ثم شارع 
رمسيس مارا بغربى جامع اولاد عنان ثم إلى موقع محطة القاهرة ثم ينعطف بأرض وقف 
الخريوطلى إلى أن يتقابل بشارع الظاهر متجها إلى الشرق فى محاذاة شارع الظاهر إلى 
أن يصب فى الخليج المصرى .راجع د/ عبدالرحمن زكى - مرجع سابق » ص۱۰۲ . 

)٢(‏ بكتمر الحاجب . ولى المحجويبه ء وكان خبيرا بالأمور السياسية ۰ طویل الروح ۰ تولى نيابه 
غزه » وتولی الوزاره بمصرء ثم نيابه صفدء وهو الذى اشاد الدواوين بدمشق » تزوج بنت 
أقش نائب الكركبوكان كثير ا مال جدا راجع فى ذلك - العسقلانی : الدرر الكامنه فى 
اعيان المائة الثامنه » ۲-۵ ص۱۷ -18 , 

)٤(‏ ارض الطباله : هی النطقة التى تحد اليوم من الشمال بشارع الظاهرة قشارع وقف 
الخربوطلى وامتداده حتی يتقابل بشارع مهمنته ومن الغرب بشارع غمرة إلى ميدان ياب 
الحديد حيث كان يجرى نهر النيل فى العصر الفاطمى . ومن الجنوب بشارع الفجاله » ومن 
الشرق بشارع الخليج المصرى وكانت تقدر مساحه ارض الطباله بحوالى مائتی فدان ؛ 
وكان الخليفة المستنصر بالله قد وجهها إلى السيدة نسب الطباله . فعرفت باسمها .راجع 
عبدالرحمن زکی : مرجع سابق » ص۱۰۱ . 


سو وت 


شرع السلطان الملك الناصر فی حفر الخليج الناصرى : التمس من الهندس اذا 
وصلوا بالحفر إلى حيث أن یمروا به على بركة الطوابین التی تعرف اليوم ببركة 
الرطلى * وينتهوا من هناك إلى الخليج الكبير ففعلوا ذلك ٠‏ وكان قصدهم أولا أنه 
اذا انتهوا إلى الجرف مروابه إلى الخليج الكبير من طرف البعل فلما تم لبکتمر ذلك 
عمرت له ارض الطباله . فعمر هذه القنطرة فى سنه خمس وعشرین ‏ واسند اليها 
جسرا جعله حاجزا بین بركة الحاجب العروفة ببركة الرطلى وبين الخليج الناصرى, 
ولا عمرت هذه القنطرة اتصلت العمارة فيما بينها وبين كوم الريش ؛ وعمر قبالتها 
ريع عرف بربع الزینی » وكان على ظهر القنطرة صفان من حوانيت وعليها سقيفة 
تقى حر الشمس وغيرة؛ فلما غرقت كوم الريش فى سنه بضع وستين وسبعماية : 
صار هذا الكوم الذى خارج القنطرة » ومن هذه القنطرة يصب الخليج الحاکمی ويمر 
إلى حيث القنطرة الجديدة ء وقناطر الاوز(١)‏ غيرها كما تقدم ذكرها ؛ واما الآن فقد 
خرب ذلك ودثر معالمة ء ولكن بجانبها محل يقال له ذيل التمساح به مقاصف لجلوس 
الناس للفرجة زمن النيل فيجتمع فيه يومى الجمعة والسب : عالم لا يحصون عددا ؛ 
والله تعالى اعلم . 
ومن منتزهاتها قناطرالجيزة المعرفة آلان بقناطر أم الخمس : 
قال فى كتاب عجايب البنیان أن القناطر الموجودة الأن فى الجيزة من الابنيه 

العجيبة ومن اعمال الجبارين » عمرها الامير قراقوش الاسدى وكان على العماير 
فى ايام السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » فهدم الاهرام الصغار التى كانت 
* بركة الرطلى - سبق الحديث عنها 
)١(‏ قناطر الاوز : انشأها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ١۱۳۳م‏ علي الخليج الكبير » 

وكانت توصل إلي أرض البعل وكان تجاه القناطر» قنطرة البعل ء وبينهما صف من شجرة 

السنط يجلس الناس تحته للنزهه . مكانها اليوم بشارع الخليج المصري تجاه حارة قنطرة 

الظاهر . راجع عبد الرحمن زكي .مرجع سايق » ص ۲۱۱ 


~0 


بالجيزة , وأخذ حجرها فبنا منه القناطر ء وبناسور القاهره (۱) ومصر وما بینهما ء 
وہنا قلعه الجبل وكان خصیا رومياسامى المهمة ‏ وهو صاحب الاحكام المشهورة 
والحكايات المذكورة » وفیه صنف الكتاب المشهور المسمى بالفاشوش فى احكام 
قراقوش " وفى سنه تسع وسبعين وخمسمائة تولى امر هذه القناطر من لا بصيرة 
عنده فسدها رجاء أن يحبس الماء فقويت عليها جرى الماء فزلزلت منها ثلاث قناطر 
واتسعت وفى سنه ثمان وسبعين رسم الملك المظفر بيبرس الجاشنکیربرمھا فعمرها 
خرب منها واصلح ما فسد فيها فحصل النفع بها وكان قراقوش لما اراد بنا هذه 
القناطر بنا رصيفا من حجارة من حيز النيل بازا مدينة مصر كان جبل ممتد على 
الارض مسيرة ستة اميال حتى يتصل بالقناطر . 
ومن منتزهاتها القنطرة الجديدة 

هذه القنطر ة على الخليج الكبير يتوصل اليها من زقاق الكحل ؛ وخط جامع 
الظاهر » ويتوصل منها الى ارض الطباله »والى منية الشیرج » وغیر ذلك » 
انشنها() الملك الناصر محمد بن قلاوون فى سنه خمس وعشرين وسبعماية ء عندما 
انتهى الخليج وكان على جانبى الخليج من القنطرة الجديدة هذه الى قناطر الاوزء 


(۱) سور القاهرة : ابتدا السلطان صلاح الدين عمارة سورالقاهرة الثالث سنه ۱۱۷۰حینما كان 
و زيرا للخليفة العاضد لدين الله ء ولكنه في عام ۱۱۷۲ ابتد ب الطواشي بھاء الدین قراقوش 
لعمل سور حول القاهرة ء ومصر القديمة والقلعة ء فزاد في سور القاهرة » الجزء الممتد من 
باب القنطرة الي باب الشعرية ء ومن باب الشعرية الي باب البحر :ومن قلعة المقس في نهاية 
سور القاهرة البحري علي النیلوانقطع السور عندما ذكر المقريزي ان طول االسور المحيط 
بالقاهرة في ايامه بلغ ۲۹۳۰۲ ذ راعا هاشميا وقد اندثر اغلب سور صلاح الدين وما تبقي 
منه مبين علي خريطة اثار القاهرة الاسلامية . 
راجع د/ عبد الرحمن زكي : مرجع سابق ص۱۳۲وما بعدها 

(۲) بالاصل انشاعها : والصواب ما اثبتناه . 


303002 


عامرا بالاملاك ؛ ثم خربت شیئا يعد شئى من حين خرب فصل الباردة بعد سنة 
ستين وسبعماية » وفحش الخراب هنا منذ كانت زمن الشراقى فی زمن الملك 
الاشرف شعبان بن حسين في سنه خمس وسبعین وسبعماية » فلما غرقت 
الحسينية* بعد سنة الشراقى خربت المساكن التى كانت في شرقى الخليج مما بين 
القنطرة الجديدة ء وقناطر الاوز » واخذت انقاضها وصارت هذه البرك الموجودة الان 
وتعرف هذه القنطرة فى زماننا هذا بقنطرة الحشاشين لا يستعلدون بها مساطيل 
اهل مصر من الحشيش العروف بالزية » وكان ظهوره على راس الستمايه عام من 
الهجرة ء فقال ابن عساكر فى سنه خمسين وستمايه »وقال ابن الاثير على راس 
الماية السادسه واوایل الایه السابعة ؛ وآول من اظهرها الشیخ' قرتدل ' ولهم فى 
ترکییه طرق عدیده منها انهم یاخنون الورق منه ویصولوه حتی يصير کالرهم ثم 
يلثوه با لا محتی یصیر کالحنائم یستعملوه واسماء‌ها كثيرة فمنها " الزیه والقرندلیه 
نسبه إلى الشیخ قرندل وغیر ذلك » وقد ذکر بعضهم لها ثمانون اسما واکثر انتهی . 
وما احسن قول بعضهم فيه 


مخت متیر تن لها لها وثبات فی الحشا وثبات 
تزجع نارا ومی فى القلب حنه زراك طعم آلخمر وهی بات 
رک ھی ال 
ونحن اناس نبلع الزيه بكره ووقت العشا والعصر لسنا نقابله 
لنا دور بدء هى كلما انقصت اواخر عاد تعلينا اوايله 
وقال ايضا 
ووارد زيه لم يزل فيه اهله خشوعا ركوعا سجدا داعى العمل 
وما منهم الا عن الكون ذا اھل ‏ ومستغرق فی عالم الغیب لم يزل 


* تحدثنا عنها سابقا. 


سو 


ومما حكى عن بعض الجعيدية انه استظل بالقنطرہ المذكورة » فخرج فى 
بعض الشوراع وقد هجم عليه الليل وهو واقف على باب كبير وعليه طاقه بها قوارة 
متسعة زرع اخضر فتوهم الجعيدى المسطول أن هذا بستان › وانهم نادوه بسببھا ء 
فأنتصب الجعيدى تحتها رافعا يديه يتمايل يمينا وشمالا فظن الناس انه رجل من 
الصالحين و أن هذا المكان من المعاهد المبارك ؛ وانه يساعل الله تعالی فيه ؛ فقال 
رجل امن على دعايه ‏ فما استقربهم الوقوف الاوجماعة جايزين ؛ فسالوا المؤمن 
فاشار إلى الشيخ الواقف » فلم الامر حتى ضاقت الطريق بالناس , وقد قريوا منه 
من شده التعب » فلما سمعوا ذلك علموا أنه مسطول ليس يدرى مايقول . فانقلنوا 
عنه , واقلنوا عليه الدعا ء ويحكى عن بعضهم عن أنه مر بجعيدى ممن ينسطل 
بالقنطرة المذكورة » والناس قد اجتمعوا عليه » وهى يزعق الحريق فدخلوا عليه 
فوجدوه قد عام فى ا ماء , فسالهم عن ذلك فقال له بعضهم أن الجعيدى رای نور 
القنديل من الباب فظنه نارا فزعق الحريق فصرنا نصب الماء من جدران البيوت 
حتى عام » فصار يزعق الغريق » وكل هذا من تخيلات الحشیش : ومرأخر بامرأة 
تصرخ وتقول ياقتيلاه فقال ماخبرك فذكرت ان زوجها قد خرج ليجيب عنبا وعلقا 
للدابه » ثم رجع فوضع العنب للاراسه » ثم جاء لزوجته فقال خذى العنب ودفع لها 
الشعير فقالت له يا مجنون العنب يصير شعیرا ٠‏ فقام كا مذهول إلى السلم وظنه 
متصل الينا ء وكان تحته قصبه مفتوحة فلم يشعر الا وهو فى القدر ؛ قال فدخلنا 
معها ء وفرجنابه ء فاذا جلده قد انزلع » ودمه حميمه وهو يقول : 


جفنى غدا من الحشيش تالفا ومذرمانى الجفن من اعلا الدرج 
قلت له انت الذى اوقعتنى فقال لى ليس على الاعمى حرج 


ومما يحكى عن بعض أنه مر باثنين جعيديه فى مخزن ؛ وقد استعملوها؛ 
وعطشا فقال احدهما للاخر املالنا هذه القله , فلما خرج جاز بالذى بالمخزن بايع 
النقوش فأخذ منه واحدة كبيرة ثم وضعها بين يديه » فشرد ؛ فزلت جبهته فى 
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المنقوشه . فالتصقت » فلما عاد صاحبه بالقله رای وجھا كبيرا مشريا بالحمرة ؛ 
فرجع من خوفة ؛ وهو يقول يا مسلمين » عامر المخزن خرج . فالتمت الناس عليه 
بالعدد . واتو إلى باب المخزن یجدون رفيقة جالسا ء يسترد وفی وجهه منقوشه 
ملزوقه فضحكوا منهما ء وتركوهما وانصرفوا . 

ودخل بعض المساطيل الى جامع فى وقت الصلاة فراى شخصا من 
المسطولين قد التم على المؤذنين وهم یؤذنون » فاذن معهم ء ٹم عب بصوته فصار 
يؤذن وحده منفردا ء وكبر اربع تكبيرات , واتى بالشهاده الثانيه الاولی » وهو لا يعلم 
بنفسه فشكوه وخجلوه واخرچوه من الجامع . 

ويحكى عن الاديب ابی الخير العقاد أنه تزوج بام ولد ء فرام بعض اصحابه 
ليلة العرس أن ينشطه » واعطاه لبابه حشيش : قال له استعمل هذه اللبابه » ولم يكن 
استعملھا قبل ذلك : وقال له الليله تنبسط بالعروسه , فلما دخل باأعروسه ؛ وقد حكم 
عليه بدءه » وغلب عليه النعاس فنام فى الفرش ‏ فاهتمت العروب.ه لنومه » فغطته , 
ثم اخذت تعرض على ولدها فقالت له " پل" فدخلت كلمتها فى اذن النايم فبال الى 
ان غرق الفرش ‏ فحركته وقالت له ما هذا فاستيقظ فوجد الفرش قد غرق والثياب › 
فقال لها اعذرينى فان بعض الاصحاب قال لی استعمل هذه اللبابه ء ولم اکن عمری 
اعرفها فغشینی » ثم درت الدينا فى النوم ء فجزت على میفہ الحاكم ۰ فدخلت 
الخلا فقضيت شغلی » واذا بواحد طرق على الباب » فقلت له احم » فانبهتینی 
فانتبهت, وانا بهذه الحالة ء فغفرت له ذلك الذنب . 

وهنا فائدة نقلها ابن النجار فى كتايه " زواجر الرحمن فى 
تحريم حشيشة السلطان أن من خواصها فى الغالب اذا استعملها الانسان 
وشرد » وقيل له بل يبول » وقد جرب فصح : ومن خواصها أن مستعملها لا يقطعهاء 
ومن خواصها انها تجذب البخل ؛ لمن يستعملها » وان كان كريما انسته الكرم » ولقد 
نقل عن شيخ أنه استعملها » ونزل إلى جناح مركب مكسورة ۰ مربوطة على جنب 


س 


النیل فى عليه النوم » فالقاه بطوله ؛ وكانت المركب عازمه الى بلاد الصعيد فنبهوه 
فلم ينتبه واقلعت المركب » فلما اصبح وجد نفسه فى بلاد بعيدة . فانكر ذلك » فقال 
له النواتيه عجزنا ونحن ننبهك فلم تنتبه ؛ فقال ارمونى إلى البر والا القيت نفسى 
فى البحر ء فأموت » فالقوة إلى البر فصار يمشى ويسبهم ؛ وتمزق لفقد الطيبه , 
يعنى الحشیش حتى عاد إلى مصر فى يوم وليله .. 
ومن المنتنزهات بركة الرطلى 

قال المقريزى - هذه البركة من جمله ارض الطباله » عرفت ببركة الطوابين من 
اجل أنه كان يعمل فيها الطوب » فلما حفر الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليج 
الناصرى » التمس الامير بكتمر الحاجب من المهندسين أن يمروا بالخليج من على 
هذه البركة ‏ فوافقوه على ذلك ء ومر الخليج من ظاهر هذه البركة كما هو اليوم ؛ 
وكان فى شرقى هذه البركة زوايه بها نخل کثیر, وبھا شخصين يصنع الارطال 
الحديد الذى يزن بها الباعة , فسماها الناس ببركة الرطلی نسبه لصانع الارطال ؛ 
فلما جرى الماء فى الخليج الناصر و دخل هذه البركة عمل الجسر بين البركة 
المذكورة والخليج الناصری ۰ فحكره الناس ؛ وبنوا فوقة البيوت » تم تتابعوا فى 
البنا حول هذه البركة » حتى لم يبق بدايرها خلوه ء وصارت المراكب تدخل اليها من 
الخليج الناصری ؛ فتدور ماتحت البیوت ۰ وهی مشحونه بالناس » فتمر هناك للناس 
احوال من القصف واللهو ؛ يقصر عنها الوصف » وتظاهر الناس فى المراكب 
بانوا ع من النکرات من شرب المسكرات : وپهرج النسا الفاجرات » واختلاطهن 
بالرجال » فاذا انحسر الماء عنها تزرع البرسيم , والكتان فيجتمع فيها من الناس 
فى يوم الاحد والجمعة ء عالم لا يحصى لهم عدد » قال المقريزى ؛ وادركت هذه 
البركة من بعد سنه سبعين وسبعماية إلى سنة ثمانمايه اوقاتا اتعلقت فيها عمن كان 
بها ایدی العز ء وقلت عن اهاليها اعين الحوادث » وساعدهم الوقت اذا الناس ناس 
والزمان زمان » ثم لما تكدرت المسرات » وتقلص ظل الرفاهيه وانهكت سحايب المحن 
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من سنه ست وثمانمايه ء تلاشا امرها قليلا ء واما زماننا الان فقد خرب الجسر 
ا مطل عليها ؛ وصار غيطا لعم مؤلفة ؛ الرحوم الشيخ تاج العارفين الصديقى تغمدة 
الله تعالى بالرحمة والرضوان ؛ وانشا فيه انوا ع الاشجار ‏ والزهور ؛ فصار بهجة 
النظاد, وبقى الآن ببركة المدورة بقيه صبايه للمتفرجين بزمن النيل » قال القزیری 
فى تاریخ مصر مانصه " أن هذا الربع الذی بالجسر الطل على البركة التى هی 
بركة الرطلى كان يسمى ربع الشانیق لان ا مار تحته على الرصيف لا يشتغل بالنظر 
الا الى الطيقان لا فيها من النسا الحسان » ومما وقع لشخص انه رص الف دينار 
من اول الرصيف الى اخره فبقيت ثمانيه ايام واتی الرجل فوجد الالف دينار لم 
ينقص منها شئ لاشتغال الناس بالنظر الى النسا المشرفات من الحليقات » وكان 
يعمل فيها اول يوم توت امر غريب وهو ان يجتمع الناس فى هذا اليوم ؛ وياتى 
شخص على صورة قاضى وشاهدين ؛ ويجلسوا بفم البركة ويجعلوا نكاح الخليج 
الناصرى على بركة الرطلی فيقع فى تلك الليله من القصف واللهو ؛ والاستهتار 
با متکرات » مالا يوصف ثم فى صبيحة الليله تأتى جماعات بانواع من ا ملاھی فى 
المراكب » و يرموا خرق بها اثار الدم » ويقولوا قد فلحت بركة الرطلى من الخليج 
التاصری , وياكل جميع من بها الزلابيه فيباع فى ذلك اليوم بفوق الالف دينار 
زلابيه فحین سكن شيخ الاسلام ابن حجر (!) رضى الله عنه على هذه البركة, ورای 
هذه الكاينة الشنيعة قام فى ابطالها ء ذلك فى اواخر المايه الثامنه ء وقد حسن من 
قال فى املاق بركة الرطلى من رايق المنثور ٠‏ کان الارض عروس مختاله فى حنلل 
الازهار متوجة باكاليل البها وموشحة بمناطق الانهار » والجو خاطب لها فجعل 
يشير باصبعة الى البرق ويتكلم بلسان الرعد » وينثر من الغيث ابدع نثاره » والورق 





والتراجم ومعظمها مطبوع الآن . 


۔٢-‎ 


تشجم وتترنم على منابر الاشجار ولا حللنا هذا الروض الانيق الذی روايح طينه 
كانها المسك » فافترشنا من زهرة احسن بساط فايق ؛ وتزوينا من مايه 


الترايتق: وا سانا مق کت سراف روا لجا تهت امن 


بالاسمتداق »فا عافن یرتا من اكتف میں مسر كارف اه 
ثور» إلى ان جرى ذهب الاصيل على لجين ا ماء , وشتت نار الشفق نفحة الظلما . 
وقد اجاد بعضهم بها قال فی بركة الرطلی 

مدهشه مین والعقل 


ترجح فى میزان عقلی على 


کل بقاع الارض بالرطلی 


تولع فیها بالحشیش اولی الفضل 
ومن اجل هذا سمیت بركة الرطلی 
وقال الشهاب النصوری ,بمدح بركة الرطلی 


بمصر لاهل اللهو والتیه بركة 
ویبلغ رطلا کل من رام ارضها 


ترك الخلاعة عیشے الاسور 
فاغنم لذا ذات الهوى مستوفیا 
قم سیدی تسعی إلى فرج زهت 
وترىزرابباهامتوته 
والارض اضحت كالسماء حقيقة 
وببركة الرطلى کل مهفهف 
فاذا رايت غزال انسی شادر 
واجسر عليه ولاتقسدم خيفة 
وهبت له الخضراءمن افعالها 
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وبذاك لا ينبيك مٹل خبير 
ماخط فوق جبينك المسطور 
مابيناملاق وبین جسور 
نسبيك بالولدان اوبالجور 
تزهو حسن كواكب ويدور 
يضنى الصبح بجفنه المكسور 
فاقتصد بالدعوى وقول الزور 
فالنصر ماء مول لكل جسور 
لا یستفیق ولا ينفخ الصور 
آذان اطروش وعين ضرير 


وقال فيها ايضا 
دعوتك فانهض مسرعا يا اخا الفضل 
وق دة الارن عاتن فوا 
مقومة هاماتها بسنا الضسصی 
فقسم نجتليها من غزال مسلط 
اذا ماشكا الندمان من جورکاسه 
ودر تایه منت دزن 
تقبالسائے اللوي آقتست انى 
يقرلهم بالفضل من كان فاضلا 
وا نام تی عد یترتا 
فكم صلت ظبیالم یجد من وصاله 
وكمظبية جاذبتها فاقتضته 
رکم وق امع وبال یی ورن خن 
اشبهفی شکله بابن ادم 
يحاول منه السقوم رد جوابهم 
ايصفى بلا اذن ايرمى بلاید 
نافع ف اف كلوقه 


لنشرب ارطالا على بركة الرطلى 
ليضرب عنق الجلب اوقامة المحل 
الى النيل تتجلى لاه و تستحلى 
مكللةاعطا فهابنداالطل 
رداق چیه مل حا ال 
يعاملهم من عامل الفد بالعدل 
فما احسن التطريزفى ذلك الشكل 
فتنت من الارداف بالعالم السفلى 
همومى وحولى فتيه كلهم مٹلی 
وتعرفهماهلالجهالةبالجهل 

فان خفن من واش تسترن بالطل 
بسهم نا إلامن الأعين النجل 
واجلبتسهالکنهاصرمت‌حیلی 
ورجلاه فى قيد وعیناه فى قفل 
مجازا وفی اكل الحشيشة بالع جل 
وکیف يرد القول من مات بالقتل 
ایرنو بلا عبن ایسشی بلا رجل 
وفی البعض شارکهم وان شيت فی الكل 


وکانت هذه البركة یسکن فیها اکابر الاولیاء فممن سکن عليها جد مؤلفة عارف 
الزمان قطب الوجوة والاوان » من ظنت ححساہ فی الافاق ؛ عارف الوقت 
پالاستحقاق من تعجز الالسن اللسن فی بت فضایله وتجف الاقلام فی رسم معارفه 
الاستاذ الاعظم »واللاة الاکرم الشیخ محمد الصدیقی التمیمی سبط الحسن 


تغمده الله بالرحمة والرضوان » واسکنه فسيح الجنات امین » وشيخ الاسلام الحافظ 
بن حجر و الشيخ اہو النصر الطبلاوى » والقاضی القصروى » وناظر الخاص 
والقاضى بن مرهم ؛ وغيرهم من الاولياء والعلماء والقضاة واما ما بجوارها من 
مشاهد الاوليا فالعارف بالله تعالى الشيخ جلال الدين الصديقى جد مؤلفه › 
والعارف بالله تعالى الشيخ مدين المغربى » والعارف الشيخ حسن العراقى؛ والسادة 
الحريثيه ‏ والعارف بالله تعالى الشيخ الکباریتی, والعارف بالله تعالى المسطاحى 
و غير ذلك من مشاهد الاوليا مما لم نذكرهم خوف الاطاله . 
مفاخرة بين بركة الرطلى والجسر 

وهذه مفاخرة بين بركة الرطلى والجسر واوردتھا لحلاوة الفاظها - روى لهو بن 
خلاعة عن الطرب بن المجنون باسنادهما عن حديث الماء المسلسل المرفوع الى كل 
نهر وجدول ؛ قال حكى الربيع فى زمن الصفا عن النيل ا مبارك اہی الوفا » قال : 
بينا انا اقابل الناس فى زمن الکسر بالجبر , واهدى من كدرى الصفا الى كل عالم 
وحبر ؛ اذ عالجت الخليج بحشیش العرموم » وبركت على بركة الرطلى ؛ وجسرت 
على ملاقات الجسر الاعظم فاقنثصت من بين ايديهما كل غزال شارد ء ونصبت 
شراك النزهة لكل صادر ووراد فقام الجسر عند ذلك على ساق واحد قت حوله البركة 
بالاحداق » واشاد الى من خوف هجومى عليهما بكل بنان وما منهما الامن ناد 
الامان ؛ فعندها بلغت كلاما منه فاستبشر والبستها خلعتين طرازها من الزمرد 
الاخضر فلما راق نسيمها , وراق اديمهما قام كل منهما يفتخر على صاحبه 
بمفاخرء ويذكر ماله من المحاسن ويفاخر ؛ فاول ما ہرز للمناظرة الجسر الخليع ؛ 
وقد توشح ببرد من زهر الربيع وقال ايتها البركة العميقة ء واللجة العميقة لاتنظرى 
الى قصورك المشيدة ‏ فانی اہو المحاسن واللطايف والخلاعة والمقاصفة » ونزهة 
الاحداف والمهج . ومحل البسط والفرج » ومربع الانس فى الاوطان ومرتع الغيد 
والغزلان » وقد نصبت شراك اللحاظ لمصارع العشاق ؛ وقصورى مطالع بدور 


و۲۷ 


الشعور ہضیا اقمارى هذا و السرورخلیلی والماء بالخليج ساری فد اصبحت تذكرة 
للجنات وانشد فی لسان حال الزمان ؛ فقال . 


برياض حسن بديعة للعين فيه مرتفع 


فلما سمعت البركة منه ذلك نظرت اليه بعين الغضب ‏ وقوقمت من داراتها 
سهام العطب, قالت له ياردى الطباع » واخس البقاع » تفخر على بحشيشك 
الخسیس :وكفروتن من الفواه پجنود ايليس اين انت من الدرة السنیه والهالة 
القمریه فانا ذات الوجوة الصباح , والالسن الفصاح ٠‏ والنفوس النفایس والقدود 
الواسر , والنظر البهیج »و الروض الان , والقصور الشیدة » والسیرة الحميدة 
فانظر الى تشايك البارزات من الطبقات العروضات على الشیوخ ‏ والکپول . 
والشباب والصبیان » فانا ذات الستر الرفیع والحجاب النیع ذات القصور والایوان 
وکما قال فی عين الزمان وامام الوقت الفصیح اللسان . 

تسامت الى افق العالی برکة بمن حل فیها من اولی ا مجد والفضل 

فان تك یوما سايلا عن محل‌ها فسل السیزان عن بركة السرطلی 

قلما سمع الجسر ذلك متها (زاد) (۱) حنقة وتنمر وجسر من ساعده وتشمر » 
قال لقد ارتقیت مرتقا صعبا يا بركة القرامیط وماعوى ایام تشرقك الازالیط ء 
ياقصعة شوربه بلا معالق, یا ذات الاحجار والخنادق » نسیتی ایام وقوفك فى 
الشمس ايام التشرق وانت شبه اسطبل من غير سقوف , الم تعلمی انی نزهة الانام 
وتحفة الایام ء فمن ذایبارزنی اویناضل اویبا هینی؛ هل تعایرینی بالحشيش 
لخسیس وتقولی أن متناوله من جنود ابلیس . نسیتی خمرك وخمارك . وجمعك وكثرة 


(۱) الاضافة لاستقامه المعنی ۔ 


۲ 


فشارك » تذمى العقاد الذى ازری بالعقاد مفتاح الافراح : ومصباح الارواح ء 
نبصر علن الهم » ویکسر چیش الفم : ویجمع شمل الاصحاب » ویفل هذه اقات: 
ویشتهی الطعام والشراب » ولایختص ببعض الواضع » بل یسمع فی السوق 
والجوامع . ویروض اخلاق الکرام ؛ واکله خير من شرب الدام » ولیس فى تحريمة 
نص مسموع ولا على بالعه حد مشروع ولا صحيح ولامعلول ثم انشدها یقول . 


هی البکر لم تنكح بماء سحابه ولاعصرت یوما پرجل ولايد 
ولاعبث القسیس یوما بکاسها ولاقربوا من دنها نفصی ملحد 
ولائضن فى تحريمها عندما مالك ولاحد عند الشاقعی وأحمد 
ولااثبت النعمان تنجيس عينها فخذها بحد المشرقى الهند 
وكف اكف الهتم بالكف واسترح ولاتتركن يوم السرور إلى غد 


فعندها قالت البركة یامن يروم الفضل ويدعيه , ويفخريما لافخر فيه › لقد 
قلت واسرعت » وتكلمت فأخطأت » ياجاهل ياتعيس» تفاخر بحشيشك الخندريس › 
قد قلت فنظطا : وذلظلة خطا: وا طا تت فللا لقد .جرت فى قراك یاشکل الانکیس 
بافتخادك بمن تضيف اسمه الخسیس وتعدیت ياغير محترم ؛ وعلى من اسمها 
الكرمة المشتقه من الكرم » فالكرمه لها القطر الدانيات , والطقوم اللذیذہ التكهات ؛ 
والالوان الفايقة ‏ والطاهم الرايقة ۰ تمرتها تخصيب الابدان وتدريب الالبان ؛ 
وتصلع الکید وتتفع المقدة دى رکتو ولاتضره کنیا الازواع وتحدث الافزات 
> وأما ماوة فيفرح القلب ويزيل الكربه ء ويحرك الأخلاق المرضيه › ويحدث الصفات 
المرضيه , وطبعة طبع الحياة » وهو انسان عين المياه ء واجاد المقال من ترنم وقال : 


يرقى رقى الروح فى لطفة ويذهب السقم وينفى الكمد 


فقال الجسر ليس كما قلتى ولا الدح كما غفلتى » اتمدحى ما يحط الانسانية 
من رتبه الملائكه الى الحيوانيه ,الخمر جامعة الاثم وام الكباير رأس الأمور الشرور 


5 


رباب الحقاير, العقل يذمها ء قال الله تعالى " انا الخمر و ا میسر والانصاب والاذلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (۱) ء قال جلا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مانهاكم عنه فانتهوا وما اتاکم به فخذوه (') .وقد حرم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الشراب ولفظه ہ اجتنبوا أمر بالاجتناب وثبت تحريم الصهبا(؟) 

وفيه يقول العقلاء الالبا 


وما الفخر بالشئ المحرم الذى اذا شرب الانسان منه قلیلا 
تنقل فى اطواره متقهقرا الى ان يرى الملأن منه قتيلا 


وهذا فعل الشراب ويلحقة بالذوق السراب » فان الخمر عدو الانسانيه , 
وصديق النفوس الحيوانيه » يكسب شاربه سبعة اخلاق متعاقبات » ومالها من خلاق 
الفهديه السبقية › الفردیة › الفترية ء الضبعية والكلبية » والخنزملزبه فقالت البركة 
على رسلك يابهلول » فمن جعلك ما تعرف الفاضل من المفضول » بحكمك على 
الخمور وتطوره و الحكم على الشئ فرع من تصوره . ومن اقتصر على ما يوجب 
الشرور »لم يبلغ ما يوجب السرور : فإن التاثير بالكيفيه , وناهيك انها انهار فى 
الجنة وتحريمها كتحريم الذهب فى السنه لتكون خالصة هنالك للمؤمذين ولم تكن غايه 

للراغبین ؛ لما جعلت لذه للشاربين » وليس لك ان تمدح حشيشك وتذم الشمول ؛ 

فيرمى عقلك بالداء العضول » ويحرمة هذا ويحلل هذا بإختيارك فهذا من جمله 

فشارك ؛ روى نافع عن عبدالله بن عمر عن النبى صلی الله عليه وسلم انه قال لكل 
سکر حرام ء والسكر محرم فى ساير الل » وعند ارباب الاراء و الذحل » فاستغفر 

(۲) القران الكريم سورة الحشر آيه ۷ 

(۲) الصهبا . ولعل المقصود بها الخمر » تلك التى ثبت تحريمها فی القران الكريم » وهناك من 
الايات القرانيه والاحاديث النبويه الشريفة ماثثبت تحريم الخمر الذى جاء على عده مراحل 
حيث كان العرب فى الجاهليه مغرمون بها من الصعب عليهم التوقف عن شرب الخمر مرة 
واحدة من هنا جاء التحريم الإلهى على مجموعة مراحل التى جاءت متوافقة مع العرب 
المسلمين الذين امتنعوا عن شريها استجابه لامر الله فى كتابه الكريم ء 


A 


يا ولهان واسمع فعل حشيشك فى الأبدان . يخفف الدماغ والاعصاب ۰ وتغير ا مدر 
وقله الانتصاب » تفسد الاصطناع وتغير الطباع کم اسد أصبح بها مصادا وسوس 
أصبح منقادا ورایس اضحى بها مرؤسا و كريم غدا بها خسيسا , بئس مابه 
افتحثرت » رمت التقدم فتأخرت وليس بالغ هذا وحاسى هذا فى فيه اطلت ؛ فلنرجع 
الى مانحن فيه ء ولقد اتيت من وجهك بالعجب » وبالغت فى سوء الأدب » وعدلت عن ' 
القول الصحيح » وتطققت بالكذب الصريح , فمثك لايطنب فى عدله ء ويحمل قوله 
على جهله اخبرنی بمن عاشرت من العلماء والفضلاء - الرؤساء والعقلاء : هل 
صحبت كا مقرا الصاحب وهل قرت عيونك بناظر وصاحب : وانا درة عقد السلوك » 
ومنزل ابناء الملوك فمن اصحابك يالكثير الفشار والمحبرين وابن المهتار ؛ وكم 
افتضح عندها ء فمن يدب ودبيب الزيت ولايرجع » وكان ابن صاحب البيت الامفارق 
الخيط والكلاب والدرب والتراب والمقص والحلقة والشوكة والخرقه . ومعظم اجتهادة 
فى وقت الاسحار ؛ وليله فى الحقيقة كالنهار , الافعال المؤنفة والابواب المغلقة . 
ویوسع النقوب ويضيق القلوب » ويقرب الكروب ؛ اتريد بمثل هذه الاصحاب أن تكون 
بين الملا مشكور : واذا ابديت لهم عذرا تصير معذور ثم انشا يقول : 

انادرة الحسن البديع وهاله لبدور شم اشرقت للناظر 

هذا وأنت محل كل ممزق بالسرد يقزع من خيال الطایر 

فلما سمع من البركة هذا الاخراق تنمرت عيونه وشمر عن زند ساق ؛ قال 
امعنتی فى الخطاب » واسرفتی فی الاطناب ولى زمان أوقرك يا أخس القحاب 
ياحقرة ء يانقرة » ياباهته ء ياوجه السخره ؛ عامت فى ارحامك المراكب » وخاض 
فيك الراجل والراکب » وهلا فلبى منالى اويسمع الدهر بمثالى ء فالتفتت اليه البركة , 
وقالت له اخفض لسانك ياتعيس ياقرابه ابليس » وفض طرفك ياكثير الفسوق › 
وأخو الجنينه وباب اللوق فمن قولك انی مائلت منالك ولاصح الدهر بمثالك » تبا لمن 
جعل الباطل حقا » وبعدا له وسحقا ‏ فمباذا تصول , ولاذا فى حلبه الفخارتجول: 


۔٦۹-‎ 


اترید ان تكون لی مشابها ‏ وانا احق بالمفاخر وأولى بها » فلورجعت عن جهلك ؛ 
وعدت الى عق ؛ لحکمتك ؛ فى و فی نفسك ؛ فانظر هلی ماذا رختری سوقك علی 
الفوال صلیم الاقطع »والصاجاتی عبيد الاقرع , وفیه الباذنجان البذر 
والبطیخ الذزع والقور » ولحم قرقاع الجمال الدقوق » والفول الحار والحمص 
السلوق ؛ والعدس البایت من غير بقول » اللوحة وأم الخلول » وانا من يجلب الى 
سایر الخیرات وتغنم بی المسرات من اسمطة تمد. اطعمة تعتده من اوز ودجاج 
وخبز صامول وسماج ؛ وسمك طری ومالح مقلی ۰ ومکفن بالصلص صالح ؛ وطیور 
مسنده ودچاج بالسکر وا لسك مصفدة » والبان منفحه اجبان مشرحه وا لارز الاصفر 
ا لفلفل الشرايح وا لسواذ ج والعسل والخيطية » الهبطلیه واللبنية التوکلیه » والماورد 
التمریه ومن الحلاوات ماصنع من الشهد والسکر المذاب ا لشھور بالحلاب من السکر 
الممشك والهبر الستر الشبك والعقید مو الفالوذج الرشوش : والسکر الصنوع 
للطاخ النقوش ؛ وهوایس الفستق ,الكنايف واصابع زبیب والقطایف فأين انت من 
آموری التامه التی تعرفها الخاصه العامه : فالتفت الیها الجسر التفات الذعور . 
واطلق لسان الفحش والفجور › وقال ايش بتقول یا فضله .الطجداویه والفراشین 
والغلمان وا لسقایین الرکبداریه والطبالین » و العرفاء والدلالين والفحامین وا لزبالین 
والمسارعين والملاكميه النجمین وا لشعبذین ء ماخلتیی طایفه حتی کفیتنها ء ولامنه 
من احد الاکیفیتینها » الم تعلمی فضلی واصل اليك وصدقتی فى کل الاوقات جاریه 
عليك ء ثم انشدها بدیهایمد ح نفسه ویهجیها . 


علی کل ال سخ فا هت لديك ولی حق عايك اتف ضل 
فلولای ماکانت بقاعك قطر من الماء تبدو لاسذی یتامل 
هفأنت عجوز النود مازلت بركة تحوض بك الحیتان والسفن ترحل 
وعما قلیل تصبحی مثل جيفة علیها عوادی !ابر تعلوا وتشفل 
وتفروا الى من حل فيك مع الشتا جیوش من الناسوس بالقرض 
ویرحل عنکی اهلیکی شم نلتقی تقتل مد الحول ذلا عنك لایتصول 


سم ۷ ات 


وافزعها من انشادة همت البركة بهجوه وجوابه ء سد النیل البارك فأنهاها 
عن الفحش فى الخطاب ودخل بينهما فى الصلح ؛ واخذ يجرى فى العتاب وقال كفا 
عن هذا الکلام, ولا يسمع بكما ضواحى الشام فان كلا منكما لاهل » المتلقى منكما 
من حرج فامتثلا لامرة و رضیا بحكمة ؛ وقاما الى بعضهماوتعانقا وانضما بالصدر 
تلاصقا واعترف كل منهما لصاحبه واستغفر » وحمد مولاه على مااولاة من المحاسن 
وشكر لماقادهما النیل البارك بالصلع احسن صنيع ()بقام يمدح لسان حالهما ء 


بكل معنى بديع. 
ماسام بالشام برق هل ماطره الاوناظرة بالدمع ناظرة 
متيتم طاف ببكار الصمد ودبه حت یه لقن ترا دى رة 
عن مصر لمانأى لحبوبه كثرت وشانه ولهذا قل ناصرة 
فيالها بلدا انساب كوثرها شاطئ نظمت فيه جواهرة 
الشام كالشافة السوداء ضايقة يسما ا شات اة 
یوما نقد کسٹرت فيه نسوادرة والقوس حاجية الزهر ناظرة 
ان كل تارمن الحسيق فى لذ كذلك الروضة الفنا قلعتة 


(۱) هكذا نستطيع أن تقول ان المؤلف خلال الصفحات السابقة حاول ان ينقلنا من الحدبث عن 
النیل الى حديث اخر يدور بالقرب من النيل وه بين احدى البرك الملومة يالماء وبين جسر 
هذه البركة وهى حديث شيق حاول خلالها المؤلف وعلى لسان كلامن المتنافسان ان یبرزلٹا 
اهميه البركة وفائدتھا كذلك استطاع على لسان الجسر الذى شخصه لنافى صوره انسان 
ان يرسم لنا صوره عن اهميه الجسر وفائدته فى حياتنا ء ثم یأتی فى النهايه لينتهى هذا 
التنافس بين الطرفين بتدخل النهر وقد صورة ا ملف بانه هو سيد الوقف » وهو الذى لا 
يرفض له طلب حيث رضخ الاثنان للصلح استجابة لنداء نهر النيل وقبلا الصلح بناءا على 
رغبته وسعيه بينهما ويمكننا من خلال هذا الحديث الاستقادة مما جاء فيه من اكلات وعادات 
. كذلك اهميه حدیٹھما عن الخمر والحشيش لانه يدل على موقف الناس منهم فى ذلك الوقت 
. وقوف ذلك فهو مفيد لدراسه الادب واللغه فى ذلك العصر 


-۲۷-۔- 


كانه وصفار الفلك جاريه 
لا الماء قدسلت كتاج 
كك شا سا فاشو ات 
آخلاه فی قاعه الومینا نختليا 
ومصر في وشی حلی الزهفر 
لفتيه کرقیم الروض سادمهم 
علی بساط من الازهار وفاق علی 
به الذبرجد والیاقوت مع درر 
من اصفر فائع مع اصفر پقف 
واخضر یانع فی احمرشرقی 
وازرق الازردی يفوق على 
لله فیضان زم ان وحصلا 
بماء دمعی اه وا برویتها 
لجو ضا التبا طن کت 
بمسلم الحسن ياتينى اليه اذا 
اغرقت بالدمع فرعون الصدودوها 
الحاظة بهرت قلبى وقد نهرت 
من خمر ريقته مع كأس مبسمة 
فالقلب منك اذا غنی بقامته 
وانتھت المفاخرة 


وادى التعاقد جرت فيه جاذرة 
فحافتك اء ىالتار 
جودا يسديها البادى و حاضرة 
عرايس الزهر بعد الطى ناشرة 
بالقرط والتاج قد وقت بشائرة 
كهف الربيع الذى قد نام سامره 
دهرالمشتم تسلوینا ازاهفراه 
حتی النصار يرى فيه سائرة 
واسود سيج ليقت محايرة 
بعنبر الارض قد ضاعت محايرة 
افق شالف ثارت زوافسرة 
مع الحبيب الذى حلت صغائرة 
وان تفه طازد متا مره 
ضاقت على ردفة یوم ماذرة 
اظلنی من ظلام الشعر کافره 
قلنبى كلم لان الط سامرة 
عینی بنجد الهوی نهرا غدائرة 
باکرصبوحك آهنی العیش باكرة 
فقد ترنم ف وق الايك طائرة(١)‏ 


(۱) وقد جاء على هامش الصفحة ما نصه : نظرت الى البدر الجمیل تلجرا ء وقد قارب الجوزاء 
وهو آربا جمل یطوق بهاتمتصی من طيب طابه ء فتحظی بها نير الراشف القیلی فیالیتی 
فى فيه وضحیف غابه یالیت جسمی ان یکون لها بدل . و یالیتی جسه‌ی اقی لکون کهذه انا 


الشتری ان لم یصادقنی زحل . 


YY 


ومن منتزهاتها بركة الازبكيه )١(‏ 

وكان منشأها فى سنه ثمانين وثمانمايه على يد المقر الأتابكى ازبك بن ططح 
الظاهرى الذى نسبت اليه »و كانت هذه البقعة ارض ساحة خراب ذات كيمان فى 
ارض سياج وبها اشجار اتل وسنط وكان بهامزار سيدى عنتر ؛ وسيدى وزير رضى 
الله تعالى عنهما ء وكانت هذه الارض قديما عامرة بها الناظر البساتين وتسمى 
منار اللوق و كانت قريبة من بحر النيل , ثم ان بعض الملوك حفر بها خليجا 
اجرى اليه ا ماء من فم الخور(") وصار هذا الخليج يعرف بخليج الذكر ؛ وبقى من 
جمله مفترجات القاهرة » وبنی على هذا الخليج قنطرة, وفوقهاتكة للمتفرجين 
يجلسون عليها للفرجة وفيها يقول ابراهيم المعمار . 


يا طالب التكة نلت النی وفزت منها ببلوغ الوطر 
قنطرة من فوقها تكة وتحتها تلقى خليج الذكر (۳) 


)١(‏ بركة الازيكية :كانت تعرف ببركة بطن البقرة ٠‏ ولا عاد تنسيق جزء منها الامير ازيك اتابك 
الجيش فى دوله السلطان قايتباى عرفت بهذا ولاسيما بعد ما شيد مسجدا فخما كان يجاور 
البركة » وفى عام ۱۶۷۵ نقذ مشروعة بعدما انفق عليها اموالا طائلة قدرها ۲۰۰,۰۰۰ دينار 
ثم شرع الناس يشيدون حولها الدور والقصور.كان يقوم عليها من الدور حينما جاءت الحمله 
الفرنسية مصر قصر محمد بك الالفی من زعماء المماليك وقد سكنه نابليون ثم كلييرثم مينوا 
وبعد جلاء الفرنسيين سكنه محمد على .راجع د/عبدالرحمن زكى - مرجع سابق ص۲۸ 

(۲) خليج فم الخور » يخرج من بحر النيل » و يصب فى الخليج الناصرى ليزيد من جرى الماء 
فيه » كان بالاضل ترعة وهو الذی سمی بخلیج الذكر دحي ذكرت الصادر ان كافون 
الاخشید ى وهو الذى حفرة ؛ ثم قام الناصر محمد بن قلاوون بتوصيله بالخليج الناصری 
فأصبح يصب به المزيدا من التفاصيل راجع - المقريزى - مصدر سابق ج٢‏ ص؛ ۱۶ 

(؟) خليج الذكر : حفره كافورة الاخشيدى ؛ وكان اصله ترعة يدخل منها ماء النيل للبستان 
المقسى ثم وسعه الملك الكامل » فلما زال البستان المقسى فى ايام الخليفة الظاهر وجعلة 
بركة قدام منطرة اللواق صار الماء يدخل اليها من هذا الخليج وكان يفتح قبل الخليج الكبير 
وسمى بذلك لان امیر من أمراء الملك الظاهر ركن الدين بیبرس كان يعرف بشمس الدين 
الذكر الكركى وکان له شأن فى حفره فعرف به.راجع د/عبدالرحمن زكى.مرجع سائق: ۱۰۰ 


“VY 


واستمرت هام البقعة على ما ذكرالى شتا خمس وخمسين وسٹنائافتلاشا 
امرها , وضعف جریان الاء فی خلیج الذکر ؛ وحضر الكك الثاصر محمد پن قلاوون 
خليجة السمی بالخلیج الناصری وذلك فى سن اربع وعشرین وسبعمائة فطم خليج 
الذکر ء وخربت مناظر اللوق» وصارت هذه البقعةخربه , مقطع طریق واستمرت على 
ذلك مده طويلة , لم یلتفت الیها احد من الناس , ثم ان شخصا منالناس حماما کان 
هناك فتح له بجمون من الخلیج الناصری » فجری فيه ا ماء ایم الزيادة ویروی بها 
بعض ارضها وتزر ع الشعیر والبرسیم واستمرت على ذلك مده الى سن ثمانین 
وثماثمائة فی دوله ا ملك الاشرف قایتبای فحسن ببال الاتابکی ازيك ان یعمر هناك 
مناخا لجماله , وکان ساکنا بالقرب من هذه البقعة ء فلما ان عمر الناخ حلی له 
العمارة هناك , فبنی القاعات الجليلة , ثم الدوار والقعد والبیتان الحواصل ؛ وغیر 
ذلك ء ثم انه احضر ابقارا ومحاریثا وجرف الکیمان التی هناك ومهدها ثم جرف بها 
هذه البركة وجعل حولها رصیفا محطاطا بها وتعب فى ذلك تعبا عظیما حتی تم له 
ما اراد وکان فى قوة الحر . ویدور خلف الحادیث فى الکیمان وغیرها واصرف, 
على ذلك مالا له صورة مايزيد على مایتی الف دینار ء ثم شرعت الناس تبنی على 
هذه البركة القصورالفاخرة والاماکن الجليلة ء ولم تزل تتزاید العمارة بها الى سنة 
اخذى وسعنانة خي استارت مدينه باق رانها وقد اناما الاب اف 
الجامع الكبير وجعل به خطبة و انشابه منارا عظيما » وجاء فى غایه الحسن 


والتزخرف . 
بنا جامعا لله يلتمس الفنا وینجو بهذا من الیم عقابه 
وفكر فى الحشد الذى عقباته طوال يهول المرء قطع عقابه 
فاکرم به من جامع من ثوى به فلم يخل منشيه اذا من ثوابه 


(۱) ۹۰۱ھ ٤٤٣۱م‏ 


سا ۲۷ 


ثم آنشا حول الجامع الربوع والحمامات والقياصر والطواحین و الافران ء 
وغير ذلك من المنافع ء وقد خرب الان غالبها » ثم سكن ازبك فى تلك القصور وتمتع 
بها مدة طويله حتى مات وبقى له تذكار الازبكية إلى الان » وكان عند فتح سد هذه 
البركة يجتمع عنده الامراء المقدمين بالقصر » وتأتى اليها للفرجة افواجا افواجا ؛ 
ويكون لها یوما مشهودا ء وکان يصنع فى كل سنه وقده هايله لم يسمع بمثلها وينفق 
بها اموالا جمه بسبب الفرحة ؛ ويضرب حول البركة عده خيام ويقع فيها من 
القصف والفرجة اشياء غربيه » ومن اعجب منتزهات مصر قى زماننا بركة القرع 
المجاورة للجامع الابيض الذى انشاه جد موّلفة هو الاستاذ الشيخ محمد جلال 
الدین الصديقى ؛ وذلك فى زمان من النيل فيجتمع فيها قى يوم الجمعة والسبت 
بالمقصف العروف بالغواص : والمقصف الجاور للجامع الابيض خلق لایحصون 
عددا ويصرف فی اليومين المذكوريين اموالا كثيرة جدا ء والبركة المذكورة جارية فى 
وقف الامير بكتمر الحاجب » وهو الذى حفرها بعد حفر بركة الرطلی وقد احسن 
من قال فيها شعر : 

غدا النيل يسقى القرع ماؤة فسقيا لذاك الاصل مع ذلك الفرع 

محاسنها تتلى فتقرع سمعنا فلا عجب ان سمي ت بركة القرع 


Kk‏ تدا تنا OK‏ نما تنا نيا ندا نيا تيا نذا بذ تنا جا ما نما جا جا نا كمد م نم ہاب نا بث 
ہو نيا ها تنا ندا ہا با جا جا نب نب نيا نيا يا ہا با ہی بی ها بج ما 
فيا kkk Kk‏ نيا تيد با ا ہا با ہار نبا ميد نبا ما ها 
فيا فيا ندا يننا ب تيا ہیں نما با نبا ہی يا 
ا ما ا ل٠‏ لو مل # ہی صا 


KK‏ # # یا ےہ 


تن ۲۷ بت 


ومن عجابيها الاهرامات : زعم بعضهم ان الاهرام ہنصر قبور الملوك عظام 
بها اثروا ان يتميزوا بها على سایر الملوك بعد مماتهم »كما تخبروا عنهم فی 
حياتهم وارادوا ان يبقى ذكرهم بسبب ذلك على تطاول الدهور ؛ وذكر محمد بن 
العربی الملقب بمحيى الدين رحمة الله تعالى عليه . ان القوم كانوا على دين التناسخ 
فاتخنوا الاهرام علامه لعلمهم ۰ عرفوامدة ذهابهم ومجيئهم الى الدينا بعلامة ذلك 
ومن الناس من يزعم ان هرمس الاول )١(‏ الذی يسمية الیونانیون اخنوح بن برد 
مربن هلاسل بن قینان بن انوش بن شيت بن ادم عليه الصلاة والسلام » 
وهوادریس عليه الصلاة والسلام علم بطسوفان نوح عليه الصلاة السلام اما بالوحی 
أو با لاستدلال على ذلك من احوال الکواکپ ۰ فأمر ببناء الاهرام وایداعها الاموال 
وصحایف العلوم » اشفاقا علیها من الاروس واحتیاطا وحفظا لها ؛ ولاوصل 


الآمون (۲) الی مصر نقب احد الهرمین الحاذیین الفسطاط بعد چهد شدید وعناء 


(۱) حدیث اللف هنا عن الاهرام يدل على مستوی الثقافة التاريخية السائدة فی ذلك العصر 
حول الاهرام وكيفية بنائها ومن امر ببنائها وهو مستوی وان كان ضحل فلهم عذرهم فی 
ذلك لعدم وجود دراسات حول الاهرامات فى ذلك الوقت . 

(۲)الخليفة الأمون ابو العباسی عبدالله بن هارون الرشید بن محمدالهدی بن ابی جعف را منصور 
العباسی ولد سنه۰ ۰۱۷ وقرأالعلم و الادپ وعلوم الاوائل امر بتعريب کتب العجم وعمل الرصد 
فوق جبل دمشق »کان من رجال بنی العباس حزما وعزما ورأيا وعقلا وهیبه. محاسنه کثيرة» 
تولی الخلافة بعد مقتل اخيه الامین وکان يجلس للمناظرة يوم الثلاثاء ءوفی فی۲ارجپ سنه 
۸ وله ۶۸ سنه دفن بطرسوس بدار خاقان خادم ابوه وله من الاولاد محمد الکبیر» وعلی 
و العباس ؛ محمد؛عبدالله ,الحسن .احمد » عیسی » اسماعیل » الفضل » موسی ؛ اپراهیم, 
يعقوب ء حسن » سلیمان ؛ هارون ء جعفر.اسحاق » وعده بنات » وقیل ان له ۱٩‏ ذکر وتسعة 
من البنات , 
راجع الذهبی سیر اعلام النبلاء - مصدر سايق ج٠١‏ ص۲۷۲ 


الات 


طویل ؛ فوجد فی داخلة مراق ومهاوى هايلة فيها ووجد فی اعلاه بيتا مكعبا طول 
كل ضلع فيه ثمانيه اذرع ؛ وفى وسطة حوضا رخاما مطبقا فلما كشف غطاة ؛ ولم 
يجد فيه غير رمة باليه فأمر المأمون بالكف عما سواه » وقال بن الوردى فى 
الخريدة» ومن عجايب الدينا التى لم يوجد على وجة الارض مثلها فى احکامها ء 
واتقانها » وعلوها الاهرامات التى بجيزة مصر ذلك انها مبنية بالصخور العظام , 
وكانوا حين بنوها ينقبون الصخر من طرق ويجلون فيه قضبا من حديد قايم , 
وينقبوا فى الحجر الآخر ؛ وينزلونه فيه » ويذيبون الرصاص ويجعلونه فى القضيب 
بصنعة هندسية ؛ حتی اذا اکمل بناؤها » وهی ثلاث اهرامات » وارتفاع كل هرم 
منها فى الهوى مايه ذراع المليكى ‏ وخمسماية ذراع بالذرا ع المعهود بيننا » وضلع 
كل هرم من جهاته مايه ذراع باللیکی »وهی مهندسه من كل جانب محدودة الاعلی 
من اواخر طولها على ثلاثمايه ذراع ؛ يقولون ان داخل الهرم الغربی ثلاثين مخزنا 
من حجارة صوان مملوءة بالجواهر النفيسة والاموال الجمة والتماثيل الغريبه , 
والالات والاسلحة الفاخرة » والتى قد دهنت بادهان الحكمة فلا تصدى ابدا إلى يوم 
القيامه ء وفيه الزجاج الذى ينطوى ولاينكسر واصناف العقاقير المركبة وا لفردة 
والمياه المدبرة » وفی الهرم الشرقى الهبات الفلكية والكواكب والكهنة فى توابيت 
صوان مع كل كاهن لوح الحكمة وفيه عجايب صناعاتة واعماله وفى الحيطان من كل 
جانب اشخاص كالاصنام تعمل بايديها جميع الصناعات على ا مراتب ؛ ولكل 
هرم فيها خازن (۱) وكان المأمون ا دخل الديار أراد هدمها فلم يقدرعلى ذلك , 
فإجتهد وانفق اموالا عظيمة حتى فتح فى احدهم طاقة صغيرة يقال انه وجد 
(۱) تقدم لنا هذه الرواية التاريخية التى ساقها الؤلف عن الاهرامات صورة كبيرة عن حقيقة 
الصورة التى عليها الاهرامات , وكان یتناقلها الناس واحترام الناس لها وتقديرهم لهندستها 
منذ اقدم العصور حتى الان وفيها عنصرالخرافة لعدم وجود دارسات عن الحضارة 
الفرعونية قى ذلك الوقت فأختلطت بالاساطير 


-/ا/1؟- 


بالطاق من الاموال قدر الذى نفقه لایزید ولاينقص فتعجب من ذلك » قال بعضهم 
شعرا فیها ۱ 
انظر الى الهرمبن واسمع منهما مایرویان عن الزمان الغابرة 
لوینطقان لضبرانا بالذی فعل الزمان باول وباضرة 


وقال غیره 

كيان حافت الشات بای تساف تو اتقانهاغرمی معتر 
بناء يخاف الدهر منه كلما على ظاهر الدنيا يخاف من الدهر 
تننرہ طرفى فى عجيب بنايها ولم يتنزة فى المداد بها فكرى 
وقال غيره 

اين الذى الهرمان من بنيانه ماقومةمايومةهاالمصرع 
تتخلف الاثار عن اصحابها حینا فیدرکها الا فتصرم 
وقال بعضهم 

حسرت عقول نوی النهی الاهرام واستصفغرت لعظیمها الاقصام 
ملس منيعة البناء شواسق قصرت لعالی دونهن سهام 
لم ادرحین التفكير دون ها واستوهنت لعجیپهاالاوهان 
ھی اف سنتیف انظسم بل کن نام ماد 


وللقاضى فخر الدين عبدالوهاب المصرى فيه 


امبانی الاهرام هل من واعظ صدع القلوب ولم يفة بلسانه 
اذکرینی قولا تسقساوم عهده این الذي الهرمان من بنیانه 
هن الجبال الشامخات تكاد أن تمتد ف وق الارض عن کیوانه 
لو أن كسرى جالس فى سس فحها لاجل مسجاسه على ايوانه 
ثبتت على السزمان برده مدد ولم تأسف على حدثانة 


سپ ۲۷- 


والشمس فی اخرامها والريح 
هل عابد قد خصها بعبادة 
اوقايل يفضى برجعه نفسه 
ادوا ناسنا 
أوانها للسايرن مراص د 
أوانها وضعت بيوت كواكب 
أو انهم نقشوا على حيطانها 
فى قلب رائحه الیعلم تفشها 
ولابى الصلت الاندلسى )١(‏ 

بعيشك هل ابصرت اعظم منظرا 
انافا باعناق السماء واشرفا على 


وقدوافيا نشرامن الارض عاليا 


عند هبوپها السيل فى جريانه 
فمبانی الاهرام من اوشانه 
من بعد فرقته الى جثمانه 
قبرا ليأمن من اذى طوفانه 
ار ا 
احكام فرست الدهر اوايونة 
علما بجار الفکر فى تبيانه 


فکر یفض عليه طرف بنانه 


على طول ما | بصرت من فرمی مصر 
الجو اشراف السماكين والنسر 
کانهما ثديان قاما على صسدر 


(۱) اہی الصلت الاندلسی (۵۲۹-۶۲۰) (۱۱۳۰-۱۰۱۸) هو امیه بن عبد العزین الاندلسی الدانی 
ا معروف پاپی الصلت ٠‏ حکیم و اديب من اهل دانیه الاندالس » ولد بها ورحل الى الشرق ؛ 
قام بمصر عشرین عاما ثم نفاه الافضل شاهنشاه منها فرحل الى الاسکندریه » ثم انتقل 
الى مدینه الهدية بالغرب » واتصل بأمیرها يحيى من تمیم الصنهاجی وابنائه ٠‏ على 
والحسین بن يحيى وهم اخر ملوك الصنهاچین با مغرب و مات بها سنه۰۲۹ ه ١۱۱۳م‏ وله 
مجموعة من التصانيف بها ( الحديقة ) ( رساله العمل بالاسطرلاب) ( الوجیز 


فى علم الهيأة ) ( الادویه الفرده ) 


لزید من التفاصیل راجع الزرکلی : الاعلام . قاموس ٠‏ تراجم لاشهر الرجال و النساء من 


البح ال يل 


اکثرہ ويقال ان طلسم الرمل ليلا يغلب على كورة الجيزة » فإن الرمال هناك كثيرة 

شماليه متكاتفة , فاذا انتهت الى هذه الصورة لاتتعداها ء والمرتفع من الرمل راسه 

وكتفاة » وهو عظيم جدا ء وصورة مليحة کان الصانع الان فرغ منه وقد ذكر من رای 
ولظافر الحداد فيه وفى الاهرام 


تأمل بنية الهرمين وانظر فبينها ابو الهول العجيب 
کنمار یبن على رحیل لمحبويين بینهما رقیب 
وماء النیل تحتهما دموع وصوت الریح عندهما نحیب 


اما عن الورود : 

فى کتاب الخريدة عند ذکر خريدة دانج ابن الصیرافی » قال : كنت فى 
بعض جزاير الاانج فرایت ورود كثيرا ابیض واحمر و ازرق و اصفر والواناشتی › 
فأخذت ملاءة فجعلت فیها شیئا من ذلك الورد الازرق ؛ فلما اردت حلها رایت نارا 
فى اللامة قد احرقت جمیع ماکان فی الملاءة من الورد الازرق » ولم تخرق الملاءة ء 
فسات الناس عن ذلك » فقالوا ان فى هذا له الورد منافم كثيرة ولایمکن اخراجة من 
هذا القيط ود( ۲ 
(۱) یظهر لنا خلال هذا النص أن الخرافات و الشائعات التی يروج لها كانت منتشرة بصورة 

كبيرة بين الناس فی ذلك العصر یل ان الایمان بصدقها لم تقتصر على عامه الناس بل 


أناصورة واضحة عن الحياة الاجتمامیه فى ذلك الوقت . 


سا از ۳05 


كعذراء ابصرها مبصر ففطت باکمامھا راسپا 
قال آخر 

الربيع الطلق يختال ضاحكاه من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
یصحبه النور فی خسق السن أوايل ورد كن بالأمس نغما 
یغتحة برد الندا فانما يبت حديثا بینهن مکتما 
وقال آخر ۱ 

بات الةم ية لذا بدایع قد رکبن فى القضب 
فانهن مواقیت يطيف بها زبرجد وسطه شذر من الذكب 


ثم انه نظم فى هذين البيتين قول اذر شير بن بابك . 


وقد وصف الورد 2 و ورد ابيض : ياقوت أحمر على رأس زيرجد أخضر 


بوسطة شذر من ذهب اصفر . 
مناهن من یواقیت مرکبته على الزبرجد فی اجوائها الدمپ (۱) 
خاف اللاك اذا طالب اقامته فظل يظهر احیانا ویحتجب 
العماد والاصفهانی فيه (۲) 
قلت للورد ما لشوكك يؤذى کلبا قد اسبعرتە من جراحئ 
قال لی هذه الريا حين جندى انا سلطانھا وشوكى سلاحی 
ولبعضهم فى الورد الاصقر ٠‏ 
دعى الله وردا غدا اصفرا پهتا نضيرا يحاكى النضار 
وتبقی غصونا به اشمرت وحملن منه شموسا صغارا 


. فى الورقه التى تحمل رقم ۷۹ خصصها املف لرسم الاهرام وابو الهول‎ )١( 


-۲۸۱- 


وللفطراوى فيه 


سبكت يد الغيم اللجين بها فكسته صبغا مونقا عجبا 


قال صاحب العرپ » حضر صاعد اللقرى عة التصور بن أبن مالس 
وقد اتحف بباكورة ورد لم یستتم فتحها فأنشد بها . ۱ 
اَل يتن حامق وروة یحاکی شذی السك انفاسه.ا 


کعذراء ابصرها میصر ففطت باکما مها راسپا 


و كان ذلك بمحضر من ابن القاسم الحسن بن الولید القرطبی الشهور بابن 
العریف(۲) فاخذ صاعدا على ذلك » وادعى ان هذين البيتين من شعر قدیم لاحد 
البغاددة )١(‏ مکتوب عنده فى ظهر مجلد ‏ وقد ارتجل فی طريقة شعر . 


(۱) ابو العلاء صاعد بن الحسن الرپعی البغدادی اللغوی ء صاحب کتاب الفصوص ولد سنه 
٠ه‏ ء واصله من الموصل » فرحل منها الى بغداد » وکان عالما باللغة و الادب » والاخبار 
كان پمتاز بسرعة الرد علی السوال خسن الشعر طیب العاشرة » جمع له کتاب 
(اللصوص) وتوفی سنة 1۱۷ بصقلیه . رامع - این خلکان - وقیات الاعیان . مصدر 
سابق .ص۱۸۱ 

(۲) ابن العریف وهو أحمد من محمد بن موسی الصنهاجی الاندلسی الشهیر بابن العريف 
اشتهر بالصلاح له ( کتاب محاسن الجالس ) بالاضاقة الى مجموعة اشعار توفی بمراکش 
(055-441) (۱۱۶۱-۱۰۸۸) . راجع الزرکلی الاعلام , 
مرجع سایق جا ص۲۱۵ ابن خلکان وفیات الاعیان : مصدر سایق - جا ص٤ه.‏ 

(۲) أحد البغاددة . المؤلف هنا بقصد بالبغاددة . احد شعراء بغداد القدماء » فقدا شاهرت 
بغداد من الخلافة العباسية بتجمم العدید من فطاحل الشعراء الذين وجدوا فی کرم وسخاء 
الخلفا ء سببا فى اتخاذهم من بغداد مقرالهم فضمت العدید منهم . 


-۸۷- 


عدت الى قصر عباسة وقد حول جدل النوم حراسها 


فالقيتها وهى فى خدرها وقد صرع السك ر اناسها 
فقالت اسار على غفله فقلت بلى فرمت كاسها 
ومسدت الى ورده كفصا تحاكى هذا المسك انفاسها 
کعذراء ابصرها مبصر ففطت باكمامها راسها 


وكتبتها على ظهر مجلد » وجعل يحكى وملوثة حتى ظهر قديم » رجاء الى ابن 
عامر فجعل صاعد يحلف انه ارتجلصار ما سبقه احد الى ذلك وهم لا يلتفتون اليه 
الابن فانصوة فيه . 

ياحسن ورد تجلى فى الرى اسحرا وقد تحلت بدر الماطى الهامی 

وبالکمام توارى من حياطلعة وقد طوى نشرة المسكى اسقامى 

كبكر قد كساة عارض خجلا فى المحال هاماته غطى باكمام 

وللسرى الشرقانى )١(‏ في الورد الابیض 


وروض كساة الغیث اذ جاد دمعه محاسن وشى من بها ومنشور 


بدا ابيض الورد الخبى كانما تبسم للناس بمسك وكافور 
كان اصفرار منه تمده ابيضا من براده تبر فى مداهن يلور 
ولبعضهم فی الورد الاسود ۱ 

لله اسود ورد جاء بلحظنا بين الرياحين بالحاظ معافیر 
كانه وجنات الزنج نقطها کف المحب باصناف الدناتیر 
لم أنس قول الورد حين جنیته ودموعی خوف الحریق تراق 
لاتعجلوا فى اخذ روحى واصبروا فاليكم هذا الحدیث يساق 


)١(‏ اسدى الرفاء : اہو السيد بن احمد بن السدی الكندى الرفاء الموصلى وكان مولع بالادب 
ونظم الشعر » قصد سيف الدولة بن حمدان بحلب ومدحه , واقام عنده مده ء ثم انتقل إلى 
بغداد واستقر بها ء کان شاعراً عذب الالفاظ » كثير الافتيان ء كانت وفاته ببغداد حيث 
حسب ما جاء بالروايات التاريخية احدی اعوام ۲۹۲ ۰ 5114 ٦٦٦ھ‏ . راجع فى ذلك ابن 
خلكان وفيات الاعیان - مصدر سابق جا من ص ۱۰۱ - ۱۰۶ . 


-۸۳- 


عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم " شموا النرجس 
ولو فى اليوم » ولو فى اشهر مرة › ولو فى السنه مرة » ولو فى الدهر مرة فإن فى 
القلپ لمحبه من الجنون والجزام والبرصى " * 


لايقطعها الاشم النرجس عذال تجو تكن الم 
والنرجس يغذى العقل جالینو ھی من كان له رغیف 


فليجعل نصفة فى النرجس ٠‏ فانه راعى الدماغ والدماغ راعى العقل 

قال الحسن بن سهل(من شم فى الشتاء » امن من البرصافی الصيف) و قال 
بعض الأدباء »النرجس نزهة الطرف » وطرف الطرف » وغذاء الروح . 

وكان كسرى انوشروان )١(‏ مغرما بالنرجس , وكان يقول هو ياقوت اصفر بين 
در ابيض على زمرد اخضر ؛ قال انی لأستحى ان اباضع فى مجلس فيه النرجس 
لانه اشبه شئ بالعيون الناظرة . 


كأن عيون النرجس الفض بيننا مداهن تدحشوهن عفيفة 
اذا يلهن القطر خلته دموعها بكاء جفون كحلهن خلوق 
وقال آخر 


ترى النرجس الروض ما بين رامق الى مطرق الطل بالريح يحقق 





“هذا الحديث موضوع اى مكذوب على النبى فيه تأليف واضع الحديث وذكره الامام الشوكانى 
فى كتابه الفوائدالمجموعة فى الاحاديث الموضوعية -مكتبة السنه المحمدية القاهرة ص ۱۹٦‏ 

)١(‏ كسرى انوشروان هو يزدجردين شهريارءاخر ملوك فار س,حيث زالت الامبر اطورية الفارسية 
على يدية لصالح المسلمين الفاتحين بعد موقعه القادسية بقياده سعدين ابی وقاص حين اخذ 
يزدجرد يفر امام المسلمين بعد الموقعة من مدينه الى اخرى ‏ تارکا ورآه اهل فارس الذين لم 
يجدوا امامهم الا الاذعان و التسلیم للمسلمين الفاتحين ء فأخذت مدن فاس تتساقط الواحدة 
تلوالاخری فى ايدى المسلمين بقياده سعد بن ابی وقاص ٠‏ ولم يستطع کهری ان يوقف 
السلمین الفاتحین الذين استولواعلی بلاده وممتلكاته وهرب امامهم من بلده الى اخری 
وحاول الاستنجاد بملوك الترك- لصین-ولکنه مات طريدا أمام المسلمين.راجع فى ذلك عبدالوهاب 
النجار: الخلفاء الراشدون .دا رالكتب العلميه - بيروت لبنان ط٢‏ ج۱۹۹۰ءص۱۰۹وما بعدها . 


۷۸6 سر 


کاحداق عشاق دخلت من مراقب بأحبايها - البعض للبعض يرمق 


واحسن مافى الوجوه العيون واشبه شئ بها النرجس 
يظل يلاحظ وجد النديم وحيد فرايد فسیستآنس 
ا ترخس اكع كحت يات ماشه افون 
كاناج نسابهب دور كأحدحدقةشموس 
ارايت احسن من عيون النرجس اومن تلاحظ هن وسط المجلس 
در يشقق عن يواقيت على قطب الزب‌وجد فوق غض السندس 
ونرجسكالتفوريسن لهدموعالمحصدقالشاكى 
کات قبط الت اش ےکا ومع الط صتاحب پاگی 
ابص سرت باق رجس فى كف من أهفواة غفضة 
قضبب زبرجد تعلوه ست دراهم حول دی سنار تلوح 


وجاء فى كوكب الروضة ما نصه رأى ابو نواس (') فی النوم ء فقيل له ما 
فعل الله بك » قال غفرلى باربعة ابيات فى النرجس )٢(‏ 


تأمل فی ریاض الارض وأنظر الى آشار ما صح المليك 
عیون من لجبینی شاخصات بأحداق کالذهب السييك 
على قضيب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك 





. احد شعراء العصر العباسى اشتهر بمعاقرة الخمر والمجون وشعرة يعبر عن ذلك‎ )١( 

(۲) وان كنا ترى ان هذا الكلام يتنافى مع العقل الذى لا يستطيع ان يصدقة ‏ وانما هو احدى 
الخرافات السائدة فى ذلك العصرساقها المؤلف على لسان ابو نواس نظر لمكاننه الشعرية 
والابیات من قول ابونواس 


-۲۸۵- 


رام هیوست ال الى الققلين ارسله المليك 
وقال پعضهم فى تفضیل الورد على النرحس 


اری الثرجس الفض الذکی مشمرا على ساقه فى خدمة الورد قایم 
وقد ذل حتی لف فوق رؤسة عمایم فيها للیهود علایم 
فعارضة پعضهم وقال 


باجاعلا بالنرجس الفض ميزة على الورد قد أخطات فی سنن القصد 
اقات رایت الترجس الف قابيا ٠:‏ . على راسف اليل فى خن الو 
فقال الخالدى منصفا بینهما 


احب النرجس البلدى جپدی ومالى بإجتناب الورد طاقة 
كلا الاثنين معشوق وائی ارى التفضيل بينهما حماقة 


وقال فيه ابن الاثير(') نشرا یصف منتزها جاء فيه وصف النرجس (هذا 
صاحب القد الایس ‏ والذى عينه عين متيقظ وجيدة جيد ناعس ؛ وهوبكر 
الربيع؛ والبكر أكرم الاولاد على الوالد وقد ج عل ذا لونین اذ لم يحظ 
غيره الابلون واحد . 





)١(‏ ابن الاثير - هو الشيخ الامام ء العلامه . المحدث » الاديب » النسابه ء عز الدين ابو الحسن 
على بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد الحذرى الشيبانى بن الشيخ الاثير 
مصنف (التاریخ الكبير) الملقب بالشامل - وكتاب معرفه الصحابة المعروف باسد الغابه فى 
معرفه الصحابه . ولد بجزيرة بن عمر ثم انتقل الى الموصل ٠‏ و كان منزله وی طلبه العلم 
ومن تصانيفة تاريخ الموصل ولم يتمه ومختصر الانساب . للسمعانی . لمزيد من التفصيل 
حول الشخصية بن الاثير . 
راجع الذهبى مصدر سابق +۲۲ ص٣٣۳‏ - ۳٣٣‏ 
الزرکلی - الاعلام - مرجع سابق جا ص۹۷ 


A 


وفى ذكر البنفسج . قال صلى الله عليه وسلم » وفضل البنفسج على ساير 
الادهان كفضل ولد عبدالطلب على ساير قريش » وفضل البنفسج كفضل الاسلام 


أحسن من قال فيه. 

ات مت از رت كملا تشرپ دبا یوم تشتیه 
ولاذو دردیه اریت بزیر قتها وسط الریاض على ذرق الیواقیت 
کانه رضعان الفضب تحمله اوایل النار فی اطراف کبریت 
وقال آخر فيه 

الات ا ما فى زمانك اذا وافاك تنقیص 
کالما شعل الکبریست منظر ارات تاس ئن 
وقال آخر فيه 


مایق الشف افا قك 
وقال آخر فی الابيض منه 
TIE.‏ 


ذرق الفصوص على بيض القراطیس 
نين السدابق غراف الط واویتن 


حكى شبین بأخلاقك الو بقة 
فصوصا من الفضة المحرقة 


وقال آخر فيه 

عانیت ورد الروض يظلم ١(‏ أخدة ويقول وهى على البنفسج يحنى 
لا تقربه وان تضوع نسشره مابینکم فهو العدو الازرق 
وقال آخر 

بنفسج الروض تاه عسجبا وقال طیبی للجو فتح 





-۸۷- 


قاقبل الزھر فی احتفال والبان من غیظے تفتح 

ومن رسالة لابى العلا عطارد نثرا یصف البنفسج فقال ... واحسن فی 
الغالى بنفسچ سماويه اللباس مسكنه الانفاس واضعة راسها على ركبتها كعاشق 
مهجور ينطوى على قلب مسحور كبقابا التقش فى بان الكاعب او النقش فى 
اصابع الكاتب او الكحل فى الالحاظ ا ملاح المواطن الصحاح » والفترات الفاتنات 
الغييات: الاقز رت اريت وفى ترا عن ذرقة النراقيت کاراب ل الفا قافنا 
كبريت وهذه صورته . 
ذكر التسرين 

قال ابن وحشيه ؛ الياسمين والنسرين متقاديان حتى كأنهما اخوان كل واحد 
منها ء نوعان ابيض واصفرو لهما شقيق اخر ورد اكبر من وردهما . 
فقی النسرين قال بعضهم 


اكرم بنسرين بديع الصبا من نشرة مسکا و كافور 
ما ان راينال قط من قبله زيرج دا يتم بلورا 
وقال اخر فيه 
ان ظرلنسرين يلوح على قض.يباملد 
كدداهن فى فضه متها براده مسجد 
جبتك من ایدی الفصون بهاأكفزبرجد 
وقال فيه اخر 
ما أحسن النسرين عندى وما املحة مذكان فى عينى 
ےر اذا ها انت زاب ریو سوق 
وروضةنورهابرق مسٹل عسروس اذا تزف 
کاتسا الحا تتح و امل اا اف 


-۲۸۸ 


كان الياسمين الفض لا 
سماء للزيرجد قدتبدت 
خليلى هيا وانفضا عنكما الكرى 
فقد لاح رأس الياسمين منورا 
وياسمينقدبدت 
کیت ينل كبو سے 
والطوق الحمر فى بواطنه 
وياسمين عبقالنشر 
يلوح من فوق غصون له 
بعثدبالياسمين الفض 
لنا اشياء عن صدق معتقدى 
سوغ لنا ذكر الربيع حدايقا 
وفيه نقار الشقايق قد حكى 
فرجالقلبغايه التفريج 
فکان الشقيفة منه اکالیل 
منعقيقةأحمر 
خرط الربيع مشاله فاقامه 
وکان محصض رالعمقیسق 
اعلام یساقسوت نشسون 


وشقیق؟ حمراذات توق . 


-۸۹۔-۔ 


ادرت عليه وسط الروض عينسى 
لنا فیها نجوم من لجين 
وقوما الى روض ونشر عقيقة 
كأقطار در فرحت بعقيقة 
ازفسارة لسن ی صسف 
علیه قطن قد ندف 
كواكب فی السماء تبیض 
كحذ عذراء مسپاضسض 
يزرى بريح الغبد ال حرى 
يكل ارات ار 
وحسنه قاتن للنفس - والعين 
وانذا نحب نقطه پاسا من ا مین 
خدود غوان تقطف يفوال 
ابتهاجى مابين روض بهيج 
عقيقةعلى رؤس زنوج 
يليت ق رار هسك انقو 
بين الرياض على قضيب اخضر 
اذا تصوباوتسصعسد 
على رماح من زبرجد 
مطویه فى اليوم تنشر فى غد 
خد الحبيب زها نجال اسود 


وأخر فيه 

موف تسا سپ مها 
ذكرالمنثورقال ابن وكيع فيه 
این ال اليكو فى اة 
کو متخ لف الوت 
ولاخضر فيه 

وق فة بر انیل 
تنور من قولى وزاد اصفرار 
ولأخر فيه 

حاذر اصایع من لد پا 
او ا النقاء لی کر افخ 
ولأخر فيه 

اا ا باستنا 
كانما صافته ایدی الحیا 


نزهت قيهاالحدقا 
آن انعیسم فسی اشفا 


يسرنى الى الناظر من حيث نظر 
اسلمة سلك نظام فانتشر 


على حسنك الورد الجليل عن الشيه 
وفتح كفيه وأرمى الى وجهی 


تدعوبقلب فى الدجامكسور 
الا الا اساي انر 


وق دكس اه السطل قمصانا 


مسن احم ر الياقوت مرجانا 


ومن خواصة › انه لايعبق له رايحة الا ليلا وفيه يقول الشاعر :- 


ويخض عن الاصباح نشر التعطر 


ومن محاسنها الياسمين والروضات التى قامت على جميع رياض الدنيا ء فأما 
البساتين فهى عظيمة كثيرة , ومناظر عاليه نضيرة ؛ ومياهها جاريه عزيزه ء فيها 
كثير من الانهار العطره , والاشجارالنضره ء والرياض الفايقة المؤنقه ‏ والیاه فى 
ارجايها فى (۱) أحسن ما قال بعضهم فى الرياض حيث قال : 

(۱) قد اشتملت هذه الفقره على مجموعة من الكلمات التى تعطى لنا صورة حيه عن مشكلة الكتابه 


السائدة فى ذلك العصر . فقد اختلطت الكتابه ما بين اللغة العربيه والفصحی وبين العاميه 
ودخول بعض الكلمات التركية وهی تفيد فى معرفة اللغة السائدة. 


وروض عن صنیع الفيث راض كما رضى الصديق عن الصديق 


اذا مسا القطر اسعده صبوحا اقملهالضيعة بالفیوق 
كان‌الطلمنتثراعليه شقاب الدمع فی خد المشوق 
کان غصونه شربت رحيقا فما ست میس شراب الرحيق 
كان شقایق ال نه مان فيه محضره كزوس من عقيقة 
کان النرجس الروض فيه مداهن من لجين الخلوق 
يذكرنى بنفسجة بقایا ضيع اللطم بالخد الرقيق 
آماتری السروضه قد نورت وظاهرالروضه قد اعشبا 
کانس ال روض سماءلنا یقطف منها کسوکبا کوکبا 


وفی مصر الفواكة الكثيرة من غالب الثمار واکن الحوامض فیها اکثر لانها 
نافعة يحتاج الیها لا صلاح الغذاء والدواء ء فإن کل لیمونه وقت الحاجة ء خير من 


كان اللیمون لما اکتس اثواب تبر کلها تبرا 
حتی اذا هب نسیم الصبا اهدی لنا من ريحة عطرا 
ماتری الیمون ما بدا يأخذ من اشراقه بالعیان 
کان بیض دجاج وقسدر لطخة الغایب بالزعفران 


پاش مان الق 6 فد جا 

بلح طيب ألا أن اهله یستعجملون مقطعة قبل نضجة طلبا لمسعرة فیتلف 
ویصیر رویا لمن أكله » وهی وأن کثرت بمصر فأهلها اکثر منها لاتظهر للناظر بهذا 
الاعتبار ء واما فى الاریاف فکثیر جدا کالخوخ والتفاح , والکمثرا › والبرقوق » 
والعنب : والرمان وغيرذلك . 


٩.‏ ۷ب 


رمانه صنم الزمان ادیمها 
فكائما الرمانه من عسجد 
وجدت رمان لطاف كائها 
شیبها فی لونها وصفايها 
اهوحن ط اپ طعما اکتسی 
گی اذا ماشتتافی اقا 
ولاخر فيه 

ابیت تین جاشسا 
وت فاد امس ضسسسرة 
زقرةالخارج یسصکی 
انظرالی التوت وفی الاغصان منتظما 
ان صفرته للناظرین غدت 


فتبسمت فى ناضر الاغصان 
قد اودعت خرزا من الرجان 
شوراب ياقوت لطعن عن الثقب 
بقطرات دمع وردت بدم القسلب 
حسنا قارب منظرا من عنبر 


تحکی جلاجل قد صنعت من | لذفب وللجد 


الاستاذ الشیخ ابی الحسن الصدیقی رضی الله عنه 


يأتى محمر الخدود اذا بدا 
وتفاحة فيها احمرار وخضرة 


تأصل فيها الحسن حتى كأنها 


وقد احسن من قال فيه ايضا 


حمرة قانيه فى صفرة 


يذكرنى الفردوس فى طيب نشرة 
مخضبة بالطيب مسن كل جنب 


تورد ۱ خذ فوق خضرة شارب 


فهيهوفى غابه اوصاف ملح 


واهدی بعضهم الى بعض احبابه تفاحة وكتب معها " قد بعثنا تفاحة تحكى 
بحمرتها وجنتك › وبرايحتها فكهتك , وبعوذبیتها ريقك ء ویملاحتھا عرقك وتلتذة من 
الحواس ثلاثة , العين للونه ‏ الاتف لعرقة » الفهم لطعمة . 


-۲۹۲- 


وقد نظم بعضهم حكمة جالنيوس فيه فقال : 


قال جالينوس فى حكمتة 
وروح الروح من جوهرها 
ودواء القلب ينض ضعفة 
فى السفر جل 

حف شر هل ضري 
فمناحبالسفرجل 


لك فى التفاح من فكر عجيب 
ولهاشوقاليكوطرب 
ويجلى الحزن عنه الكرب 


فما سفادر ذرة 


فى البرقوق لفز المنصورى(') 


وما سم كل اخمامن 1 
وخمساة بالالف اخرقهما 
فى الکثمری 

وکمثری تراه حين يبدو على 
كمثرى مليحة ابدته تيها 
فى الجميز 

كأن اولادها بهم مرض 
فى التوت 

فخلته شهدا مذابا وقد 


فى الخوخ 





لهيب ولكن بغير احتراق 
يكن لك من لوعة الهم واق 


له طعم الذ من الشراب 


ما بين متنزة ومن اشچار 
وقد کوتهم برأس سمار 


شیب بمطبوح من الك 


وخوخة بستان زکی سمعا من السك والکافور قد کسبت نشزا 
(۱) حول النصوری السیاسی - الصنف " والشاعر راجع " العسقلانی - الارر الکامته - 
مصدر سایق ج٢‏ ص٣٤٣‏ 


-۹۳۔ 


ابن وكيع فی المشمش 

بدا مشمش الازهار يزكو شهابه 

حكى وحكت اشجارة فى اخضرارها 

فى القصب 

أمسيت فى قصب الجزيرة مغرما 

عداته لولا حلاوة طعمها 
وقال اخر فيه 
رماع شهد شهننا ايضا انفردت 
تخفسر حینا شی فى تلونها 
مفضلات فصولا بينها عسقد 
ليست ولا أبدا تحلو مذاقها 
تحكيهسمرالفشارلكن 
وكلسهاززدتههذايا 
وقال آخر ملغزا فيه 
ما هیر حكني اس ناه 
تعيش اذا لم یبد منها فان بدا 
ولم تر عینی مرضعا فی مثالها 
وللقیسرانی فيه 
ریا هی تست اسر 
نج زک ضن رقساب السعدا 
واما ریاضها فقدا حسن من قال فيه 
ياحسنها من روضه ضاع نشرها 


جلاجل تبرفی ثياب زبرجد 


ويغزه العسالی كالولهان ‏ 


شبهتها بعواسل السران 


بطيب طعم فلا طعم یدانیها 
لون الزبرجو تفصیلا وتشبیها 
دفت رجلت وفاقت فی معانی پا 
ناص تشیب دماشابت تواصیها 
تسراہفضی ج سم ط لاوة 
زادك فى وی قح اوة 


۱ ونش دا یسروی شدبه ویسقوت 


فمهمتها فی‌آشر ذلك تفوت 
مسن الخلق 3 سقى ذرها وتفوت 


نزول رجاليريون نهيه 


فنادت عليها فى الریساض طيور 


AE 


ودولابها كادت تسعد ضلوعة 
لشرف الدين ابو سالم المقرى 
وشاواش النسيموقدسدا 
تلون وجے الارض منهولم يزل 
وقال ابى نواس 

روضة من قرقف جدولها 
لائلم اغصانها ان رقصت 
وقال آخر 

الس انان روفن نان شا 
تكن شوه[ تاره 
وقال ابن النبية 

وروضه وجنات الزهر قد خجلت 
باكرتهاوعيون الزهر نافره 
وللشهاب الحجازی 

وروضة رقصت اغصان ها طربا 
شقیت ها شق غیظا قاب حاسده 
وقال 

وروش ة فا اليح ةة 
عند الصباح رأيت تماما بدا 
ومراقب من نرجس قد راعنى 
وللمنصوری 

وروض مسن الانسوار درات کوسه 
مررنا على ازهار فتیبسمت 


-ن۲۹۔-۔- 


لكثرةما يبكى بها ويدور 


على الروض بالنٹر الذى هو كاتم 
يلاطفه حتى انثنى وهو باسم 


وفنا الاطباء فيها فى ارتفاع 
فهى مابین شراب وسماع 


فلذا اضحی يدور الدولاب كالفلك 


فیهاضحی وعيون النرجس افتضحت 


من البروج وكف الصبح قد فتحت 


من شذوورق عن الالحان تغنینا 
وحسن فثور برجا المنظوم يلهينا 


والورق تشدوالغماملناسقا 
مع حمره فى الروض قلب يدا الشقا 
ومن البنفسج لی عدوا ازرقا 


هو سا م 


ولسيدى اہو الفضل من ابی الوفا-قال 
رعى الله اياما اهاج بلابلی 
فماراقنی فى الاء الاصسفاوه 
كان به السهدی صببست له انصبا 


مصاوف همى فی مناجاه طيرة 
وقال بعضهم 
انظر الی السروض السزکی 


کنخ شش رنه بسا 
وقال امین الساعاتی 

ولقد نزاست بروضة حزيته 
فجعلت اعجب حین یحسلف صاحبی 
ما الدوح الاج وه روال‌جو 
شفرت شفایفها فهم الا قحوان 
ناوات E‏ 
وقال الصنوبری (۱) 

نحن فى دعوه الربیع شاوی 
نحسبالأرض بالری اض سماءه 


وقال بعضهم 
والاء یف صیل بين زر 
کب سبط وش جسزدت 





اليه نروض قد تساجت بلابله 
ولاشاف نی فصن‌الاتمایله 
رسو لواوراق الغصون رسایله 
اذا انفذت لى ماحوته حواصله 


ونهرهفيهالمجرة 


ربقت نواظرنا بها الانفس 
والمسك من نفحاتها يتنفس 
الا عسنبر الارض الاسندس 
بلثما فر نااليهالنرجس 
ولسم رد أمیرعیسون تحرس 


تمتم الطرف فيه رفعا وخفضا 
وتحالالسما بالغيم ارض 


)١(‏ الصنوبری . احمد بن محمد بن الحسن بن مروان الضبى الحلبى الانطاكى » ابو بكر 
العروف بالصنوبرى شاعر اقتصر فى شعره على وصف الرياض - الازهار - كان ممن 
يحضر مجالس سيف الدوله تنقل بحلب ودمشق » وجمع شعره فى ديوان سمى بديوان 


١‏ لصنوبری توفى سنه ۳٣٣‏ ه ٩۶۱‏ م 


راجع الذهبى - اعلام النبلاء . مصدر سابق . ج٤‏ ص۲۳ 


-۲۹۲- 


وللصفدی )۱( 

ياحسن دوح الزهر فتح بعضه 
فکانما اغصانه اهل الهوی 
واخر 

والزهر فی ورق زمردة مفضض 
وأخسر 

واغفصسان دوح زهادها 
تفنی على العود ودعاژها 
وقال صدرالدين بن الوكيل 
مافردت فى روضا إلا اٹٹ 
ابن نبيه 


الليل تجرى الزراى فى بحرته 


وكوكب الصبے یجاب على يده 
ابن قرناص 


اظن نسيمالروض قدروا 
وقال دنا فض ل الريب فلكه 
وقال ابن نيانه 

أهلاسايره الصبا من نحوكم 
املت على الدهر المقطب ذكركم 





افصان پا ورست لهاوراقها 


خلعت عليها فرحة اطراقپا 


کالروض تطفو على تهراز ازاهره 
مخلعةتملاالدنيا بہشائرہ 


حديثا ففاحت من شذاه المسالك 


سیت ال طونيا 


(۱) الصفدى - خليل بن ايبك من عبدالله صلاح الدين الصفدى ولد سنه ٦۹۷‏ ء وكان مولع 
بالادب نظم الشعر الحسن - اكثر من النظم - النش ثم اشتفل بالتاليف . له كتاب الوافى 
بالوفيات فى نحو ثلاثين مجلدا هذا الى جانب مجموعة اخرى من التصانيف الكثيرة ء قال 
عنه ابن كثير انه کنب مايقارب المائتين من الجلدات توفى بدمشق ٠١‏ شوال ١٢۷ھ‏ 
السقلانی - الدر الكامنه : مصدر السابق ح٢‏ ص٣۱۷۹-‏ ۱۷۷ 


-۷۹۷- 


قوق انیم لى انون هة 
وبها نهواالغدير فضهها 
وقال البدار الذهبی _ 
هلم يا صساح الى روضه 
سيمهابعض فی ذيله 
وقال أخر 

كأس ال قصب بروضه يسكن 
حتی اذا مسق الستسيع وراهما 
وروضة قاللناتهرها 
اكون فى حضرتكم جاريا 
شس 

ضا اتا ق رة 
كنانسا الط[ هی سیت 
اضر 

انظسر الزهر الذی شاق الوری 
رمقت شبات غضونه ابرالحیا 
ا 

وروضة رقصت اغصانها وشدت 
وظل شحرورها المنطبعة تحسبة 
قال الاشبيلى 

فى روضة ضحك النهار صباحها 
وأخضر جانب نهرها فكأنه 
وذیر العاضه 

وروضة توسوس الغمن بها 


ما أتاهفاوفى فى اطرابها 
من خوفے فی صدره وجرى بها 


ها مان دان 
ونون کشت متا هف ااظاز 
معمنیب ماانوق شارب 
وهی سا اک حور شارتی 


قن افا تالق ايه 


خی را باوط.ار البلاد مخیرا 


والرقم آحسن ما یکون مزهفرا 


طیاهاوتوالی نحوها السحب 


اشنود زامسار مسزمساره ذهب 


وبكت عشية.ها عیون النرجس 


سیف یسل رعد وجمدة من سندس 


سپار۲۷۹- 


الجاجبى 
وحديقة خطر الحبيب بها شخي 
فجزت تقبل تريه انهارها 
جاء الربيع ولى سبع الارمد 
مرج دموع وشمومومنظره 
وله ايضا 
وروضه تروق لى بمائها الفرات 


الشريف العقيلى ٴا 


الروضهمن|انهارهويهاره 
تعلورقبته ملوك غصونه 





TEE 


وتبسمت فى وجهه الأنهار 


لزم حب حياه الوصل محبوب 
فيهاملحوماءكولومشروب 


كأنها لا بدت لى زفرة الحياة 


هذا باإكليلوناك تاج 


(۱) من الواضح أن المؤلف كان على قدر كبير من الثفافة وقراءة للشعر الذى كان يحفظ منه 
الكثير والكثير فى شتئ الجالات » ولذلك جاء كتابه مليئة بابيات الشعر التى طفت على المادة 
الاصليه فعابج الوضوع بالشعرء وهذا لخیر دلیل على مدى تمكن ا مؤلف وحفظة لابيات 
الشعر المعبر عن المطلوب والتى تضعا امام المتخصصين لدراستها ليقولون رايهم فيها ٠‏ 

(۲) احمد بن يحيى من اہی بكر التلمسانى , ابو العباسى شهاب الدين اين حجله : عالم بالادب» 
شاعر من اهل تلمسان » سكن دمشق »وولی مشيخة الصوفيه ء ومات بالطاعون »وکان 
حنفيا واکنه يميل الى مذهب الحنابله » له اكثر من ثمانين مصنفامتھا (مقامات) (ديوان 
الصبايه) (منطقة الطير) (السجع الجليل بماجرى فى النيل) (سکردان‌السلطان) (الکارئی 
على السکروان) (دیوان شعر) (الأدب الغض) (حاطب ليل) (غرائب العجائب وعجايب الغرائب) 
(جواد الاخبارفى دا رالقرار).العسقلانى - الدررالکامنه - مصدرسابق ج٢‏ ص۳۲۹ 

(۳) ابراهيم بن محمد بن احمد بن محمود العقيلى الدمشقى ولد سنه ۶ عمل بالكتابه مده ثم 
توجه الى مصر هروبا من التتار و انقطع للعباده بها .ثم مالبث انا نشأ زاويه للتزهد والعباده 
. توجة الى القدس ٹم نزل الى دمشق ,ثم رجع الى القدس التى توفى بها سنه۷۲۲ فى ذى 
العقده من نفس العام - راجع العسقلانى-الدررالكامنة -مصدر سابق ج٢‏ ص٩۵‏ 


على التمیمی )١(‏ 
لتقيف تا الها کھت 


والساء مسچتمم يها وسفقوم 


وقال فى روضه 

وجاكيهلا يكتمالليلضوئها يفرقمنهاالنشرماالفالثرى 
اذا ازفرت حلت لها الأنجم الزهر ويضحك منها الشمس ما استدمع القطر 
وقال ابن الاثیر من رسالة فى وصف روضة : قد ضماتها وخا اغالا من 
جين عقیانی وآوشیها من دیباح خسرواني » أو من عضب یمانی ۰ ويحيط بها نهر لا 
يأخذ فی التوائه . وكأنه قدح فی استوانه» هو یبدی من رونق صقاله عن متون 
صوارم من تبادیر حية عن بطون آراقم على شواطئه اطیار تطرب بهدیرهاو هدیلها 

نهر بالحان الاغانی فی ثقیل اولها وثانى ثقیلها . 
ومن آلطاف أو صافها ترجیع الشجی , ولایری منها الاخلیا تتطفل بقلهاء ولم 
ير قبلها مفق طفیلیا » ومنها صنف قد الصابر قوم نیابه عن طيب الهانه وشابه 
الربیم فى فقط حبي الوانه ء فلو رقص لكان الطرب, لاخذ مکاننا فی الرقص › 
وكذلك لوکان مولانا حاضرا فى الحاضرین لامنا شايبة النقص » ودخلنا هناك في 
قصر قد اطل على الفضاء ؛ واذکرنا القصر الذي تجوف من اللزلژه البیضا وبفنائه 
برکه معتدله في الطول والعرض کانها مرآة موضوعة علي وجه الارض ؛ وعلي 
جوانبها بیضا قوارب متساوية في الارتفاع » ويلتقين في الهوي علي دست من 
القراع فلم تدر حينئذ اي الکانین ادهش في موفق النظر او صورة القصر والبركة, 
(۱) عبدالعزین بن احمد بن محمد بن على التمیمی - ابو محمد الکتانی » مؤرخ من اهل دمشق » 


وکان محدثها له کتاب فی الوفیات ومجموعة کتپ اخری , 
الذهبى - العبر - مصدر سابق ج٣‏ ص۲۸۱ الزرکلی الاعلام . مرجع سایق ج٤‏ ص۱۳ 


او صورة الروضة الشجر ٹم اننا ذهبنا في اطراف البستان ؛ او أقبل کل منا علي 
ما يروقه من الريحان . فمن كان ٹرجس , وهو يقول هذا صاحب القدر المايس , 
والذ ي عينه عين مستيقظ » جيده ناس : وهو بكر الربيع والبكر أكرم الاولاد على 
الوالد )١(‏ وقد جعل ذو لونين اثنين اذا لم يحظ غيره الا بلون واحد وياقوتى بنفسع, 
وهو يري أنه أجل لياسا وأضوع أنفاسا ويقول هذا المشن بعذار الحبيب بأطراف 
الكبريت اذا اخذ فى اللهيب » مرجانى شقيق » ویقول هذا اسم واقع علي سماة 
بلاخلاق الواضح » لما كان شقينا لحسن , ترك المضاف الياء دل عليه بالضاف , 
مرجاني اقاج وهو يرى له مزيد التفصيل ويقتله ويقول ؛ هذا احد الأزهار - 
بمصافحته التقبيل ومن رساله لمحي الدين ابن قرناحى فى الروض " وكان الهلوك 
مشرف علي مكان احيط بثمره ؛ والدوح يقلب كفه على ما انفق فيه من عمره وقد 
تزهد فتجرد من حرير اوراقه » ولبس قطن زهرى . فلا تري إلا أشجارا قائمة على 
اصولها ؛ و كروما خاوية على العروض , ويسقط ورق كالفراش المبثوث وجبال غيوم 
كالعهدن المنفوش والأرض هامدة خاشعة , والأغصان و الحيطان بالفيطان لربها 
ساجدة وراكعة » وكان قد قدم علینا الربيع في اقبال شبابه » والدوح قد تلبس من 
السندس حلل ثيابه » وقد توشحت قامات غصونه بعقود سحابه . والنھر تبسم اليها 
من سروره » ويلاطفها بعباب عبابه وخريره ؛ ولا يكاد يخفى عنها ما فى ضميره ؛ 
وهی تطول عليه بدلالها ء وتميل عنه بوصالها ء فهو راض بتحيات سيمها » قائع 
بطيف خيالها . 





)١(‏ من الواضح ان المؤلف هنا قد اعتمد على تكرار بعض العبارات والجمل التى استخدمها 
فى مواضع اخري من مؤلفه مثل عبارة البكر اكرم الاولاد علي الوالد ء واخري مثل قد جعل 
نو لونین اثنين إذا لم يحظ ء غيره الا بلون واحد ؛ هنا يكون المؤلف قد اعتعد على تكرار 
بعض جمله السابقة . 


۳ 


شش سا سل 


حسنا ما رأيت من فعل نهر لهواة العضون تجري الیها 
وير ممن فرط وجده اذ يراها شامخات يخر بين یدیها 


فمشي بینهما رسول النسیم في استعطافها عليه : ومابرح بها الي ان 
قبلها بعد الیل عنه اليه » وبالغ في اجتهاده حتي عانق يدها بيديه ء ثم أتى الروض 
وقد طافت به کؤس نداه فشرب حتی سقط فى النهر ؛ وابتل رداژه ثم قام من سکره 
يبوح بسره الصون » كلما تعثر باذیاله ء تمسك پاکمان الغصون - انتهی . 

تتمة فى بعض لطایف مصر 

تتمة في بعض لطایف مصر - قال الكندي › ذکر يحيى بن عثمان عن احمد 
بن عبد الکریم قال جلت الدنيا ورأيت آثار الأنبیاء وا ملوك والحکما ورأيت آثار. . 
سليمان من داود عليهما الصلاة السلام ببيت المقدس وتدمر الأردن ومابنته 
الشياطين )١(‏ فلم اري مثل مرائی مصر ولاعلي حكمتها ء لا مثل الآثار التي بها ولا 
الأبنية التي لملوكها وحکمایھاء وم صر ثمانون كورة (۲) لیس منها كوره إلاوفيها 
طرايف وعجايب من اصناف الامتعة والطعام والشراب و الفاكهة و النبات ؛ وجميع 
ما ينتفع به الناس وتد خرة الملوك » وصعيدها أرض حجازية حرها كحر الحجاز ؛ 
تنبت و الختل الاراك والقرظ والدوم ؛ وأسفل أرضها شامى يمطر مطر الشام ؛ 
وينبت نبات الشام من الكرم والتین والموز وساير الفاکهه و البقول والریاحین ويقع به 


(۱) المؤلف يقصد هنا هيكل سليمان الذى سخر الجن فى بنائه » وهی يقصد أن مبانى مصر 
أعظم مما بناه سائر البشر فى كل مكان بل وأعظم مما بنته الشياطين . 

)٢(‏ المقصود بأن مصر ثمانون كورة ٠‏ أن مصر كانت تقسم ادارياً فى ذلك الوقت الى ثمانين 
قسماً إدارياً يتولى كل قسم من هذه الأقسام أحد الملتزمين الذین يتولون أمر هذه الاقسام 
ويقومون بجمع الضرائب من الفلاحين ويشرفون على زراعة الأرض . 


E 


اللج(۱) ومنها لوبية ومراقيه برارى وجبال وغياض وزيتون وکروم برية ء بحرية , 
جبليةء بلاد ابل وماشية ونتاج عسل ولبن وكل كورة من مصر مدينة قال تعالى 
(وابعث فى المدائن حاشرين) () وفى كل مدينة منها آثار عجيبة من الأبنية 
والصخور والرخام والبرابى » وتلك الدن كلها تأتى فى السفن تحمل الطعام والمتاع 
- والآله الى الفسطاط تحمل السفينة الواحدة ماحمله خمسمائة بعير ‏ قال الكندى » 
وليس فى الدنيا بلد ياكل أهلة صيد البحرين طريا غير أهل مصر(") - قال بعض 
أهل العلم » انه ليس فى الدنيا شجرة » الا وهی بمصر عرفها من عرفها , جهلها 
من جهلها » ويوجد فى مصر كل وقت من الزمان ؛ من ا اکول والمأدوم وا لشموم 
وسایر البقول والخضر ہ جميع ذلك فى الصيف والشتاء لا ينقطع منه شئ لبرد ولا 
حرء ذكر ان بختنصر() قال لابنه بلیطان ؛ ما اسكنك بمصرالا لهذه الخصال ؛ 
وبليطان هو الذى بنى قصر الشمع وقال بعض من سكن مصر لولا ماء طوبه › 
وخروب أمشيرء ولبن برمهات وبرمودة » ونبق بشنس , وتين بؤنة ء وعسل أبيب » 


وعنب مسری» ورطب توت » ورمان بابه , وموز هاتور. وسمك كيهك ما أقمت 


(۱) حر مصر کحر الحجاز لأنها امتداد لنفس العروض تقریبا فمصر جزء من | #قلیم 
الصحراوی ماعدا شمالها الذی يدخل ضمن اقلیم البحر التوسط المطر شتاء والجاف 
صيفاً » وتمتد عروض البحر التوسط فی مصر حتی مدينة طنطا تقريباً وقد يتحول الطر 
أحيانا إلى بلورات ثلجية ولکنها لا تغطی الارض كما يحدث فوق مرتفعات الشام . 


(۲) سورة الشعراء الآية ۳۹ . 

(۲) بعد احتلال اسرائیل لیناء ايلات على رأس خلیج العقبة اصبحت ثانی بلد تطل على 
الیحرین الاحمر والتوسط . 

. هى أحد ملوك العراق القدیم‎ )٤( 


5 کر ۳ 


" ويمصر يزرع الیلسان ودهنه يستعمل فى أكثر العلاج والنقط و هو من آله 


الحرب التى بها قهر الاعداء » ودهن الخروع وزيت البذر والدهن الصينى وزيت 
الضردل وزیت الخس ودهن القرطم وزيت السلجم وخشب اللنج ؛ وهو أملس من 
الأبنوس اليونانى » وفى صعيد مصر خشب الأبنوس الابلق وساير العقاقير التى 
تدخل فی العلاج و الطب » وكل ما زرع فى أرض مصر ینبت» وفيها من نبات الهند 
و الصين مثل الأهليلج » والخيار شنبر؛ والتمر هندى وغيره مما لا يوجد فى بلد من 
البلاد الاسلامية (") وبها الشت الالواحى وهو أبلغ من الیمانی» والعصفر والزجاج 
وا مجزع واللون ء والصوان وهو حجر لا يعمل فيه الحديد » وكانت الأوايل تعمله 
وتقطعه بأسوان ومنه العمد الجافية التى لا تكون بساير الدنيا (۲) » وکل حمامات 
مصر بالرخام لكثرته عندهم وكذلك صحون دورهم وبها الحجارة المسماة بالکدان 
يبلط بها الدور » ویعقد بها الدرج ‏ وبها من الحصرالعبرانى ومن ساير أصناف 


ند 


(۱) یتمیز ماء طوبه بصفائه لان ماء النيل يكون قد رسب ما فيه من طمى كما أن برودته تعطيه 
طعم أحسن من الماء المج صناعيا شھر امشیر هو موسم الخروب ٠‏ ويكون اللبن فى شهري 
برمهات وبرمودة اكثر دسامة لاكتمال نضج البرسیم » وموسم النبق فى بشنس وهو فاكهة لم 
تعد موجودة الآن وکانت أشجار النبق تنتشر فى مصر على شواطی النيل والترع ء وكذلك 

- أشجار التين والجميز إلى عهد قريب ٠‏ وأحلى آنواع العسل ما اقتطف فى أبيب وهی التى 
يسميها القلاحون قطقة البرسيم . ( أى بعد إزهار البرسيم ) وموسم العنب فى مسرى 
والرطب فى توت والرمان فى بابه وا موز فى هاتور ‏ ویکٹر السمك فى مهس في شهر كيهك 
لانخفاض النيل إلى أدنى مستوى وسهولة صيد السمك . 

(۲) من الواضح أنه من خلال شهادة ا مؤلف أن مصر كان يزرع بها العدیا من مختلف أصناف 
المزروعات التى لم نعد نسمع بها فى وقتنا الحالی » وهذه الشهادة توضح الى أى مدى كان 
الاهتمام بالزراعة فى مصر فى ذلك الوقت . 

(؟) يشير إلى بهو الأعمدة فى الكرنك الذى أقامه رمسيس الثانى . 


= 


الحصر مالا يوجد في غيرهاء وفى مصر البز الأبيض )١(‏ من الديبقى وغيره الذى 
يعمل بدمياط وتنیس , وبالاسكندرية يعمل الریش الذى يقوم مقام وشى الكوفية 
وبالصعيد يعمل من الجلود أنفع الأنطاع وبالبهنسا الستور التى على أحسن ستور 
الدنيا والبسط وأجله الدواب والبراق وستور النساء وا مضارب والاكسيه والمطاليس 
وکان يعمل بأخميم القرش التی تشبه نطوع الخزر بمصر من أصناف الرقیق ما 
لیس ببلد من البلاد» و أصناف الطیر الحسن الصوت فى صعيد ها ء مثل القمری , 
والنوبی والنوا ح والدبس والدیبق الأحمر وا لابلق والکروان الذى ليس مثله فی بلد 
ومنها يحمل الطیر الى سایر البلدان فی الشرق والغرب » والاشماع المتخذة من 
الشهد ومسل الاسطروس والنیره العمولة من القمح والقند الابالیج والطبرز دوما 
طوبه الذی لا یعدله شئ »ولا یتغیر على ممر الأيام ٠‏ والسمك البنی الذی هو ملك 
وطير الاسماك والبوری الطری والملوح والبلطی الذی كانه دروع من الفضة وطیر 
الاء وطیر الحواصل يعمل من جلده الحقاق الناعمة والقوی الابیض ‏ الذی یقوم 
مقام الفنك فی خفته ودقته وبها من العلم القدیم ما لیس ببلد کعلم الطب الیونانی 
والساحة والنجوم والعلم القبطى واللحوم والشعر الرومی » وفیها من سایر الثمار 
والأشجار وا لشموسات والع قاقیر والحشایش والنبات ما لا يحصى » والعصفور 
يفرخ فى مصر فی کانون () ء ولیس ذلك فى بلد الا بها ء قال الکندی : وبمصر 
يعمل الزمرد » ولیس فی الدنیا زمرد الا بمعدن مصر » قال ويها معدن الذهب یفوق 
على کل معدن » قال وبها القراطیس ولیس هی فی الدنیا إلا بمصر » وقال غیره من 
خصایص مصر القراطیس وهی الطوامیر وهی آحسن ما کتب فیها وهی من 
حشيش أرض مصر (") » ویعمل طوله ثلائون ذراعا وأکثر فی عرض شبر » وقیل أن 
)١(‏ أى الحریر ومراكز صناعته فی دمياط وتنیس وکانت کسوة الکعبة تصنع من الحریر الاسود 
(۲) أى فی التنور أو ا موقد الذى يعمل پالحطب . 

. يقصد نبات البردی يصنع منه الورق فى شکل لفائف طويلة‎ )٢( 


سو 0 ۳ 


یوسف عليه الصلاة والسلام أول من اتخذ القراطيس وکتب فيها  )١(‏ قال الكندى: 
وبها من الطرز والقصب النفیس والشرب والديبق ما ليس بغيرها(') ويها الثياب 
الصوف والاكسيه ا موعز ولیس هى فى الدنيا الا بمصر . 

ويحكى أن معاوية رضى الله عنه كان لا یدفا ء فاتفقوا أنه لايد فيه إلا 
الأكسيه التى تعمل فى مصر من صوفها الموعز العسلى غير مصبوغ » نعمل له منها 
عددا ؛ فما احتاج منها إلا واحد ؛ وذكر أن مریم عليها الصلاة والسلام شكت الى 
ربها قلة لبن عيسى عليه الصلاة والسلام ء فالهمها أن غلت النيرة فأطعمته أياها » 
وذكر بعضهم أن رهبان الشام لا يكادن يرون إلا عمشا من كثرة أكل العدس » 
ورهبان مصر سال مون من ذلك لأكلهم الجلیان, والبقر التى بمصر أحسن البقر 
صورة: ولیس في الدنيا بقر أعظم خلقا منها حتى أن العضی منها يساوى أكبر ثور 
من غيرها . وبها حطب الصنط والقرظ الذى تعلفه الدواب ‏ وذكر أنه يوقد بالحطب 
الس( عشرین سنة فی الکانون آو التتور فلا یوجد له رماد طول هذه الدة . 
وجزرها فی وقت الربیع من أحسن مناظر الدنیا ء وقال صاحب مناهج الفکر يقال 
أن بمصر سبعماية وخمسین معدنا توجد بجبل القطم ؛ الذهب والفضة والجامان 


(۱) لا شك أن ورق البردی عرفته مصر قبل یوسف بمثات السنین حيث نجد فی الدولة القديمة 


كثير من لفائف البردی وفنون الأهرام . 

(۲) وقد جاء على هامش الصفحة لابی العریی رضی الله عنه . 
اذا المت عینی اللتين أخذتا بجسمی وقلبی فاليالي لم القلپ 
فان لمت قلبى قال عيناك چرتا الى الزوايا ثم لی تجعل الدنيا 


ن اذا فرغ من طعامه قال اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأرويث وأشبعت و أرويت فلك 
الحمد غير مكفورء لا مودوع ولا مستغنی عنك . 
(۳) فلاحظ هنا أن المؤلف قد ذكر حطب الصنط مرة بحرف ط أى حطب الصنط ومرة بحرف 
الدال أى حطب الصند .وهی فی كلتا الحالتين تؤدى الغرض التی ذكرت من أجله . 
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والیاقوت الا انه لطيف جدا يستعمل فی الاکحال والأدوية وفی اسوان يعاص على 
السبنادج ومعدن التبر ومعدن الزمرد وليس فى الدنيا غيره ؛ وبچبال القلزم المتصلة 
بجبل المقطم حجر الغناطیس . 


ومن خصائص مصر : وقال صاحب غرايب العجايب )١(‏ بمصر بین البلسم 
بالطرية یسقی منها شجر اليلسان ودهنه عزيز - الخاصية فى البير أن المسيح عليه 
الصلاة والسلام اغتسل فيها وليس فى الدنيا موضع ينبت فيه البلسان إلا هذا 
الوضم ‏ وقد استاذن الملك الكامل أباه الملك العادل أن يزرعه فأذن له ۰ وأن يجرى 
له ساقية من المطرية تقفل ؛ ولم تنجع » قال وبأرض مصر حجر القی ؛ اذا اخذه 
الشخص بيده غلب عليه الغثيان حتى یتقیاً جميع ما فى بطنه » فإن لم يلق ما فى 
بطنه خيف عليه التلف . وقال الكندى : جعل الله مصر متوسطة الدنيا وهى الاقليم 
الأول والثاقى من یرد الام اسان راسام لات مرها کمن حزما ون 
بردها ء فلم أهلها من مشاتى الجبال » ومصاب عمان » ومصاعق تهامة» ودماميل 
الجزيرة » وحرب الیمن وطوعين الشام .... 

نمل العراق » وعقارپ عسكر مكرم وحمى خيير ؛ وأمنوا من غارات الترك 


وجیوش الروم وطرايف العرب ومكابدة الديلم وسرايا القرامطة ونشوف الأنهار(؟) , 


(۱) غرايب العجايب هو أحد مؤلفات أہو العباس شهاب الدين أبن أبى حملة ء وهی من أبناء 
دمشق الذين اشتغلوا بالكتابة وله عدة مؤلفات منها غرائب العجائب ولد ۰۷۲۰ ۱۳۲۵وتوفی 
بدمشق سنة 17/17/57 ۱۳۷۰ م راجع :الزركلى -الاعلام - مرجع سايق ج١‏ ص۸٦۲ ۲٦۹‏ , 

(۲) لا يقصد المؤلف بالترك العثمانيين وانما يقصد وزراء العصر العباسي الٹانی الذين حاولوا 
غزن مصر واستخلاصها من ابن طولون والاخشید ولكنها وقعت فى يد الفاطميين وربما 
يقصد بجيوش الروم والحملات الصليبية التى فشلت فى دخول مصر ويقصد بالعرب البدو أو 
العربانوالدیلم هم السلاجقة , والقرامطة هم جماعات ثارواعلی العباسيين فى جنوب العراق 
وسواحل الخليج العربى فنهبوا ودمروا كل ما قابلهم , ويقصد بنشوف الأنهار جفافها. 


۳ 


وقحط الامطار وقد اكتنفها معادن رزقها فبعد خبرها كثر خصبها ورغد عيشها 
ورخص سعرها » وقال الجاحظ فى مصر أن أهلها يستغنون عن كل بلد » حتى لو 
ضرپ بينهما وبين بلاد الديناسور لغنى عنها ہما فيها عن ساير بلاد » وفیها ما 
ليس فى غيرها وهو حيوان السقنقور والنمس ولولاه أكلت الثعابين أهلها وهو لها 
كقنافذ سجستان لأفاعيها - حكى ابن زولاق () فى كتابة أن أمير مصر موسى بن 
عيسى كان واقفا بالميدان عند بركة الجيش فالتفت يمينا وشمالاً وقال لمن كان معه 
من عنده أترون ما أرى قالوا ما یری الأمیر ء قال أرى عجباً ما فى الدنيا شی مثله 
فقالوا يقول الأمير , فقال أرى ميدان أزهار وحيطان نخل وبستان شجر ومنازل 
سكن وجبانه أموات وأرض زرع ومراعى ماشية ومرابط خيل وساحل بحر وقانص 
وحش ومصايد سمك وملاح سفينة وحادى ابل ومنابر ورملاً وسهلاً وميلا فهذه سبعة 
عشر سيرها فى أقل من ميل فى ميل ولهذا قال عبد العزيز الأندلسى (5) 


نزهه الرصد التى قد نزھتھا ١‏ عن كل شئ خلافی جانب الوادى 
ذا غدیر وذا روض وذا جيل فالضب والنون والملاح والحسسادی 


ومن فضل الله بمصر الحبوب كثيرة كالقمح والشعير والفول والعدس والبسلا 
وبها البطيخ الاصفر أنواع والأخضر أنواع والخيار أنواع والقتا أنواع والقلقاس 





)١(‏ ابن زولاق هو الشيخ العلامة المحدث المؤرخ أبو محمد الحسن ين ابراهيم بن زولاق الصری 
الذى ولد بها فى شهر شعبان سنة ۳۰٣‏ ثم انتقل الى دمشق سنة ۳۲۰ ه وكان جد أبيه من 
كبار العلماء توف فى ذى القعدة ۲۸۲ وله ثمانون سنة وقيل توفى سنة ۳۸۷ 

(۲) هی عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن مفلس القيس الأندلسى آبو محمد , شاعر رقيق 
الشعر » من آهل العلم باللغة والآداب وحل من الأندلس وزار بغداد واستقر بمصر وله ديوان 
شعر وتوفى بمصر سنة ۶۲۷ /۱۰۳۱ م . راجع ابن خلكان ووفيات الادعيان -مصدر سايق 
جا ص۲۹۱ . 


واللفت والجزر والفجل والبقول وبها أنواع الدواب من الخيل التى لا يوجد بها 
نظير فى جميع بلاد الدنيا ما خلا بغداد البغال و الحمیر القديمة والبقر القديم 
والجوامیس والغنم والمعز , وأما أنواع الطيور فكثيرة وبها الكتان العدوم المثل 
وا لنقول منه الى ساير الأقطار وبها المدارس (۱آوالخوانق والربط والزوايا )٢(‏ والعماير 
الجديدة الفايقة المعدومة المثل المفروش غالبها بالرخام وقال حاضرة مصر تشتمل 
على ثلاثة مدن عظام » الفسطاط وهو بناء عمرو بن العاص وهی المسماة الأن بمصر 

العتيقة ,وقد خربت سابقا (1) وأما فى زماننا ء فقد عمر أمراء مصر غالبها ء 

والقاهرة بناها جوهر القايد لأستاذة الخليفة المعز . وقلعة الجبل وبناها قراقوش 

للملك صلاح الدين أيوب وأول من سكنها أخوة العادل ۰ قال الكندى وبها الطور الذى 
كلم الله به موسى عليه السلام » فإن أهل العلم ذكروا أن الطور من المقطم : وانه 

داخل فيما وفع عليه التقديس : وبھا ألقى موسى عصاہ وبها فرق البحر لموسى . 

وبها ولد موسى وهارون وبها ولد عيسى() وبها دان ملك يوسف عليه الصلاة والسلام 

وهی بكورة آهناس وبھا مسجد ايرأهيم ومسجد موسى ومسجد يوسف ومسجد 

مارية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ويها مجمع البحرين ؛ وهو البرزخ 

(١)للدرسة‏ بناء يشبه المسجد فى عمارته به أربعة إيوانات يتلقى فيها الطلبة علوم الدین والدنيا 
واشهرها بمصر مدرسة السلطان حسن, 

(۲) الخوانق جمع خانقاه وهی كلمة فارسية معناها البيت وھی أماكن يسكنها طلاب العلم 
وكذلك الزوايا وآن كان معظم سكانها من المتصوفة أما الربط فهى واحدة رباط وتطلق في 
الأصل علي الثكنات العسكرية التى يرابط فيها الجاهدون , ثم صار الرياط بمرور الزمن 
يرابط فيه الصوفيه للعبادة ومجاهدة النفس. 

(۲) سبب خرابها قيام الوزير شاور بحرقها لصد غزو الصليبيين على مصر بقيادة بلدوين ملك 
بيت المقدس فاستمرت النيران فيها 4ه يوماً. 

)٤(‏ هذا خطا لان الثابت تاريخياً أن عيسى ولد في بيت لحم بفلسطين. 


a 


الذى قال الله تعالى فيه(مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) (أأوقال الله 
تعالى (وهو الذی مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما 
يرزخاً)(") وحاصله فمصر عجايبها كثيرة وفضايلها غزيرة ء وقد أحسن بن عبد 
الظاهر حيث مدحها وذم غيرها من البلاد ومن رسالة وهى - حكى مسافر بن سيار 
قال لا ألفت النوى عن الاخوان تساوى عندى الرحلة الى البين والرحلة الى الاوطان 
وتمادتی فى الغربة تحبونى أطولها وتتزلزل فى الأرض زلزالھا ء ولا انسان من 
الناس يرى أراجى نفس وأمالها فيقول الانسان ما لها ء ولا يشاهد أحوالها ء بما 
هو أوحى لها . حتى تقاذفت بى الابصار » وملك الاسفار التصلة بالغنمة والاسعار 
وعونى مع ايمانى تقلبى فى البلاد وتطلبى تقويم المناد وتجيبى الى ارم ذات العماد 
والتی لم يخلق مھا فى البلاد فلبثت شهرا فيها أو بعض شهر ومن لی لو مكثت بها 
مدة العمر المعتد به من الدهر وما بلد الانسان لا الوافق » بينما أنا منها فى ثلة من 
الأولين من الوافدين عليها فى قليل من الآخرين () » ومن سادات من كتابها 
واصحاب اليمين ما أصحاب اليمين : واذا بداعى النفير قد أعلن مناديا » وارتجز 
مارتحل جاديا وصوت بالفراق شاديا فقلت السفر الى اين وقد لابسنا والاين ومتى 


فقالوا أتى - شعر : 

قالوا الرحيل غدا ومن لی لو شا ونا لج ورا نكن اتد 
لا مرحبا بعد ولا اُسلاله ان كان تفریق الأحبة فی غد 
(۱) سورة الرحمن الاية (۲۰) . 


(۲) سورة الفرقان الاية (۵۲) . 

(۳) نلاحظ في هذه الفقرة أن ا مؤلف كان على قدر كبير من الوعی والثقافة الدينية التی أهلته 
للاستشهاد بکلمات القرآن الکریم فى التعبیر عما يريد ذکره من خصائص ومیزات مصر 
وهی تعبیر عما كان عليه ذلك العصر من وعی دینی عند العامة والخاصة على السواء . 


و 


فحالنا الحى واسترجع الزمان ما كان منخبا مسامحا به من ذلك العيش الرغد وما 
حباء بغينا الحبايب وركبنا الضبا » وتسلمنا من بعد الربوة المباركة أيدى الوهاد 
والرى وكان توجھنا اذ ذاك حبه اكتست الچبال بالثلوج واحاطت بنا الانواء من كل 
جانب إحاطة ما بها من فروج لتصل فتحت فيه السما أبوابها بما ليس فيه تحمله 
عن تلك المواطن فصول ولا لخصاب الجليد الزايغ أديم الثرى المتجلد من فصول ؛ 
فعدنا الی جهة حمص وان لم یمچبنا العام وقلنا كل ذلك مقتقن من جنپ ما اسارته 
مصلحة الاسلام الشاملة منهم للخاص والعام واستقلنا تلك النواحی المتنازحة 
والنازل التنائية على ا مراحل التنادحة رقة جلود تتجالد على الجلید وأرجه تتواجه 
من تلك الظهور وما ورد حیاض ا منون آقرب من حبل الورید کم التفت الشمس نفارا 
من قرصا بعزوه سنجاب من الغمام وکم غمضت عینها عمن لم تطعم جفونه متهول 
لم لا تطمع بمنامء کم سبك الزهر من فضة ثلوجها فضحت عندك السبك وکم خير من 
أوى القبس آنشد عند الدنك قفانيك والزمینا على البلاد والعباد سلامتها الرخيصة , 
وآضحت بها الانفس قتبلة لا مرضية وغمدة بطون الوهاد : واعتمدت بها رس الاکام 
واغتمت ببیاضها الدنيا ‏ فکان الناس منها فى الباسها ما لکهم علیهم فی ظلام , 
وقال الفراشون لما لا قوة من الوحول والبرد الهول, ما الدیار الدیار ولا الخيام 
الخیام » کانهار خط الشیب فی الفارق » أو رمل أبيض قد در على سطور تلك _ 
الهارق » الى غير ذلك من بوك ؛ لم يقل له لله قط آبوك , وکان فى بحرالهوی بحر 
فاض » وغاظ الشمس وما غاض عجاج خيول الجنايب » ودخان ما خيلته بصفاء 
ماء من توقد الكواكب الى ثلوج بقواصم الظهور تظهر › ولا عين ولا تلك. المحاجر 
من العواصم تبهر ‏ وعلى کل سايل تنهره من الماء تاليه قوله عز من قايل( واما 


السائل فلا تنهر) (۱) قد الحفت الكون بملاتها البيضا و أتت من الأيلام بردها ہما لم 





(۱)سورة الضحی الاية ,)٠١(‏ 


۴ 


تأت بقريب منه بحرها الرمضا ولم نصل الى حمص الا والجلید قد أعدم الجليد 
صبره » وغير ذلك الأمكنة وقد خددت خدودة من عيونه التى لم تجمد وقد جمد كل 
يانع العبرة التى جعلها لمعتبرها عبرة وأى عبرة » فاعتقدت الآمال أنها قد قربت من 
منارة تلك المنازل » وأنها من حماة تغامز عيون الدعه وتغازل ؛ وان القرى تزیل يرد 
القر ,وان الله جلت قدرته سمع لمن ناداه هنالك (رب انى مسنی الضر) )١(‏ وقالت 
عسى أن تستقر النفس »وان يغسل بنعيم يومنا المؤهل ما منینا به من الشفاء المر 
بالأمس » ونودی الاقليم بذلك الاقلیم ما فاتها من الفروض بشدة الأطوال والأوحال 
بملازمه الخمس » فاتفق ما اتفق من نصره خففت الكرة وأعادت الرجعة كما بدأت 
أول مرة دخلنا دمشق ٠‏ واذا اغصانها قد ألقت عصاها واستقر من ثمارها النوى 
وأوراقها .قد:استحالت ألوانها وتغيرت أكوانها » وما منا الا من ساقط من الهوى , 
وحمايلها لم تحمل مان الليالى فخلعت ما لها من الاطواق فى الاعناق ‏ والنهر قد 
توقفت الغصون عن زيارته وراسلته بالأوراق » فقالت العين ما الديار الديار ولا 
الرياض الرياض » ولا الشارع الشارع ولا الحياض الحياض ؛ فشمرنا عنها ذيل 
الاقامة ء وقالت الفرفة شانك مصر فإنها دار الاقامة فقطعت اليها بيدا وأى بيد ء 
ولا زال بنا الشوق والتوق الى أن قرب البعیدء ورضى قرينا الفلاه وقطعنا البید » 
ودخلنا مصر , فتلقانا نيلها مصعراً خده للناس, وقلنا هذا .الذى حصل لنا ليس 
بالقياس ء وشاهدنا ربوعها وقد فشت من الربيع بأحسن بسطها بدت كل قطعة من 
النیل وقد زينت بما ابدت من قرطها وتنشقنا رياحها الطيبة بما ترتاح اليه الارواح 
وسمنا بروق غمامها التى لم تغادر فى القلوب من القر قروحا , لا يبقى بما فيها 
يلقى من الماء القراح لايكلح الجليد أوجه بکرها ولا يهيم المدود ثنايا نهرها ولا يوقظ 
ساهر البرق نایم سمرها » ولا تغير على أهلها القوانين ولا یضطر الى التمشى فى 





۳۱۲ 


الکوانین خوفا من برد الكونين » كل أوقاتها سحر أصايلها بكر ۰ وطول زمانها ربيع 
مريع ء لا يشاب يبرد كالح ولايشان بحرلا فح نافع » فلما حصلنا هناك : قالت 
النفس المطمئنة » هذه أول أرض مس جلدى ترابها وهذه الجنة مفتحة أبوابها ونیلها 
شوابها . ومن رسالة للشيخ زكى الدين الحسن » فى وصف مصر قال فيها : 

قد باكرها نيل النعيم بنسیچه , وبلبل النسيم بكاء تنسيمه , وطما عليها 
والبحر زاخرا فأغناها عن بكاء السحاب وتجهيمه غم عظم أرضها وعب عبابه فى 
ڈراہ فرشا هش ل ركان مل رام نها سی سی ناح سینا 
ومع هذا لا تراه جسورا عى ضفاف جسورها قد طبق الهايم والانجاد وفرق الاکام 
والوهاد(١)‏ وعلا على الصعيد والصعید الصعاد واعاد البر بسلطانه بحرا بالازدیاد ؛ 
فاذا ارتوى أدام آکباد البلاد وروی السهل والوهر والهضاب والوهاد. وذهب أملاق 
الأض بكل ملقة وخليج . وانجاب عنها فاهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج » بدت 
وحه نصره بإملاق مقطعة كزمردة خضراء بلألى مرصعة فكم من غدير مستدير كبدر 
منير + ودقیق مستطيل كسيف صقيل ۰ وكم من قليب قلاب ہما حلاب كحلاب › وكم 
من عظم بركه فركه النسيم بلطفه › قطيها عبیر عبيرها ؛ فضخھا بكفه » وذهت 
بزهو نورها فعرفت بعرفه ؛ وكم ترى من عيون لبقه » عليها عيون نرجس محدقة ؛ 
كضنفية خد هروس منمقة والنوار قد دامت سام الندا گژوسه ؛ وجالت فى مراح 
الافراح نفوسة » ونجم نجمه وابتسم عبوسه وسامره الرذاذ السهل : وياكرة الطل , 
فكلله بلولژة وقلدة وزارة النسیم العتل, فاقامه واقعده ؛ ونمق آرضه وروضه » 
فذهبه وفضضه › فتباهت بریاضها الفناء وذهت بزخرفتها وزینتها الحسنا : وامتد 


(۱) الانجاد جمع نجد والنجد ما ارتفع من الارض والاکام جمع أكمة والاكمة هی التل والوهاد 
جمع وهدة والوهدة الأرض المنخفضة مختار الصحاح رالعجم الوجین . 


-۳۱۳- 


بساطها الزمردی ؛ وانبسط مداها الزبرجدی , فلا يدرك أقصاها ناظر مسافر » ولا 
يحيط بمنتهاه خيال ولا خاطر : فلله درها من روضة مزن ؛ وكعبه حسن ؛ ومقطعات 
بماء غير أسن ؛ وحرم بحر لحجاج طيره أمن » أتاها حجيج الطير من كل فج عمیق» 
ملبياً داعى حسنها من كل مكان سحيق » قد امتطى ركبانها متون الرياح وملا 
جثمانها :على عالم الأرواح » ووصلن الادلاج بالصباح , وقطعن جناح الليل بخقاق 
الجناح , کانھن الزراری السوارى ؛ أو المنشاءات الجوارى ؛ أو المطايا المهارى , 
تعاهدن على الوفاء ء وتحالفن على البقاء والبلاء خرجن فهاجرن الى الأوطان الوفاء 
وقدمن صافين كالمصلين صفوفا . مقدمهن دليل أبصر من زرقاء اليمامة » وأطير 
من الورقا والفمامة » وأهوى من النجم وأشد من السهم » يتناجون بلفات 
أعجميات مسبحات بالحان مطريات فطفن فى حرمها الآمن » واعتمرن بتلك 
المحاسن , فتراها عند اقبال نوها ؛ وحرها فى جوها منها ما يستقيم خطا 
مستقیما .وان كانت تصطف صفا نظیما »ومنها ما یستهل هلالاً ۰ ومتها ما 
یحکی نبات نعش حالاً ء ومنها ما يبنى بادلاله ومنها ما یخط نوناً » فیحکی حاجیا 
مقرونا ء ومنها ما یکتب زینا , فیعبدهاعینا ء ومنها ما يصور میم الهجاء فیشاهد 
ميم السما , ومنها ما يأتى زرافاتا ووحدانا ء فیبد غ فى اعجابه » حسنا واحساناء 
فکم من حبل آوز معلق بالسماء محلق الى ذلك ا ماء ؛ وأوانس غرایس آنیسات 
کیسات وصور صور کامثال حور وطير لظغ ملبس بدیباج مصبغ › وجلیل حبرج 
کعجل متوج ؛ و کرکی عریض طویل کبعیر کبیر جمیل » وکم من حضارات وحرمان 
وبلشون وپهرمان صنوان » وکم من بط على شط ۰ وقطةط منقطة وغرتون 
وکرسوع عشوق »ونورس مستانس : قد امتلأت بهن الأفاق » تکللت بنجومهن 
الأملاق , هو شرمين من جریانها فأسکرهن الاصبطاح والاعتباق ٠‏ فکم من سور 
نحال نجدء وآزرق کلازورد » وهو أشقر کزهر ورد » آحمر ناصم › وأصفر فاقع ؛ 


-۳۱6- 


وبیضاوی خصاب »عند من بلطف منقار عن دمی ومعمع ومعمم ومقنع واشعری 
منقش ‏ وأرقش مرشش وعودی وهندى » وصينى مسنی ‏ وعینین كياقوتين , قد 
رصعتا فى لجین وكم من طاير أبهى من قمرساير ٠‏ يفرق مثل الصبح سافر ؛ 
فتراهن فى الماء وتوفاصفوفاصموتا عكوفا كصور أصنام أو حجارة ممددة فى 
الاکام » وکم من اطيار ظراف ملاح لطاف , ذوی الحان وألوان وخلق وأخلاق › 
ونطق أطواق . وایناس مع شماس , قد ازدانت الأرض باصواتهن واختلاف لغاتهن 
وعجایب صفاتهن » فبرزت بأنوا ع الاعاجیب ؛ وتحلت بأجمل الجلالیب وأبدعت فی 
صورة الاحسان » وتصورت ببدايع الالوان » فاذا بدت زرقا فى زهر کتانها ء مذهبه 
بازهار لبانها » مفضضة بنجوم آقحوانها , خلعت السما علیها جمیل أردانهاء واذا 
فاح نشر نوار قرطها » شممت السك الزکی من قرطها » ورأیت لالی سمطها . 
مبسوطة على خضر پسطها ٠‏ ومقالاتها بغالبة نور قولها وهباتها. اذا أرفل النسیم 
من ذیولهه قد رصعت أغصانها بفصوص لجينها ونقطته من حسنها بسواد عینها , 
فعیونه کعیون غزلانها فی فتکها ء واحداقة كأحداق ولدانها من ترکها , وکم لها من 
طرة معنبره وجبهة منورة ووضة من عفرة » وملاة منشورة معصفرة ؛ وخد مورد 
طرف مهند ولا ها من عقیق الشقیق » وسکرها من ذلك الریق على التحقیق ؛ وامين 
بلوغ تشبیهها ء وامبن حلاوة غرایس نخلاتها » وطلاوة آوانس قاماتها بمشابهتها 
فى صفاتها › وعرایس سرواتها » وامین نضید طلعها ء وحمید فرعها . وجنان 
جدعها وحمارها على عين خمارها؛ خضر أكمامها . واحمرار لتامها ء وبنان سیرها 
الظرف » وبیان نشرها الشرف , وانتظام سرورها بابتسام منثورها ء وورود وردهاء 
وفدافدها » وتمر حناها وأس أسهار طیب انفاسها وبترجها باترجها , تبرجها 
بنارنجها , وتختمها بتغمھا ‏ وتبسمها عن مبسمها ء ونشقق ابزادها عن نهود 
کیادها , نصاف آرجها بمضعف بنفسچها , وجلاله مقدارها اذا فتحت ازهارها عن 


سم ۳۱ 


جلنارها وطیب شميمها من اشمومها ونسيمها من سمنها وجنان قليويها )١(‏ 
وجريان قليبها واحواجنها ببهتينها(') ورياضها وطريتها بمطريتها(') ونفس أسمها 
بمقسمها وعرس عرسها ببللقها (©) ء وعظيم اياها بخلق مقياسها ؛ وكريم تحيتها 
من قبل الیمن بهبوب أنفاسها واجتماع أسمدها وارتفاع رصدها وسواقها الحنانة 
فى سجعها الهتانة يسكبها من دمعها وحنة لوقها ولجة بولاقها (أ) ء وبركة فيلها من 
بركة نيلها وجزيرة ذهبها وقلعة الجزيرة زهت بعجيبها حلت فلكلها فى بحرها 
واحكمت مملكتها ببرها وعظم حللها بقلعة جبلها وامتلاء اعلامها ببناء أهرامها ء 
صوب سكندريتها ودمياطها والهنك عن حسن السرايا ومناطها ولا تنس الجوارى 
النشات فى البحر كالأعلام التى تسبق عن طيباب الریح مفوقات السهام واعجابها 
بغربانها ) البحرية وحراقاتها الحربية, وشوانيها وحومبانيها وجلال شكلها وجمال 
معانيها تبدو موشاه بالنضار الأحمر منقشة باللون الأفخر ؛ فهى الارقم النمر » أو 
كامتداد الثمر أو الطاووس الذكر(") أو الناووس لبنی الأصف ر )معمرة پباس الحديد 
والأحجار محمولة على سبح الماء التيار مشحونة بالرجال » منصورة عند القتال 7 
)١(‏ قليوب مركز من مراكز محافظة القليوبية حالياً. 

(۲) بهتين أى بهتيم إحدى قرى قليوب. 

(۳) المطريةإحدى ضواحى القاهرقفى الشمال الشرقی, وهناك مطريةأخرى فى مديرية الدقهلية. 
)٤(‏ بلقس إحدى القری التابعة لمركز قليوب. 

)٥(‏ يقصد باب اللوق وبولاق الدكرور من نواحى الجيزة. 

(1) الغربان والأغربة جمع غراب ٠‏ والحراقات جمع حراقة والشوانی جمع شونه وشانية وكلها 


أنوا ع من السفن الحربية. 
(۷) معروف أن انش الطاوس ذيلها قصير والذكر أحسن شكلاً وأطرل ذيلاً. 
(۸) بنى الأصفر هم الروم. 


-۳۱۹- 


وكم من مركب بحسنه معجب ؛ وكم من سفین قوی أمين » وحصاد جليل وعشاری 
طويل ٠‏ وشعاری جميل , ووطريدة بخيل الطراد معمورة » وبها كل الجياد والاجناد 
مشهورة » وما أحلى بنان رطبها المخصب ورقيق قامه قصبها القصب ؛ وفوزها 
بطلح موزها ء وخضر اعلام أوراقها؛ وصفر كرام اعلامها » فلا البدعة تتبلغ من 
احصاء فضلها حراما ولا الفصاحة تصوغ لوصف تشبيهها كلاماً () فنسال الله أن 
يكنفها بركته الذى لا يرام ويحرسها بعينه التى لا تنام بمنه وكرمه ء وقد مدح مصر 
مولانا وسيدنا شيخ مشايخ الاسلام ء من تخفى فى رسم فضايلة فواصلة الاقلام 
الشیخ أحمد الصديقى () ولد العم دام بقاه : وبلفه كل ما يتمتاه » بهذه القصيدة 
الفريدة . فقال : 

تار با مسفن اجا :ارق نالو فرق اشن 
وامتطى قدراً تتعالىوسماً فونه تجرى الجوارى الكنس 


خا انل بتكت رك ي ایس تفاب عا ع فشكن 
ولکے فی العسز من أڈ شتبا يوسف الصدیق عالی ال سب 


سی رتا ای ری تسا .بالا اك كستل لت 


)١(‏ برغم كل هذه الاوصاف والاسهاب الرائع فإن الكاتب يعتقد أن بلاغته لم تسعفه فى وصف 
محاسن مصر. 

(۲) هى أحمد بن زين العابدين بن محمد البكرى ء أديب من فضلاء الشافعية بمصرء عمل مقرئ 
بالجامع الازهر وضم مجموعة من التصانيف منها(روضة الشتاق وبهجة العشاق) (رشف 
الزلازل عن تبسم ثغر السؤال) (الكوكب الوهاج في هداية الحاج)(لسان الحبة) (زهرة 
البستان) (فتق الرتق لاظهار الحق) (فيض الفياض) (هاتفة التكريم فى اسرار الجحيم) 
(لسان الفيقة والمجان) (اقامة الشواهد) وله ديوان شعر وتوفی 44 ١٠١ه.‏ ۳۸٦۱م‏ . 
راجع الزرکلی » الأعلام ج ۱ ص ۱۲۹: 


FY 


جمع الشمل بها وانتظما 
کم بها من حسن عيونهن 
آس.دات‌ کاس رات‌شدل 
اا ا 
ان رنت للغاب آرمت اس هما 
ناق يا 
ان بدا منهماغن مليح ربوب 
وج بين لاج منهكوكب 
اتعماائنتحجالمذهب 
جل من آنشاه من طيبه وما 
غنچ الالحاظ معسول الما 
اف بالراصات فی راحاته 
وانشنی بالنبسه فی خطرته 
نیت الوردعلىوجنتيه 
نش س نف الک اس ومن زممما 


أخبر الل هيذكرأقدس 
فزهتمنها لي الى ىالعرس 
فاتکات سهامالح دق 
صانها الحسن بئی القلقة 
ماغ‌صون الان بين التورق 
صابيات من جنون نفس 
بعيون ما عیسون النرجس 
ک فصن ماسم توء طف 
لدبا بت اس فرات اخ 
دزت الاق کن انر 
ملك فی الحسن بالحسن كس 
اسکر الک اهن بشعغر المس 
وخاد شش علیتا کال رون 
تملابالع جب کم أخى نفوس 
فاكتسى من لون 4ه خمر الکؤس 
انا مق و اش 


يا هنائی بات بدری مؤنس 


۳۱۸ 


تتمه التتمه من ذكر أمور تتعلق بمصر من ذكر الأشهر القبطية وما 
كانت الحكماء تحمده فيها وتكرهه وما يزرع فيها وما يدرك وما 
يناسب ذلك من أمور مهمة لايستغنى عنها 
ولا يليق خلا كتابنا منها 


فأقول فصل فى ذكر ما كانت الحكماء تحمده وتكرهه فيها . 

فتوت : كانت الحكماء لا پنصبون فيه اساسا لبناء » ويكرهون التجارة الى 
أن ينقص منه عشرين یوما ويكرهون فيه انعقاد المودات ؛ وأن الخصومة فى 
النصف الأول منه تحكم لأحد الخصمين بالغلب وفى النصف الأخير يكون الغلب 
لادونها . 

بابه : كانوا )١(‏ الحكماء يجمدون التجارة فيه وفى الثلث الأول لايحمدونها 
لا يحمدون انعقاد المودات فى النصف الأول ويحمدون ابتداء البناء واطراق الأخلاط 
الردية » ومعالجة الشيوخ والتزويج » وأن ابتداءات الخصومات فيه طالت 

هاتور : فيه كانت الحكما تنصب الاساسات للبناء وفيه يعقدون الرايات (") 

وفيه يكسبون المودات ؛ ويكرهون ذلك فى الثلث الأخير منه ؛ ويكرهون فيه دخول 
الحمام ويكرهون اسلام الاحداث فيه الى اصناع أوالى الأشياء الرفيعة . 

كيهك : کانوا يستعملون فيه الحيل وحفظ الاسرار والأعمال الغامضة , 
ويكرهون فيه أيضاً دخول الحمام ويكرهون فيه التزويج وشراء العبيد ومن يستخدم ؛ 
ومطالبة الانسان لمن فوقه . 





(۱) درج المولف على وضع فاعلین للفعل كقوله كانوا الحكماء والصواب كان الحكماء › وأحيانا 
يقول كانت الحكماء بالتأنيث وكلاهما خطأ. 


-۳۱۹- 


طوية : کان الحكما بمصر لا يسافرون فيه ويرون انه غير محمود وأن 
الأرواح تيئس ٠‏ وأن عيش الناس فيه يقل وفيه یروق الماء ویحلو ولا يتغير فى أوانيه 
٠‏ وفیه يطيب لحم البنی من السمك وفيه ينتفع بالربیع لأنه يغسل أجواف الخيل 
والدواب کانه الدوا لهم . 

أمشير : كان الناس تكب فيه على العمل للاستفادة ويختارون فيه مخالطة 
نوی الفهم والمعرفة وفيه يستحب شم الرياحين واستعمال الأدهان الحارة ؛ وفيه تكثر 
جنايات العبيد على مواليهم ؛ ويحمدون فيه دخول الحمام ؛ ويصلح ساير الکیزان : 
الخزف لقماءلساير الس زيرد فيه اکٹرمنا يعمل فى غيره » وقیه تضرف الفیل 
والحمير والبقر () ويعصر القصب ويحمد فيه دخول الحمام على الريق» وأكل اللحم 
المشوى ويحترز من الرياح والجلوس() فى المواضع الباردة ؛ ويجتنب الاطعمة 
الذمیمةوالاخلاط 

پرمهات : فيه يدخل فصل الربيع ؛ وهو صالح للشوكة ؛ وتحمد فيه 
الرفاهية » وقلة الات وسهر الل ودخول الحمام ویتوقی شم الطیب واکل لحم 
البقر ويحمد أكل القواریج والمخاطرة فی طلب العانی » ویعرفون فيه سلامة العافية, 
وا لأضطراب فی طلب العاش والتصرف والشغل واستفرا غ الاخلاط محمودة فيه 
ومقاربة الشباب فيه اصلح من مقاربة الشیوخ . 

برمودة : كانت الحکما تعالج فيه من جميع العلل ویختارون فيه الاجتماع 

على اللذات والعاونة على الأمور والاصلاح بين التشاجرین ويجمدون فيه الحيلة 
والعزلة الاکابر ویقولون أن جمیع أعمال الخیر منجحة فيه مردودة الى جمیل العاقبة 
ویحمد فيه تبریح الدم وشرب الأدوية » وأكل لحوم الخرفان وا لاوز ویکره أكل العسل 
تتن و لخرین: 


(۱) تصرف الحیوانات أى تطلب التزاوج. 
(۲) پشتهر شهر آمشیر بكثرة العواصف والریاح الباردة حتي قال عنه الصریون "آمشیر شهر 
الزعابیب الکثیر" 


هم ۳۷ 


بشنس : كانت الحكما ينهون فيه عن الا سترسال ويسيئون فيه الظنون 
ويستعملون الکاید والحيل » ويحمدون فيه مخالطة المشايخ (۱) على مخالطة الشباب 
وفيه تكثر الخصومات , وتبطى وتكثر فيه الأطعمة الحارة ء وصب الماء الحار على 
الدماغ فى الحمام ‏ والشی فى الشمس , ويحمد فيه أكل الوز والسکر ودهن 
البنفسج ويستعمل فيه أكل الجوز والعسل النحل. 

بؤونه : كانت الحكما تكره البزلة والتواضع فيه وكانوا يعالجون فيه الصرع 
وكانوا يعلقون عليهم شیئا من عظم السمك الرعاد ‏ وفيه يبتدئ زيادة النيل والغالب 
فيه قلة الرياح وكثرة القنام. 

أبيب : كانت الحكما يكرهون فيه المعالجة وأن المستقرض فيه يسهل عليه 
قضاژه ويدعون الاستفراغات بالعلاجات » وفيه تقوى زيادة النيل 

مسرى : كانت الحكماتحمد فيه الأسعار وفيه يغلب الماء على الارض () , 
والله أعلم بالصواب . 

فصل من أنواع الزاعة وأوانها وأدراكها 
وقدر ما يحتاج اليه الفدان 

أول ذلك القمع : وأصلح ما یزرع فى أمشير الباق واشراقى » وفى 
الصعيد القمح على أثر القمح لكثرة الطرح وربما يزرع هناك على أثر الكتان . 

والشعير : يزرع من مدة أولها نصف بابه وآخرها سلخ هاتور من البدری 
والمتأخر كيهك فى البحاير المتأخرة الوقت الذى يدرك فيه بشنس ومقدارها يتحصل 
من ذلك بحيث الأرض من اردبین الى عشرين اردب , الاثر فى ذلك تحليل الاحتياج 
الى قوة الارض ودقتها وتوسطها وما يزرع فى الحرث ؛ واكثر البدار من أردب واحد 





)١(‏ يقصد الشيوخ کبار السن » أما المشايخ فهى مصطلح يطلق على علماء الازهر. 
(۲) أى يفيض النيل ويفرق الاراضی بعد أن يصل إلا اعلا مستوياته. 


-۳۲۱- 


الى خمس ويبات الى أربع ويبات (') وربما کان فی الصعيد مواضع تحمل أقل من 
ذلك وفى جوف دهسيس من ويبتين الى ما حولها وقطيعة الخراج من أردبين الى 
ثلاث أرادب ومن الفدن ما يباع بعین ومنه ما يزرع شاطره : والشعير یزرع من أثر 
القمح () وغيره ويزرع أيضاً غرافاً من الارض الطيبة وتقدم زراعته على زراعة 
القمح وكذلك حصادة ومقدار ما يحتاج اليه الفدان من البدارا لحال فيه على ما شرح 
فى القمح وادراکه فى برمودة وهو يكون فى اذار ونيسان (") ومقدار ما يتحصل منه 
على ما شرح من القمح وكذلك قطيعة الخراج على ما شرح من القمح انتهى. 

الفول : يزرع فى الحرث ويزرع بضواحى القاهرة من أول بابه ويؤكل 
أخضر فى كيهك ويحتاج من البدار من نصف اروب الى اروب ويدرك فى برمودة وهى 
يكون فى اذار ونيسان ومقدار ما يتحصل منه على شرح فى القمح وهو من اردين 
الى عشرين اردب والله تعالى أعلم 

الحمص والجليان والعدس : وأوان زراعتهم أولها هاتور وأخرها كيهك ء 
آما الجلبان وما يزرع الا من ارق الارض العالية وتلويقا فى الخرس » ومقدار ما 
يحتاج اليه الفدان من أريع ويبات الى أردب ٠‏ والحمص من اردب الى ثمان ويبات, 
والعدس من ويبتين الى ما دونها والوقت الذى يدركوا فيه برمودة وهو يكون فى آذار 
ونيسان ومقدار ما يتحصل من الحمص أربع أرادب الى عشرة ؛ الجلبان كذلك 
والعدس كذلك » وقطيعة الخراج منهم من اردبين ونصف الى ما دون ذلك . 





. الويبة تساوی ۲ كيلة وا لاردپ يساوى ۱۲ كيلة‎ )١( 

)۳( الملاحظ أن المؤلف يقصد بزراعة الشعیر فى اثر القمح أنه يزرع بعد زراعة القمح بفترة 
قصيرة ولیس زراعته بعد حصد القمح فتکون زراعة القمع والشعیر زراعة موسم واحد وفترة 
زمنية واحدة وان كان القمع سبق الشعیر فى الزراعة, 

(") أئ فی مارس وأبريل . 


TY 


الكتان : أنجب ما یزرع فی البرش ويحتاج الى التسبيخ وان طال رقد وإن 
قصر خس ٠‏ ويقلع قضباناً ويستمى أشلاق ويلبث فى موضعه فاذا جف رفع وهدد 
غزل جوزه ويزرع فى هاتور ء يكون بداره فى الخصب والخفة ومقدار البدار من 
اردب وثلث الى ما دونه ويدرك فى برمودة وهو يكون فى اذار ونيسان ومقدار ما 
يتحصل منه من ثلاثين حبلا الى ما دون ذلك ؛ والبذر من ثلاثة أرادب إلى ستة 
أرادب » وقطيعة الخراج تختلف باختلاف البلاد ء وأخر ما تقرر فى الديوان ثلاث 
اشرفیة الفدان ء وفى بلاد بلغ خراجه ثلاثة عشر دينار الفدان وفى بلاد الصعيد من 
ی داو الن ما ترقاد اف : 

القرط : وهو البرسيم ؛ يبذر عند أخذ ا ماء فى النزول )١(‏ ويكره أن تؤخر 
زراعته إلى وقت هبوب الريح الجنوبی وأول زراعته فى بابه والحراش ا يزرع فى 
كيهك وطوبة وقبل هاتور والبدار من ويبتين ونصف الى ما دونها ٠‏ يدرك فى أواخر 
كيهك وقيل فی أمشير ۰ ومقدار ما یتحصل من بذرة من أردبين الى أربع ويبات » 
وقطيعة الفدان دينار واحداً وفيما بين الناس تختلف . 

البصل والثوم : أوان زراعته فى هاتور ء وأخرها النصف من كيهك ؛ 
والزريعة من البصل من نصف وربع وبية الى وبية الفدان ء متحصلة من ماية حزمة 
الى مائتين وخمسين حزمة » والوقت الذى يدرك فيه برمودة وهو فى آذار و نيسان 
ومقدار ما يتحصل منه من عشر دنانير الى عشرين دينار؛ وقطيعة الخراج كل فدان 
دینارین على حکم الدیوان متحصل الزر فا ارات آفراکه فی بعس (۲) 





(۱) البرسیم من محاصیل العلف التي تستهلکها الحیوانات ویقطع الفلاح أعواده (یحشها) آکثر 
من مرة فى الموسم الواحد وينمى ثانية.وأما الحراش فيكون حشة مرقواحدقلذلك یزدع متاخراء 

(۲) أى فى شهر بابه (نهاية اكتوبر), 

(؟) أى فى مايو. 


-۳۲۲- 


الترمس : زراعته فى طوبة (۱) والزريعة أردب الفدان ۰ وادراكه فی 
برمودة(؟) ومتحصلة من عشرين أردب الى ما دونها وخراجه على حكم الديوان دينار 


- الليمون والكروايا : السلجم الصبغی ؛ أوان زراعته عاشر أمشير 
وأخرها سلخة(؟) 


الزريعة قدحين (*) ء ادراكه فى برمودة ومقدار ما یتحصل منه من خمس 
دونها 
اللوبیا : ثلاثة دنانیر على حکم الدیوان 
السمسم : یزرع فی برمودة ومقدار ما یحتاج اليه من الزريعة ربع ويبه 
للفدان > وقت ادراكه أبيب ومسرى ومتحصلة من أردب واحد الى ست أرادب » 
وقطيعة خراجه دينار وثلث الفدان . 
القطن : يزرع فى برمودة ء وزریعته أربع ويبات ومتحصلة من قنطارين 
جروى الى ثمان قناطیر(*) خراجه دينار واحد الفدان - 
القصب السكرى : يزرع فى مدة أول النصف من برمهات فى أثر الباق 
والبرش العاطل » وتبرش الأرض سبع سكك (۱) حرثا وتثنية وتشیثاً وتعدیلاً وتخطیطاً 
(۱) أى فى ینایر وفبراير . 
(۲) أى فى أواخر ابريل واوئل مایو. 
(۳) أى أول مارس إلى ۲۰ مارس تقريباً. 
)٤(‏ أى حوالی نصف كيلة تقريباً. 
)٥(‏ قنطار القطن يعادل حالياً ۱۵۷ كيلوجرام.. 
(1) أى تحرث سبع مرات وقد ذكر ا مولف ستاً منها هى الحرث والتثنية والتثليث والتعديل أى 
التربيع وحرث زوايا واركان الارض ٠‏ والتخطيط وهو تقسيم الارض إلى خطوط ٠‏ والتقطيع 
وهى تقسيم الأرض إلى شرائح عرضية . 


۔۳۶٤-‎ 


وتقطيعاً وانجبه ما تكامل له عزقات معدة قبل انقضاء بشنس ومقدار زريعته من ثمن 
فدان الى ما حوله » ويقطع القصب ويدفن زوجاً زوجاً ولا يكون فى القطعة أقل من 
عينين وتسقى الخلفة فى برمودة بعد تحريقها ووقت ادراك الرأس )١(‏ فى طوبة, 
الخلفة فى النصف من هاتور » وقيل فى النصف من كيهك , وغاية ادراة العصرة 
الى النیروز (۲) ومقدار ما يتحصل من الفدان أربعين أيلوحة الى ثمانين أيلوحة وما 
حولها والأربعين أيلوحة عشرون قنطار أ بالقوى وثمنه من عشرين دينار الى 
خمسين الى المايه دينار من قند وعسل وخراجه الرأس خمس دنانیر والخلفة دينارين 
یتنا قرا ريط 

القلقاس :أوان زراعته مثل القصب ومقدار زريعته عشر قناطير بالجروى › 
إدراكه فى هاتور ومقدار متحصلة من خمسة دنانير الى أربعين دينار الى ما فوقه 
وخراجه أربع دنانیر على حكم الديوان : ووصلت قطيعته خمس دنانیر الفدان . 

الباذنجان : زراعته فى برمهات وبرمودة وبشنس وبژنة » ومقدار ما يحتاج 
اليه الفدان من التقوية الشتل ان رخص كان دينار أ واحداً الفدان وان غلا كان 
دینار ين » ووقت ادراكه بؤنة وأبيب ومسرى ومتحصلة من ثلاثين دينار الى ما حولها 
وخراجه ثلاث دنانیر الفدان على حكم الديوان انتهى . 

السمسم النيلى : فى أواخر بؤنة ومقدار ما يحتاج اليه من الفدان من 
البدار ربع ويبه ووقت إدراكه فى توت الذى يتحصل منه من إردب الى خمسة أرادب 
الفدان وخراجه من دينارين الى ما دونه - 

النيلة : أوان زراعتها بشنس وبؤنه » وحاجتها من الزريعة نصف وربع ويبه 
الى ويبه الفدان ووقت ادراكها أبيب ومسرى »وا متحصل منها من ستة عشر دينارا 
الى ثلاثين دينار وخراج الفدان ثلاث دنانیر بحكم الديوان . 





)١(‏ أى الحشة الأولى أو البطن الأولى كما يسميها الفلاحون والخلفه هى البطن الثانية. 
(۲) عيد النیروز وهو من أعياد الفرس التى احتفل بها العرب ويكون فى الربیع. 


سولالات 


الفجل : أوان زراعته مدة ستة شهور فى السنة . 
زريعته من قدح واحد الى قدحين ادراكه بطول السنة ه.تحصلة من أريعة 
دنانير الى ثمانية دنانير خراجه دينار واحد الفدان , 
- اللفت : أوان زراعته أبيب ومسرى وتوت وبابه الزريعة قدح واحد ؛ وادراكه 
اذا مضی عليه أبعين يوماً ء ومتحصلة من أربع دنانير الى ثمان دنانير ء خراجه 
دینار واحد , 
الخس : زراعته فى طوبة » الزريعة الشتل من ربع دینار الى نصف دینار › 
وادراکه مدة مقامة فی الارض شهرین ومتحصلة من عشر دنانیر الى ما دونها . 
وخراجه دینارین - انتهی. 
الکرنب : زراعته فی توت وزریعته الشتل دینارین الى ما دونها وخراجه 
دینارین وهذا جميعة لا بقع الا فى رخص الأسعار ء وأما إذا غات فلا تحصر وأما 
الخراج فعلی حسب البلاد وأما الأن فی زماننا فغالب ذلك تغیر . 
فصل فى البساتین واوقات نصب الاشجار 
آما الکرم فیزرع فى آمشبرنقلا وترقیداً ء التين والتفاح - يغرسا في 
أمشيرء اللوز - الخوخ - الشمش ييل فى ماء طوبة ثلائة أیام ویغرس فيه ویحول 
شجرة فى طوبة ء النخل فى توت ؛ یزرع نوا ء عند ادراکه رطبا رمفه ویحول 
واديا منقولا بشرط حفظ جهته - التوت - یقلم شجرة فی بره هات ؛ ویفرس ا موز 
ینقل فى برمودة - النرجس یدفن بصله فى مسری - الورد یزرع شتوته فى طوبة 
وصيفية فى آمشیر - الیاسمین فى أيام أمشير الرشة یغرس فى طوبة وأمشير - 
الریحان فى برمودة النشور يزرع حبه فى ایام النیل() الخيار شنیر يحول فى 
برمهات . 


(۱) أى فى الفترة من أواخر یونیو إلى اکتوبر ( مدة الفیضان) . 


ت۳۲ 


الكرم : يقلم فى أمشير على الريح الشمالى » ولا یزال التقليم فيه الى أيام 
من برمهات حتى تخرج العين » تقليم الأشجار فإن ذلك يكون فى طوبة وأمشير ؛ 
والتقليم يتناول شیئین ما جف من الشجر ويبس وما طلع من زيولها و عروقها ء وأما 
السدر فإنه يقلم فی برمودة » وجميع الأشجار يؤذيها الظل ما عدا البنفسج فإنه 
ينتفع به . 

فصل فى اوقات التقليم : 

تسقى جميع الأشجار فى طوية ماءا واحداً وهو يسمى ماء الحياة وفى 
أمشير ماء واحد عند اخراج الزهور فى برمهات ماعین الى أن ينعقد الثمر ؛ وفى 
بشنس ثلاث مياه ؛ وفى بونه أربع مياه من كل جهة مرة » فى أبيب ومسرى مثل 
ذلك » وفى توت ماء واحد تغريق من ماء النيل ‏ وفى بابة مثل ذلك وفى هاتور يسقى 
من ماء النيل تغريق المساطب لأنه الماء الذى يفرق بعده الأشجار و للاشجار ثلاث 
غرقات أجودها فى كيهك وطوبة وأما البعلى (] من الكروم فإنه يسقى من ماء النيل 
فى هاتور مرة واحدة تغريق المساطب . 

فصل فى أوقات ما يأتى ذكرة من الشهور القبطية 

توت : فيه الرطب - السفر جل و العنب الشتوى وفيه المحمضات. 

بابه : يحلى الرومان ويطيب بعض المحمضات - التمر والزبيب. 

هاتور : يطلع البنفسج والمنثور وأكثر البقول وجميع ما يسقى من الباذنجان 
وغيره ويكثر العنب المحول من البلاد - 

كيهك : يطلع النرجس والبنفسج وتلاحق المحمضات ۔ 

طوية : ويتكامل النرجس ۔ 

أمشير : يطلع التين واللوز الأخضر و يكثر فيه البنفسج المنثور. 





. الذى يتمد على المطر غالباً‎ )١( 


“FV 


برمهات : وفيه تزهى الأشجار وينعقد أكثر ثمارهاء 

برمودة : ويكثر فيه الورد الأحمر والبطن الأول من الجمينء 

بشنس : يكثر فيه التفاح القاسمى ويبتدى فيه التفاح المثل والبطيخ 
الصدلی والحوفى وا لشمش والخوخ الزهری و السفر جل والقرادءبا والتوت ويطلع 
البطيخ ويقطف جمهور العسل . 

أبيب : يكثر فيه العنب والتين ويطيب فيه البلح . 

مسرى : يقبل البسر ويدرك الموز وتتغير الفاكهة ويدرك الليمون والرمان والله 
تعالى أعلم. 

فصل فى القطيعة المستقر من خراج الشجر والكروم 
وما شبهه 

خراج الشجر والكروم يختلف باختلاف سنينه وهو يدرك فى السنة الرابعة 
وأقل ما يكون فى السنة الأولى ربع دينار ء ويحمل صاحبة على ما عاقد عليه › 
وفى السنة الرابعة يترتب على كل فدان واحد ثلاثة دنانير - انتهى - وأما القصب 
الفارسى ء فقطيعتة ثلاث دنانير الفدان . 

نصل قيما يحتاج اليه من كلف البساتين 

وما اعترض من حرث الأبقار من الفدن القريبة عشرة فدن وزيادة فإذا كانت 
بعيدة من سبعة فدادين الى ما دونها وبالرشا الطويل من أردعة فدادين الى ما 
حولها » والعادة الجارية أن يكون لكل وجه وقافية ء وهما اللذان يحولان المياه الى ما 
يحتاج اليها وتحتاج الى نجار برسمقا يقرر له ما يتناوله اما مشاهرة وأما طينا 
وأما عسلاً وشرط عليه عمل جميع ما يحتاج اليه ویحاسب جميع البطالين بأيام 
البطالة » وأما البقر فتحرث الرأسين فى كل يوم فى الأرض القوية من ثلثى فدان 
الى ما دونه وفى الأرض اللينة من فدان الى ما حولةء وقد تستأجر هذه الأبقار 


۳۲۸ 


وقطايعها مختلفة بحسب عادات البلاد قيمة مستأجر فى كل يوم بأربعة دراهم 
الزوج والمحراث وعلف البقر على مالكها وأجرة الحراث على المستأجر . وفيه ما 
يستأجر بأردبين قمحا وما بين ذلك ومدة الحرث بالديار المصرية من خمسين يوماً 
الى ستين يوماً ويحتاج الى خولى خبير بقاع الارض عارف بالزراعات وأنواعها ء 
وأول سنة البساتين أمشير وأنخرها طوبة -' 

[الديار المصرية]- اسكندرية - دمياط - رشيد - البرلس - تنبس - 
عیداب - الطور- السوپس ب القصبر - اسیان . 

اسماء اعمال الدیار المصرية حرصها الله تعالی 

فى مصر ستة وعشرون عملا - الشرقية - الرتاجية - الدقهلية - الابوانية - 
ثفر دمیاط - جزيرة قویسنا - الغربية - السمنودية - الرنجادية - النوفية - 
الشعرانية - فوة الذاهنية - جزيرة بنی نصر - البحيرة - اسكندرية وضواحیها - 
جوف رمسیس - الوجه القبلی- الجيزة - الاطفجية - البوصيرية - الفيومية - 
البهنساوية - الأشمونية - النفلوطية -الأسيوطية - القوصية - الأخميمية . 

والله تعالی اعلم وهذا غالبة على حکم القدیم » والحمد لله وحده وصلی الله 
تعالی وسلم على من لا نبی بعده وعلی آله وأصحابه العظام » اللهم ادخلنا الجنة فی 
شفاعته » وأمنن علینا وأمتنا على دینه وملته أمين والحمد لله رب العالمین . 

وكان الفراغ من اتمام هذا التاريخ العظیم فی ثالث عشر ذى 
الحجة المبارك الحرام ختام سنة تسع وخمسين وآلف ٠‏ على يد 
أضعف العباد وأحوجهم الى فضل الكريم الجواد - الراجى عفور 
به الوافر - الفقير - عبد الباقى القوصوى غفر الله له ولوالدية 
ولن دعا لهم بالمغفرة والمسلمين أمين . 


-۳۲۹- 
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اول : الدراسة 
الفصل الأول : 
و الا لاه الشاضية فى مهن کی انہر الشای ا5 
ثائها : ملامح النظام والادارى فى مصر فی العصر العثمائی ........... 
الفصل الثانى : 
جد اتی مقط قن اتد ااھاکو هس 
افقاو الات اقس اتيب LE‏ و 
الفصل الثالث : 


ثانيا : النص محققا ومضبوطا 

د الفا الأول ى اة هن اا 
القسم الاول 

- مجمل تاريخ مصر حتی الفتح العثماني لصر ..:,:.::........ 
القسم الثاني 


خصوضات مضو رما تنه يدهن الا ر الات كات وا تهات ٹن 


1١ 


۳۱ 


۹ 
ء٤‎ 


5ه 


۸ 


۷۴ 


۲۶٤ 





۰ شارع القصر العینی - أمام 
روزاليوسف )١١48١(‏ القاهرة 
ت: ۷۹ ۳٥۵٣‏ فاكس : ۳۰٢۷۵٠٢‏ 


